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نقدیم 


بسم الله الرحمن بأولیائه المؤمنين والرحیم بخلقه أجمعین» اختص الانسان بمعرفته 
لذا خنقه في آحسن تقويم بيدي الجلال والجمال على صورته واستخلفه في أرض ناسوت 
تفه وسماء ملکوت قليه» وحجبروت سر روحه» والحمد لله الذي آحسن کل شيء خلقه 
ثم هداه لاستحدادات عينه الثابتة في علمه بمقتضی قوله تعالی : 9ا ين اة إلا هرذ 
نايا إِنَّ رَقَ على صل نتم 49 [مود: 121 وقول النبي 5 : اعملوا فكل میسر 
لما خلق له . 


وصلى الله على سيدنا محمد سيد ولد آدم والنبي الخاتم والاتسان الکامل والرحمة 
المهداة للعوالم الخلقية ليرقيهم من كثافة الملك إلى لطافة الملكوت ومنه إلى حقيقة 
الجبروت وليزكي نفوسهم وليطهر قلوبهم وليرقي أرواحهم وليحققهم بتجليات الأفعال ثم 
بتجلیات الأسماء والصفات ثم بتجليات الذات 


وبعد ففي إطار بيان العلاقة بين الشيخ المربي والمريد السالك إلى الله تعالى وبيان 
آداب هذه العلاقة وأسرارها في مختلف الأطوار والمقامات والأحوال التي يمر يها المريد 
طالب الوصول إلى معرفة الله تعالی؛ وفي إطار كتب التصوف الإسلامي التي نقرم 
بتحقيقها وتنقيحها وتصحيحها والتعليق عليها نقذم للقراء الكرام كتاب «الآداب المرضية 
لسالك طريق الصوفیة» للعارف بالله تعالى مربي المريدين الشيخ محمد بن آحمد البوزيدي 
وهو علم من أعلام الطريقة الشاذلية الدرقاوية. 
*” وقد بین الشيخ سبب تأليفه للكتاب فقال: «رلما كانت الطرق إلى الله تعالى 
وخصوصاً طریقتنا هذه لا تسلك إلا بالآداب» وإلا زلّت قدم السالك وأسرع إليه العطب 
لكونها صعية المرام عظيمة التفع على الدوام» والادب أساس الطریق» عليه تينى الأعمال 
والاحوال» من كل صادق صديق» رآيت أن آثبت نبذة من الاداب من علينا بها الكريم 
الوقاب وسميتها الآداب المرضية لسالك طريق الصوفية» وربنا المسؤول في حصول النفع 
للإخوان» إنه رؤوف رحيم مان" . 


٤‏ تقديم 

هذا وإتماماً للفائدة ضممنا لهذا الكتاب قصائد الشيخ البوزيدي في التربية والسلوك 
والمعارف الإلهية وقصائد العارف بالله الشيخ عدة بن تونس المستغانمي أحد کبار شیوخ 
الطريقة الشاذلية الدرقاوية في تونس. والتي أسماها (ديوان آيات المحبين في مقامات 
العارفین) . 

ولا بد من الإشارة إلى أن كتب التصوّف الإسلامي تساعد المريد على الاطلاع 
على الأحوال والمقامات» التي يمر بها السالك إلى الله تعالى» كما يطلع على الآداب 
والحکم والقواعد الصوفية. التي يستلهم منها كيفية التحقق بأحكام مقام الإسلام وأنوار 
مقام الایمان؛ وأسرار مقام الاحسان» وصولاً إلى قوله تعالى: <واعبد ريك حى یی 
اليقث 469 [الحجر: ۰۲۹۹ كل ذلك بإشراف ورعاية وتربية شيخه العالم بأمراض 
النفوس والقلوب؛ وبالأدوية الشافية له من هذه الامراض. لأنه ورث عن النبي يه علوم 
وأسرار مقامات الدين الثلاث : الإسلام والإيمان والإحسانء الشريعة والطريقة والحقيقت 
المُنك والملكوت والجبروت؛ مصداقاً لقوله 25: «العلماء ورثة الأنبياء». وقوله عة : 
«إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم؟ . 

ونرجو الله تعالى أن ینفعنا والمسلمين بما في هذه الكتب من الحب والإخلاص 
والصدق واليقين ومن أنوار أسرار ما تعبّدنا لله به على لسان نبيّه 26 مصداقاً لقوله 
تعالى: لد کان لک فى رشول أله سوه عسته لمن كن با اه والب یر ودر اه 
كبا 469 [الأحزاب: ١؟]ء‏ وقوله تعالى: ا يق حن آلو 9© إن هر إلا مت 
يك 409 [النجم: ۰۳ 4]ء وقوله تعالى: طوس بع اله ارول كأوكيك ت الب 
نم له عم ی ام وليبق البرك سییر رى اريك یبا 468 
[النساء: ]1٩‏ لننال السعادة الحقيقية المتمثئلة بمعرفة الله تعالى في الدنياء والنظر إلى 
وجهه الکریم في الآخرة مصداقاً لقوله تعالى : يغ ب در 9© رل ی ایا 669 
[القيامة : ۰۲۲ ۰۲۲۳ 
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الشيخ محمد البوزيدي 


قال العلامة الشيخ عبد الله التليدي في كتابه «المطرب في أولياء المغرب" في 
تر جمة الشيخ محمد البوزيدي رضي الله عنه وأرضاه: 

ولد رضي الله عنه بقبيلة بني سلمان الغمارية» وبها نشا رشت» ولما 1 القرآن 
الكريم وأتقنه وجوده انقطع لعبادة الله تعالی والسياحة سنينَ طويلة» واستقر مد بشاطىء 
بحر سيدي قاسم ابن مولانا إدريس بضواحي طنجة يعبد الله تعالى» ولا تزال خلوته وأثر 
بنائها بتلك الناحية حتى يومنا هذاء وبها -جاءه بعض الصالحين وبقي معه مدةء ثم قال له 
يوماً: إن حاجتك بفاس عند مولاي العربي الدرقاوي» فشذ الرحلة إليه فاتصل به وأخذ 
عنه الطریقت وسلم نفسّه إليه ولازم خدمتهء وبقي تحت تربيته نحو ستةً عشرٌ عاماً ما بين 
فاس وبني زروال» قائماً بمجاهدة نفسه ورياضتهاء والدژوب على الاستقامة الکاملة 
والسلوك التام» إلى أن فتح الله عليه الفح الاکبر . 

ثم آذن له شيخه في الارشاد والتربية» والرجوع إلى قبيلة بني سلمان» قلبّی آمره 
وانصرف» فنزل بقرية بوسلام. فتصدّى للدعر: إلى الله تعالی وتلقين الأوراد للواردين 
والأخذ پیدهم » فانتقع به وتاب على يده خلقٌ کبیر . 

ولتترك أيا العباس سيدي أحمد بن عجيبة تلميذه يملي علينا حالته في ذلك» فقد 
قال في اشرح رائية شيخه؛ المذكور: 

ثم أرسله يعمر زاويته بعُمارة» فحييت به العباد» واشتهر ذكره في أقصى البلاد» 
فاظهر الطريق بعد خمود أنوارهاء» وأشرقت شموس المعارف بعد كسوف آسرارها». قال: 
«وله سیاحاث في بدايته وكراماثٌ كثيرةٌ ترکناها خوف التطويل» انتهى. 

وقال العلآمة سيدي محمد بن الخيّاط الزكاري في تقديمه لرسائل مولاي العربي 
الدُرقاوي في ترجمة شیوخ مولاي العربي وتلاميذه رضي الله عنهم أجمعين» ونفعنا بهم 
وبالصالحين في الدارين» قال : 


3 ترجمة المؤلف الشيخ محمد البوزيدي 


فمنهم - وهو أفضلّهم بشهادة شيخه وإخواته رضي الله عنهم: صفرة خلاصة أرباب 
الشهود والعيان» وإنسان عين أعيان عيون التمكين في الرسوخ والعرفان» بحر الجواهر 
واللآلىء العرفانية والياقوت والمرجان» من شرب كأس الحقيقةٍ حتى خرج الي من 
آظفاری ورأى ببصيرته ما فاض نور على حدتة آشفاره» فأدرك بنور الحق ما لا يُرى قط 
وسمع ما لو سمعه شامخ الجبال لد وسقطء فردٌ الأولياء» وسيدٌ أهل وقته بلا امتراب 
صاحب المقام الأسمى» والمرتبة العظمی من طلعت شمه في أفق السماء الحصنٌ 
المانع الأحمىء الواضحٌ الآيات» الین العلامات؛ السكرانُ الصاحي. الشیخ الجلیل 
القَدَرء العظیم الشأنٍ والخخطرء أبو عبد الله سيدي محمد بن أحمد بوژیدٍ الغماري 
السلماني الحسني رضي الله عنه وأرضاه» وجعل جنهة النظر والمعارفٍ مثواه. كان 
رحمه الله قبل ملاقاته بشيخه المذكور شاباً صغيراً قد حبّب الله إليه الانقطاع إلى الله 
والاعتماد عليه» ودوام الصيام والقیام» سائحاً في الخلوات» زاهداً ورعاً مجتهداً. لا 
يأوي إلى العمارةء بلغ في مقامه هذا مبلغاً عظيماًء ونشأ على ذلك من حال صباهء لأن 
والدته كانت من الصالحات المتعبدات» فأخذه حالّهاء ورخله غاية الارتحال» فساح 
وجال بشاطىء بحر طنْجةٌ حرسها الله فلما أراد الله به الكمال الحقيقي» وسلوك طريق 
الشهود والعیان ترقياً على الدليل والبرهانء ونفع العباد به» وخدمة شيخه وأولاده» 
وعن طريق التصوف وأهله؛ هيّأ الله سبحانه له ولياً من أولياء الغیب» فقال: اذهب إلى 
فاسء فشیخك هو بهاء وهو فلانٌ الفلاني إذ الطريق لا تُسلّك بدون شيخء فقَدِم إليها 
وهو لا يعرفها ولا أهلّهاء ولا الشيخ الذي قصدء فدّلْ عليه في الحين» فلما قرع الباب 
خرج ونظر إليهء فأخذ بيده وأدخله على أولادهء وقال له: ما ملك مَنْ يقف بالباب. فأنا 
أنتظرك منذ كذا وكذاء فلمّنَ له الوردٌ اسم الجلالةه. اسم الله الاعظم» وسلطانٌ 
الأسماءء فأخذه بشرطه» فنجخ وأفلح. قام رضي الله عنه بأولاد الشیخ والاخوان 
والاضیاف أحسن قيام» وكفاهم أمرهم ومؤنتهم على الدوام. 

كان رضي الله عنه عليٌ المقام» مسموع الکلام» ظهر لكل أحدٍ فتوحائه» وانتشرت 
خنله وبيّناته» آشرقت عليه شموسٌ عظمة الذات فغيّبته عنه وعن جميع الکائنات» 
مصحوباً پالتایید» مسلوكاً به طریق الکمال على التجرید والتفرید» لا يُخرجه جمعُه عن 
حذ الاعتدال إلى الانحراف» كأهل الجمع الصّرْفٍ وأرباب الاستشراف. 

كان شیخه مولانا العربي رضي الله عنه يقول في غيبته في حياته وبعد مماته: 
«سيّدي محمد بوزيد هو الفردء والفردٌ أكيرٌ من القطب في العلم باش تعالى؟: بل قال له 
ذلك مشافهاً به عن إذنٍ من الحق تعالى كما هو شأئهم. 


ترجمة المژلف الشيخ محمد البوزيدي ۷ 


وقد قال مولانا العربي رضي الله عنه يوماً بمحضّر جم غفيرء وجمع کثیر من 
أصحايه» علماء وصلحاء وقراء وأساتيذ وفقراء» رضي الله تعالى عنهم أجمعين: «والله 
ما نفعني أحذ ما نفعني سيدي محمد بُورّيد» ولا خذ مني أحذ مثلهء ولا وافقني أحد 
میلّه. ولا كذا ولا كذا»» وصار يذكر فضله وخصوصيئه» ويُظهر مرتبته ومزیته . 

وقال فيه شيخه بعد وفاته: «هو والله فرذ الاولیاء» وسيد أهل وقته بلا امتراء» وهو 
ممن بكت عليه الارض والسماء؟. 

كان رضي الله عنه محبّا للشیخ» مرافقاً له» ومجاوراً له» وملازماً لداره أكثر من 
داره» ويحمل له من كل ما عتدهء ويقول له في كل مرة: يا سيدي كل ما ملكني الله فهو 
لك حتى روحي فهي لك يلك حتى كان هذا القولُ هو آخْرَ قول قاله له. ٠‏ 

والحاصل: أنه كان نادرةً الزمان» وآيةَ كبرى من آيات الرحمن» سکن من أرض 
المعارف ربوةٌ ذات قرار معين» وفض حتتام عرائس أبكار المعاني المخدّرات الحور العين» 
وأقام على ذلك زمناً طويلاء وصدره أربابهاء واعتمدوه أخذاً وتعويلاء قد ترك من 
الأذواق ما لا يُعَدُ ولا يُحصىء فلو جُمِعَت رسائله ومنظومائه وواردائه لأرِبَتْ عن 
مجلداتِ عدة. وجد شیخه مولانا العربي من ذلك قدرٌ نصف القامة» وأوراقاً مفرقة 
مختلفة المعاني بحسب وارداتٍ اليب لم يُخرجها ولم يولفهاء وقد بتي بيد الإخوان في 
كل بلٍ من مذكراته وحکمه ورسائله ومنظوماته ما فيه كقاية» سيّما كتابه المسمى ب«الآداب 
المرضیة»» فقد أجاد فيها ما شاءء وقد أثنى على هذا التأليف تلميذه الشيخ سيدي 
أحمد بن عجيبة غاية الثناءء وهو أحق بذلك» وهو موجود اليوم بأيدي الفقراء» فيه نحو 
العشرين كراريس. 

وله منظومات منها: «التائية في الخمرة الازلیةه ومنها: «الراثية»» شرح كلا منهما 
تلميذه الشيخ سيدي أحمد بن عجيبة» وقد وققث على كل من القصيدتين وشرحهما: 
مطلم الأولى: أيا مَنْ تجلى في بقاء جماله. والثانية: بتقوى الله حيث توجهتٌ. 

توفي رضي الله عنه ليلة عاشر المحرّم سنة ۱۲۲۹ هجرية»ء وذَفِنَ بداره في البيت 
الذي توفى فيهء بزاويته التى بتجيساس على شاطیء البحر بقبيلة عُمارة حرسها الله 
وزادها شرفاً. 1 


کے سے 


ات رآ ار ز 
وصلی الله على قطب الوجود سیدنا ومولانا محمد 
وعلی آله وصحبه وسلم أجمعين 


الحمد لله المتفضّل المئانء الفاتح لمن شاء من خواص أصفيائه ما شاء من 
العرفان؛ الذي أزاح عن قلوب أوليائه حجب أوهام الاکوان» فسطعت عليهم أنوار 
البساط» وأشرقت عليهم شموس العرفان» وترجمت الألسن بما تجلی للسرائر من الشهود 
والعيانء وألبس ظواهرهم حلل الآداب والأخلاق الحسان. 

والصلاة والسلام على سيدنا محمد نور الأنوار» وعين الأعيان» الذي تفجرت منه 
ينابيع العلوم وأسرار الرحمن» وعلى آله وصحبه أولي البرٌ والإحسان. 

وبعال : 

لما كانت الطرق إلى الله تعالی - وخصوصا طريقّتنا هذه لا تسلك إلا بالآداب» 
وإلا زلت قدم السالك وأسرع إليه العطب. لكونها صعبة المرام عظيمة النقع على 
الدوام» والادب أساس الطريق» عليه تبنی الأعمال والأحوال» من كل صادق صذيق» 
رأيت أن أثبت نبذةٌ من الاداب» من علينا بها الكريم الوهاب» وسميتها: 
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وربنا المسؤول في حصول النفع للإخوان» إنه رؤوفٌ رحيمٌ متان. 
فصل 

اعلم يا أخي ‏ آرشدني الله وإياك ‏ أن بالادب تطری المسافة» وبه يذهب عنك ما 
في الطريق من المخافت والصوفية رضي الله عنهم لا يعرفون ولا يتميزون إلا بالادب إذ 
الشرائع كلها أدب مع الحقيقةء ولولا الادب ما ظهرت أسرارهاء ولا أشرقت أثوارهاء 
وليس في الوجود إلا الحقيقة» وإليه الاشارة بقوله سبحانه وتعالی: نن يَمْمَلْ مِتْقَالَ 
َو يرط یرم (7) ومن يمل يمال در شرا يَرْمْ 409 (الزلزلة: ۰۷ ۸]. 

وقوله تعالى: إن آحسنشر مسر ایک [الإسراء: ۷]. 
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وقرله تمالی: ان ینک له فی ویم حرا میک ا مٿا أذ منم ویر تک 
رال عمو رم [الانقال: ۷۰]. 

وقوله تعالی: ن عیل صللا تفي [فضلت: ۰۲41 

إلى غير ذلك من الآيات الدالة على الادب مع الجمیم؛ فضلاً مع آولیائه تعالی 
فعلى المريد أن يلزم نفسه الأدب لينال من أسرار القريب المجيب. 

وبالأدب الظاهر يحصل أدب الباطن» أعني التعظيم؛ إذ سوء الادب ينشأ عن عدم 
التعظيم » وعدم التعظيم من ضعف المحبة» وضعف المحبة من التفات القلب إلى الغيرء 
فلو حصلت المحبة لحصل التعظیم ولو حصل التعظيم لحصل الأدب» ولو حصل 
الادب لحصل التحقیق. 

وأنواع الأدب كثيرةء ولکن نذکر بعض ما هو آکد منها على المرید. فاقول وبالله 
آستعین : 


[عدم زيارة الشیخ الا بهدية]” 

۱ - فمن أدب المرید: أن لا یتقدم لزيارة الشیخ الا بهدية أو مودة» ولو لم تكن 
غیبته عنه إلا نحو الثلاثة أيام . وان كان فقيراً ولم يجد شيئاً نلیحتطب شيئاً من طریقه 
ويأتٍ به إن وجده أو غير ذلك ومن لم يجد لا قليلاً ولا كثيراً فلیْنفق نفسه» ومن لم 
يكن عنده الا ۶ شيءَ قليل فلمنف منهه قال مولانا تما #لنفق ذو سعد ین مه وس 
ون مه ر ی معا اة الک [الطلاق: ۷ صدق الله العظیم. 

وأما إن قدم فارغ اليد فان مدد الشیخ يمتنع جریانه له» کماء البثر [ذا قُمَدَ منه 
الدلوء فالماء موجودٌ لکن لا سبیل إليه» فانهم. 

ومن كان ذا مرض أو فاقة شديدة فلا ينبغي أن يمنعه ذلك من الزیارة» وهذا كله 
لمن طبعه طبع العوامء وعلامته البخل» وأما من كان طبعه السخاء والمحبة فليقدم بالشيء 
أو بلا شيء» وقدومه بلا شيء كقدومه بشيء لأن من كان على هذا الوصف فهو محبُ 
صادق» ولبيبٌ حاذق» وللزوم أهل القلوب لائقء وبدسائس نفسه عائق. وبشطحات 
الوجود طارق» وإلى لقاء المحبوب شائق» وفي عين بحر التوحيد غارق. 

ومن هنا وصل من وصلء وانفصل من انفصل» فكن يا آخي مواففاً لاستاذك؛ في 

جميع أقوالك وأفعالك» ليمتزج حسشك بحسه ومعناك بمعناه. وحینگذ یفتح لك باب 


اضر = 


)١(‏ كل العناوين الواردة في الكتاب بين معقوفين [] هي من زيادات المحقق الشیخ الدكتور عاصم 
الكيالي . 
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حضرة الأولياء والملائكة» ثم باب رسول الله ی ثم باب حضرة الحق تعالین؛ فرحم 
الله من تفرغ لمحبة الرجال. 


- ومن أدب المرید الظاهر : أن لا يُكثر الجلوس مع الشیخ لثلا یزول عنه 
التعظيم» وكثرة الجلوس مع قلة التعظيم لا تزيد المريدٌ إلا بُعداً. 
ومن هنا كان لملوك الدنيا أدباء وأمراء: وبوابون وحراسء» ولو أن كل من جاء 
دخل عليهم من غير مشورة ولا أدب ولا تعظيم لسقطت حرمة الملك وصحر قدره» 
ولخسر الملك» فافهم. وكذلك مجلس ملوك الآخرة» إذا كثر فيه سوء الأدب» وامتنع 
الشيخ للمريدين › فیظهر علیهم الضعف والتکاسل وکثرة الکلام ء ويبقئ المجلس إذ ذاك 
عارياً عن كسوة الأنوارء فافهم. 
[عدم الا کثار من الضحك مم الشيخ] 
۳ - ومن أدب المرید: أن لا یکثر الضحك مع الشیخ وإن ضحك معه فلیقصر 
هو ولیراع الادب وقد یکرن ذلك من الشیخ اختباراً له لینظر مقامه في الادب فافهم . 
ولیکن على حذرء لأن هذه علل تؤدي صاحبها إلى المقت» ومن ظهر عليه شيء 
منها فالواجب عليه أن يبادر إلى التوبة» وأن يلزم نفسه الحياء من الشیخ وليجاسدها في 
الخروج من طبع أهل اللهو واللعب» فان الشيخ على قدر ما يكون عندك تكون عندهء 
فان أردت أن تعرف ما عندك من حرمة الله وحرمة رسوله مي فانظر ما عندك من حرمة 
شيخك ‏ فافهم . 


[عدم الا کثار من الکلام بحضرة الشيخ] 
* - ومن أدب المرید : آن لا یکثر الکلام بحضرة الشیخ» أحرئ وأحرئ مع رفع 
واسمع ماهتا قوله تمالی : طلا عا وت وق صَوْتٍ اي > [الخجرات: ۲] 


۳ 


الاية . 


وينيغي للمريد أن يروض نفسه ويعودها الكلام اللين» ٠‏ لیخرج من صفة الجبابرة 
الغافلین؛ ویتحلین بصفة الذاكرين الخائفین» قال تعالی : # وأغصّض من مويك 4 [لقمان: 
1۹ 
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ثم ينقلها إلى الصمت بسياصة ورفق» ويستعين على ذلك بشيء من العزلةء 
وحضور الفکرة حتى يجعلها في شبكة الحضرة» ومن لم يسلك سبيل الرياضة فهو 
مملوكٌ في يدهاء مقهور تحت حكمهاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظیم. 


[عدم الجلوس عن یمین الشبخ أو عن بساره] 


ه ‏ ومن أدب المريد: أن لا يجلس عن يمين الشيخ أو عن يساره» ولو دعاك إلى 
ذلك؛ فليقدم الأدب على الأمرء كما هو معلوم بل يجلس أمامه» وجهه إلى وجهه. 
وعيناه إلى عيتيه» وقلبه إلى قلبه» وان كان المجلس كبيراً فليجلس من وراء الناس مقابلاً 
له كما قلناء فان المريد إذا دخل على الشيخ كان کمن دخل المسجد. ولا ينبغي لمن 
دخل المسجد أن يجلس مدبراً عن القبلة» أو يشتغل بغير ذكر اله لأن المسجد موضع 
العبادةء والشيخ قبلة المريد» وحرمته أعظم من حرمة القبلة» لقوله َي يخاطب القبلة؛ 
أي : الكعبة: «ما أعظمك وما أعظم حرمتك! والمؤمن أعظم حرمة منك وإذا كان 
هذا في حق كل مزمن. فكيف بالولي منهم!. 

ولقد قال سيدي أبو العباس المرسي رضي الله عنه: «لو كشف عن نور المؤمن 
العاصي لطبّق ما بين السماء والأرض»» فما بالك بنور المؤمن العظیم؟ . 


فاعرف يا آخي قدر الرجال عند ال وعظم ما عظم اللهء وإياك والعكس فتمقت؛ 
ويُستهزأ بك من حيث استهزأت بآيات الله » قال سبحانه وتعالی : «ولا دوا ءات ال 
۴ 
هروا 6 [البَقَرَةِ: ۰۲۲۳۱ 


ويليغي لهذا المرید أن یرژض نفسه وأن یلزمها تعظیم المژمنین جميعاً» ولا سيما 
الأولياء منهم» وأحری الشیخ الذي آخرجه من ظلمات الشهوات. وأنقذه من نار نفسه 
وسرّحه من سجن حسه فهو أولئ بالتعظیم من کل آحد. ویتحفظ على الادب لسان 
وعيناء وأذناً؛ وفرجاً» وبطناًء ويداًء ورجلاء وغير ذلك» فافهم. 


]۱۲۹۷ /۲[ )۳۹۳۲( روى نحوه ابن ماجة في سننه» باب حرمة دم المؤمن وماله. حديث رقم‎ )١( 
ونصه: عن عبد الله بن عمرو قال: رأيت رسول الله هد يطوف بالكعية ويقول: «ما أطيبك وأطيب‎ 
ريحك ما أعظمك وأمظم حرمتك والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك‎ 
)541/51)18374( ماله ودمه وآن نظن به إلا خيرأ» ورواه الطيراني في مسند الشاميين حديث رقم‎ 
ورواه غیرهما.‎ 


الاداب المرضية لسالك طریق الصوفية و 


[عدم [کثار النظر للشیخ] 

١‏ ومن أدب المريد: أن لا يكثر النظر للشيخ إذا جلس أمامه» فان كثرة النظر 
تورث قلة الحياءء إلا عند التذكير. نعم» إن غلب الشوقء وأشرقت على قلبه أنوار 
الصفات فلا يضره ذلك» ولا يقع هذا إلا عند الاستشراف على البقاء حين تتجلی له أنوار 
المصطفی بء وكثيراً ما تظهر له في الشیخ» فان انّسعت ظهرت له في جميم 
الصالحین. فان انّسعت عادت له في جميع المزمنین» بل في سائر المخلوقات» وهذا 
مقام عظيم يحتاج إلى صفاء کبیر ؛ ا 

وأما قبل هذا فلا ينبغي له أن يرفع بصره ة في الشيخ إلا كرقم المرقوع بصره في 
الشمس» وإلا خلا قلبه من التعظيم» ورم عند کاس ان 

وينيغي لهذا المريد أن يلزم نفسه مراقبة الله ومراقبة رسوله صلى الله عليه وآله 
وسلم هي التي تنبت السخاءء والمحبت والتعظيم» والنية» والصدق. والإخلاص» وغير 
ذلك» لان من راقب الله خافهء ومن خافه اتقاه وأحبه» ومن أحبه آثره» ومن آثره فني 
فیه» ومن فني فيه بلغ قصده ومناه. 


[عدم تقریر المسائل العلمية في حضرة الشيخ] 

۷ - ومن أدب المريد: أن لا يبادر بالكلام عند تقرير شيخه بعض العبارات لثلا 
یحکم فیها برأيه رفهمه ؛ فيحملها على غير ما أراده الشيخ » فيغير معانیها ويطمس 
أنوارهاء فيتغير عليه الشيخ وهو لا يشعرء وحيث منم ظهور وجه الحكمة فلا یفتح على 
باطنه شيء من آسرار الغیوب» فافهم! . 

قال تعالی : «مأوریک ای كلا تتنجاون 469 تالانیاه: ۲۷]. 

ويتبفي لهذا المريد أن يضع علمه وراءه؛ ولو كان عارقاًء لثلا يقع أحياناً فيما 
فلناه» ولا سيما إن كان يحكم بعلم الظاهی فالواجب عليه أن يسكت ولا يتكلم» حتى 
يفتح الله علیه» وهو خير الفاتحين , 


[عدم الجلوس كجلسة العوام أمام الشيخ] 
۸ - ومن أدب المريد: أن لا يجلس آمام الشيخ جلسة العوام بل يجلس جلسة 
المملوك مع الملوك» وذلك كجلسة المصلي في الصلاة. لأن الشيخ قبلة المريد كما 
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ولا ينبغي له أن يلتفت يميناً ولا شمالاً» ما دام آمام شيخه في مجلس الذكر 
والمذاكرة: فان قام الشيخ فليلتفت إلى أي شيء إن كان راسخ القدم في الحضور والا 
فليستحضر شيخه ومذاكرته بين عینیه في كل مجلس» حتى يحصل له الحضور مع الله 
تعالئ» وحينئلٍ فلا يغيب عنه شيء لكونه ينظر بالقلب لا بالجوارح؛ ومن هنا كانت 
النظرة جملة العارفين وکليتهم قال سبحانه وتعالئ: «وَححسَبْهُمَ أيمساظا وهم ررد 
[الكهف: 1۸]ء أي: تحسبهم ينظرون إلى هذا العالم بنور العينين وهم رقود عنهء أي: 
ينظرون إليه بنور العیان» فما فقدوا الكون على التحقيق إلا لكونهم شهدوه بالثه. 

فخذ يا آخي سياسة قلبك إلى الحضور واعرف حقيقة الادب ولا تستهزىء 
فيُستهزأ بك: ولا تلعب فیلمب بك وان جهلته فاسأل عليه أهله» وإياك والتکبر قال 


بالأدب» كالشيخ والاخوان الذين لهم سيقية في الصدق» والمحية» والتعظیم؛ وغير 
ذلك» فانهم! . 


[عدم المشي مع الشيخ مساوياً له] 

4 ومن أدب المرید: أن لا يمشي عن يمين الشیخ أو بساره مساوياً لیب فضلاً 
عن أن يتقدم » بل یتأخر قلیلك فإن الشيخ إمام» والمريد مآموم؛ ولا ينبغي للمأموم أن 
يتقدم أمام الإمامء قال مولانا: اما الَدينَ اموا لا نیمرا بين يدي الله ورسولو: » 
[الخحجرات : .]١‏ 

وان تكلم معه فلیجاوبه بملاطفة ولین؛ لقوله تعالی: «لا نوا مرح قزق وت 
الي [الحجرّات: ۰]۲ كما تقدم. 

وان كان الشیخ راکباً وقدمه آمامه فلا باس إذ هو آمامه في الحقيقة. وان لم 
يقدمه فلیتأخر» فعلی قدر ما یظهر من التعظیم في المرید یظهر عليه من التنویر 
والعكس» ووالله لو صحب الإنسان عامياً وعظمه لله لامده الحق تعالی بما لیس هو فیف 
فإن حقيقة الأشياء كلها عظيمة فضلاً عن المسلمين. 

فاستحضر يا أخي مراقية الله ومشاهدته في كل شيء» لتعظم كل شيء» ويمدك 
الحق سبحانه من كل شيءء قال تعالئ: ان ینک له في قلویک ڪيا تیک را معا لد 
ینکم4 [الانال: ۷۰]. 
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وقال شیخنا سيدي مولاي العربي الدرقاوي رضي الله عنه: من شهد الکمال في 
كل شيء؛ استمد من کل شيء» وزاد قرباً إلى الله بکل شيء» ومن شهد النقص في کل 
شيء استمد منه كل شيء؛ وزاد بُعداً من الله بكل شيء. انتهی. فافهم هذه الإشارة 
يرحمك الله . 


۰ - ومن أدب المرید : آن لا يتقدم بشیخه للصلاة» فان آمره الشيخ فليتقدم » ولا 
یمود انا إلا إن آمره کذلك؛ وهکذا. 

وان آمره أن یکون إماماً راتباً فلا يتأخرء فان تأخر كان ذلك منه سوء دب كما 
أنه إذا تقدم من غير إذن آساء الادب» ولیستغفر إذا قدمه الشیخ للصلاة ولیقل: "اللهم 
اجعل صلاتي بأوليائك رحمتة ولا تجعلها نقمة علي يا أرحم الراحمين» يارب 
العالمین؟ - 
تعالی . 

والمرید الصادق إذا تقدم بالشیخ ارتعد جسمه وسال عرقه» بل یهرن عليه قطع 
رأسه دوت أن يتقدم بشيخه لكثرة الحیاء من الله تعالل . 


[عدم الجلوس بموضع الشيخ] 

۱ . ومن أدب المريد: أن لا يجلس بموضع الشيخ ولا على بساط يجلس عليه 
الشيخ ولو آمره» سواء كان في موضع جلوسه» أو غيره» وليتحرز ما آمکنه» وإن جلس 
ولم يشعر فلا يضره إن لم يعدء وليقم مهما أشْعِرء فإن عاد فلا يلومنٌ إلا نفسه. 

وانظر أدب الرعية مع ملوك الدنياء مع أن ذلك بعض البعض من آداب الصوفيةء إذ 
الصوفية تأدّبوا مع الأشياء كلها ظاهراً وباطناًء والرعية تأذبوا مع وجهة واحدة ظاهراً فقطء 
وانظر ما خص به الصوفية - رضي الله عنهم ونفعنا بمحبتهم - من الخیر والشرف والبركة 
يرحمك الله! فلا شيء أنفع لضعف الحجاب ورفعه بالكلية من الادب مع الشيخ . 

وان أذن لك - يا أخي! - في شيء فزنه بميزان الشرع» ثم ارجع إلى قلبك واستفته 
إن كانت شمس قلبك قد طلعت وإلا فاعمل بالأدب الظاهر» وهو ما قاله الشیخ» حتى 
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یفتح الله وهو خير الفاتحین لانه قد یکون في إذنه لك آمور آراد اختبارك بها وأنت لا 
تشعر» والانسان يدرك بالادب ما لا يدركه غیره بالاجتهاد في کثیر من العبادات وقد 
قال يئِ: «ما فانکم أبو بكر بکثرة صلاة ولا صوم. ولکن بشيء وتر في صدره". 
آعني الأدبء كأن العبادات كلها من حيث هي قولاً وفعلاً راجعة إلى الادب؛ فلا يحيط 
به إلا من حصله» وهذا لا يدركه إلا من خرجت الدنيا من يديه وقلبه» ولا تخرج من 
اليد والقلب إلا بالسلوك على يد شيخ عارف باش تعالی» لأنها قد تمخرج من الظواهر. 
وتبقئ في البواطن» ولا يعرف البواقي الباطنة إلا أهل المعرفة بالله. 

فاسلك ‏ يا أخي! ‏ على يد شيخ عارف» لتخرج من طبع الجهل إلى طبع العلم 
ومن طبع العلم إلى طبع المعلومء حتى يحليك ويخليك» ويقربك ويوصلك» ويهنيك 
ويتركك وربك» وما ذلك على الله بعزيز. 


[عدم الأكل مع الشيخ] 

۱۲ - ومن أدب المريد: أن لا ياكل مع الشيخ» سواء كان وحده أو مع الناس› 
لأنه إذا حصل التعظيم حقاً حصل في كل موضع؛ وآما من لا يعظم شيخه إلا بحضرة 
الناس أو عکسه لکونه يستحي من الناس أن يعظمه » أو يعظم أولاد الشيخ ١‏ وأهل داره 
ادا حضر» ولا يعظمهم إذا غاب» فهذه صفة المتافقين المخادعین» الذين يستخفون من 

فلا تأكل يا أخي! مع شيخك. وان ألح عليك غاية الإلحاح فاعتذر له غاية 
الاعتذارء فإنه لا يضرّك شي:۰ إلا إن أقسم لك فلا تتوانَ» وان لم يقسم لك فابعد ولا 
تقرب» فان الأكل مع الشيخ سم قاتل لأهل الصدق وكلامنا كله مع أهل الصدق 
وغيرهم لا يفهم معن ما قلناهء ثم معان أخرئ لا تسطر بالاوراق وإنما محلها 
القلوب ‏ 

ولا تغترٌ بمجرّد إذنه لك في الاکل فقد يكون اختباراً منه لك لينظر مقامك في 
الحياء من الله تعالیل لان من حصل له الحياء من الله عز وجل يستحي أن يفتح خواشمه 
أمام شيخهء فان استحييت منه علم أنك استحييت من الله وتحقق أنك دخلت حضرة 


(1) أورده أبو عبد الله الزرعي في نقد المنقول برقم ]٠١5/1[ )١01(‏ وقال هذا من كلام أبي بكر بن 
عياشء ونصه: ما سبقكم أبو بكر بكثرة صوم ولا صلاة» وإنما سبقكم بشيء وقر في صدره. 
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اللهء وان لم تستح منه فاعلم آنك لم تحصل مقام الحیاء من الله» وتحقق أن لیس لك في 
الحضرة نصيب » فتسقط من عینه» ويتركك وما تريد لعلمه أنك لا تصلح للحضرة» إلا 
إن طالت معه صحبتك مثل سنة أو أكثرء ومن لم يصل إلى هذا المقام من الأدب مع 
الأشياخ فليلازمهم» وليحمد الله على مخالطتهم» »> إذ لو جعله الله مُقاماً على أبواب الظلمة 
ماذا كان یفعل؟! . 

اللهم لا تحرمنا من خیرهم وبرکاتهم» وسرهم وحکمتهم؛ وآنوارهم الساطعة بجاه 


٠‏ ومن أدب المرید: أن لا ينام مع الشیخ في بيت واحد ولو لم یجد سواه. 
بل ينام خارج البيت سواء كان البرد أو الحرء أو يخاف من اللصوص أو السباع. وان 
لح عليه الشیخ فلیعتذر إليه بحرف أو ما آشبهه فان نومه مع الشيخ يمنعه من الثومءٍ 
وذلك من أعظم سوء الأدب. وقد وقم مني شيء من هذا مع شيخي؛ وکنت جاملا 
بظاهر الأدب» فانتبهت وحمدت الله حيث ألهمني لعيوبي» وسوء أدبي » وشكرته بلساني 
وقلبي . 

فإياك يا أخي! ثم إياك أن تنام مع شيخك في بيت واحد فتوذیه بربحك. أو 
سعالك» أو ما آشبه ذلك . ومن لم يحصل له أدب مع طول الصحبة» فالواجب على 
معلمه أن يدفعه إلى حضرة المخزن؟ حتى یتربن ويتأدب» وحينئذ يرده إليه» فيسلك به 
الطريق» ويكشف له عن حقيقة التحقيق» فالطريق كلها أدب» ومن لا أدب له فلا طريق 
له. 


وقد قال شيخنا سيدي مولاي العربي [الدرقاوي] رضي الله عنه: (إذا حضر الأدب 
حضرت الطریق وان غاب الادب فلا أدب ولا طریق؟. انتهی . 

والأدب سفينة النجاة» فمن رکبها نجا. وان كان مع جهل. رقد ریت من الناس 
من فيه أوصاف محمودة مع عدم عامه» وقلة فهمه» ورونقة تلك الأرصاف ظاهرة عليه . 
ورأيت من له علم وفهم مع أوصاف مذمومة؛ وقد ظهرت عليه ظلمة تلك الأوصاف. 


(۱) ال غّن: كلمة دارجة فى اللهجة المحلية المقربية ومعناها الحكومةء والمخازن: الموظف 
الحكرمي (معجم شمال المغرب تطوان وما حولها» حرف الخاءء ص ۷۰). 
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والمؤمن لا يعرف أخاه إلا من حسن خلقه» لقوله صلی الله عليه وآله وسلم: إن 
الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم» وهو غير عابد»''. 

ما حا يي أعظم الناس قدرا كان أعظمهم خلقا > قال الله تعالئ: ©وَإِنَكَ َل 
ي حبر 469 [القلّم: 4]. 


[عدم مناداة الشيخ] 

۶ - ومن أدب المريد: أن لا ينادي على الشيخ إذا دشل داره؛ ولو كانت له به 
حاجة كبيرة وألجأته إليه ضرورة فلا یقترب باب داره. ولا ينادي علیه» بل يصبر حتی 
یخرج؛ فربما يكون نائماً نتشوشه» قال تعالی: رلو ایم صا سی تنج وم کان کیا 
ره [الحجرات : ۵]. 


فألزم نفسك يا أخي! الادب. واصبر حتی یخرج الشیخ» وتلقاه بأدب وتواضع 
وهيبة وتعظيم» واسأله حاجتك تقضئ في الحين إن شاء اللهء وقد تقضی حاجتك قبل 
خروج الشيخ إن كنت على ما وصفتٌ من الأدب» لأن تأذيك مع أولياء الله تأدب مع الله 
تعالئ » ولا يقضي لك + جميع الحوائج إلا الادب ولا یمنم قضاء حوائج الدنيا والآخرة 
من الأولياء إلا سوء الأدبء وقد تقضی بعض الحوائج مع سوه الأدب لاجل الا ضطرار : 
لان الاضطرار مقرون بالاجابة والاجابة عند د ال التحقيق على قدر الأدب فافهم . 


[عدم الجلوس امام باب منزل الشیخ] 


۵ - ومن أدب المرید: أن لا یجلس مقابلاً لباب دار الشیخ الا باذته» وان لم 
يكن إذن فحرام عليه بإجماع من أهل الادب. وان أذن له فلیعط ظهره لباب الدار وان 
كان الشيخ هناك وأراد استدبار الشيخ فليعتذر إليه ولا يجلس في ذاك الوقت يَسْلّم باطنه, 
ولا يضره إذ ذاك الاعتذار لكونه على وجه شرعيء أو نقول: إن أخطأ في الظاهر أصاب 
في الباطنء والشطأ الظاهر آولن من خطأ الباطن» إذ عقوبة الباطن لا تداوی إلا بتوبة 
صادقة» نسأل الله السلامة بمئّه. 


)۱( رواه الحاكم في المستدرك» كتاب اللإيماتء حديك رقم 14۹(۲( [۱/ ۲۱۲۸ وآٻو دارد قي سسركئئه» 
باب في حسن الخلقء حدیث رقم (۷۹۸:) [۲۵۲/4] ولس في الحديث جملة (وهو غير عابد). 
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داب المرصيه ست اموا ا 
[عدم الدخول إلى منزل الشيخ بغير إذنه] 

١‏ - ومن أدب المريد: أن لا يدخل دار الشيخ إلا بحضوره وإذنه» ولا يدخل 
بمجرد الإذن إلا إن صرح له بذلك» وقال له: ادخل وحدك فلا يأس. لان بعض 
الصوقية حفتهم الْعْيِيَّة [عن الحس]» وانتشر عليهم رداء الهیبة» وليس هم في هذا العالم» 
ولا لهم نظر إلى سائر الأنام؛ محفوظين من جميع الآثام» رضي الله عن جميعهم. 

والدخول إلى منازل الناس يحتاج إلى تقوى عظيمة» وفي منازل الأشياخ أكثر. 
ومن أراد الخير كله فعليه بالأدب مع الله ورسوله» ولا يتحرك في شيء حتى يستحضر الله 
ورسوله والملائكةء فان كان هكذاء فالتقوی حاصلة مع الحجر والمدر وغير ذلك ومن 
لم يكن هكذا فلا يتعرض إلى هلاك نفسه. 

فان أردت يا أخى! أن تدخل حيث شت فلا تفك قلبك من الحضررء فان الله 
تعال يحضر معك في كل موضع حضور الرضاء ويحفظك من سابق القضاءء والله غالب 
على أمره. 

[عدم الأخذ من متاع الدنيا] 

1١7‏ ومن أدب المريد: أن لا يأخذ شيئاً من متاع الدنياء قلّ أو جلٌء ولو ألحٌ 
عليه الشيخ في ذلك» إلا إذ لم يكن عنده قوت ساعةء وكان قد قصد زيارته لله لا غيرء 
ثم أعطاه شیناً والح عليه قي آخذه فليأخذه لعل فيه خيراً» وقد يكون سبباً لقناعته وغتاه 
القلبي» فافهم . 

وأما إن كان عنده قوت يومه فلا یأخذ وان ألم عليه فلیعتذر إليه جهده. فقد 
یختبره بذلك» وینظر هل خرج من قلبه الطمم آم لاء فانك إن أخذت منه على غير 
الوجه الذي ذکرناه لك دل على آئك لم ترفع همتك من الخلق» ولم تقطع نظرك إلى 
الحق . 

ويتبغي لهذا المرید أن يروّض نقسه بترك الطمعء ویلزمها الزهد والورع حتی یعرف 
من يطعمهء ویسقیه» ویکسیه» ويحركهء ویسکنه» ويحييه» ویمیته» فان صاحب الطمع 
لم يزل تابعاً للاشیاء ولو عاش ألف سنة» ولو ترك الطمع ورفع همته إلى الله تحالی 
لكانت الأشياء تابعة له فافهم. 

فاصرف يا أخي! همتك في اش واقنع بالقليل تصير شاكراً لله عر وجل» وغب 
عن القليل والكثير تكن ذاكراً لله على الکمال» ومن شكر الله على القليل أغنئ الله قلبب 
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ورزقه القناعة» ومنعه التدبير والاختیار» وقطع عنه جيوش الحرص وظلمات الأغیار؛ 
وکساه برداء السكيئة والوقار. 

هذا سر ترك الطمع في الخلقء ورفع الهمة إلى الملك الحق» لأن القوم ليس 
مرادهم الدنياء وإنما مرادهم خروج المريد عن طبعه المذموم الذي منعه دخول الحضرة 
إذ الحضرة لا يدخلها بخيل» > وقد قال الله تعالئ فيمن لم يجد شيئاً ينفقه: وما عل 
ییون ين سيل [القويّة: ]4١‏ بعد قوله: «إدًا تَجِيمٌ الرس تما بين يدق ر 
َة € [المجادلة: ۱۲]. 

والمودة - آي : الصدقة ‏ تدل على أن الزائر جاء بقلبه وبدنه» وعدمها يدل على أنه 
جاء بالجسد دون القلب» ومن أتئ بالقلب رجع بالقلب» ومن أتئ إليه بالجسد رجع 
بالجسدء فافهم . 

ويتبغي لهذا المريد أن يملك نفسه للشيخ ليقوده إلى عالم الملكوت» ويقف به 
على حضرة أهل الجود والكرم فيعظم الآخرة على الدنیا. ويحب الانتقال من هذه الدار 
إلى الدار الباقية» ليشهد الدنيا سوقاً في طريق الآخرة» يتزود منه السائرون» وكثير من 
الناس اتخذوا هذا السوق دار وطن» وحجبوا عن دار البقای وألهتهم حياتهم الفانية» 
ورجعت الدنيا عندهم كأنها دار بقاءء فانكبوا على شهواتهم» واسترسلوا مع عوائدهم. 
على مر لياليهم وأيامهم. ولا يعتبرون بآية سمعوهاء ولا بموعظة خوطبوا بها» لأنهم 
آموات» نسأل الله السلامة في دیننا وعقلناء بمنّه وكرمه. 

ومن هنا قال شيخنا رضي الله عنه: «لیس المرض الكبير هو الحب الذي يخرج في 
الجسد بالقيح والصدید. إتما المرض الكبير هو حب الدنیا». فافهم ما قاله رضي الله عنه. 


[عدم تقريب عياله من عيال شيخه إلا للتبرك بهم] 

۸ - ومن أدب المريد: أن لا يقرب عياله لعيال الشيخ إلا بنية الزيارة والتبرك بهم 
لله لا غير» وينيغي لهم إذا قدموا لدار الشيخ أن لا يجلسوا أكثر من ثلاث ساعاتء إلا 
إن كانوا من بلد بعيدة فيجلسوا ثلائة أيام» وان زادوا أكثر من ذلك فما شموا للادب 
رائحةء إلا إن كان بعزم كبير من الشيخ أو من أهل الدار على الإقامة. 

وينيغي لهم أن لا يكثروا الكلام ولا الضحك؛ ولا الأكل ولا الدخول رلا 
الخروج » بل يلزمون الحياء والوقار. ومن الواجب عليهم أن يقوموا بأشغلة الدار كلها. 
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ومن علم من آولاده عدم القیام بهذا الأدب فلیمنعهم من القدوم إلى دار الشيخ» ولیقل 
: حقيقة الزيارة لا تقدرون علیها لانها عظيمةء وزیارتکم من ههنا أحسن فإنهم إن 

قدموا وأساژوا الادب عاد ذلك عليك أيها المرید لا عليهم فتوذی وأنت لا تشعر . 

وينبغي لهم أن لا یقدموا إلا بهدية ومودة تفرح آولاد الشیخ كما تقدم في الادب 
" قبل هذا. 

ومن أقبح عيوب الفقير البخل مع عامة الناس» فضلاً عن شيخه. 

وإياك يا أخي أن تقول: أنا فقير وعيالي فقراء! فهم أولئ بما يقدمون به على 
الشیخ! لأنا قدمنا أن المريد لا بد له من ذلك ولو لم يكن عنده إلا الشيء القليل لقوله 
تعالی : فغق معا دَائنهُ اد4 [الطلاق: ۷]. ولا يسمع قول نفسه الأمّارة التي تخدعهء 
وعيوب الفقیر : البخل والكذب . 
وفق هواه وشهوته» وینسب لنفسه الاخلاص ویتکلم فیه. بل كان يذعي الأنائية المحضت 
ويتكلم في خرق العوائد: وذلك أن الشيخ رضي الله عنه كان يتكلم عن الاخلاص وما 
ينشا عنه. فقام إليه ذلك الرجل وقال: يا سيدي! لم از شيئاً من هذه الأسرار التي 
تذكرهاء وأنا لا أعلم شيئاً في باطني من البواقي؟! فقال له الشيخ: بل هي باقية فيك. 
تفسك : أنا أولن بهاء فتشح| فسكت . 

وكان يتكلم في الفقر كثيراً ولا يتهمه أحد منا بشيء سوئ الشيخ كان يتهمهء 
نضفت عليه نفسه فافر إلى ناحية المشرق» فخرج عليه اللصرص» فوجدوا عنده عشرة 
مثاقيل فأخذوها وتركوه» فر جع رظهرت عليه الخيانة» وزلت قدمه عن الطریق » ولم یزل 
في زيادة الضلال حتى عاد ينكر على الفقراء أحوالهم» نسأل الله السلامة بمنّه. 

فتأمل ‏ رحمك الله ما صنع حبٌ الدنيا بأهلهء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم . 

عجباً لمن يدعي الخروج عن نفسه ولم يقدر أن يخرج ما في یده! . 

وينبغي لهم إن أعطاهم آهل دار الشيخ شيئاً أن لا يأخذوء لتكون زيارتهم لله لا 
لغیره قانهمء إلا أن يكون مما يؤكل قليلا. 


يف الاداب المرضية لسالك طريق الصوقية 


4 ومن أدب المريد: أن لا يلبس فضلة الشيخ من ثوب أو غیره» نان أعطاه 
الشيخ فضلة من حوائجه فليرفعهاء ويحترمهاء ويعظمهاء ويتبرك بها لكونها قريبة العهد 
من الله كانت على جسد ليس بينه وبين الله حجاب» ومن لم يأخذها على هذا الوجه 
فليتركها ولا يأخذهاء ويعتذرء ولا يضره الاعتذان لأن الشيخ شفيق على المريد. فان 
حمل عنه الشيخ القيام بحقوقها فلا بأس بأخذها. واعتذار المريد في عدم آخذها يؤخذ 
من قوله تمالی: إا تا الأماتة عل المت ولأرض والجبال مير كت أن يمول و وق 
اڳ [الأحرّاب: ۰۲۷۲ أي : اعتذرنء فإنهن لا يقدرن على حملها خوفاً متهن أن يق 
في سوء الادب مع الله تعالی» واعتذارهن شريعة لا لا حقيقة» إذ هو مصحوب بالأدب» 
ولو كان عارياً عن الادب لكان حقيقة. ولو كان حقيقة ما عذرهن الحق تعالی» ولَكَلْمُهىَ 
بالحمل رغماً على أنفهن . 


[عدم لبس الجدید بدون إذن الشیخ] 

۰ ومن أدب المرید: أن لا یلیس ثوباً جدیداً إلا بإذن الشیخ» ولو كان ما فيه 
ثلائة دراهم لأن الثوب الجدید حرام على المرید الصادق فان لبسه فقد زلت قدمه عن 
طریق الصدیقین . وعلامة الفقیر الصادق أن يبيع کل ثوب جدید ساقه الحق إليهء ويشتري 
به ثوباً خلقاً ویتصذق بما فضل . والثوب الجدید الذي يقوم في الزينة مقام الثوب البالي 
من کون النفس لا تنظر إليه ولا الخلق فلا باس بلبسه. وأما الجدید الرفیم فلا بد أن 
یشاور الشیخ في بیعه أو ليسه» فإن لبسه بغیر مشورة كان مقتدياً بنفسه» إذ الثوب الجدید 
الرهیف لباس أهل الدنياء وحرام على آهل الآخرة أن یتزینوا بزينة أهل الدنیا» ومن تزين 
بزينتهم بطلت نسبته الظاهرة وان بطلت النسبة الظاهرة» بطلت الباطنة على التحقيق. 

ولا یکون الفقير فقيراً حتى يكون كاملا ذاتاً وصفةء أعني: ظاهراً وباطناًء فان لم 
يكن على هذا الحال بطل فقره عند المحققین» لان الظاهر هو الذي يشهد لصاحبه بما 
في باطنه. وأيضاً أما يستحي أن يكذب خلق الله حين ينادونه بما ليس فيه» فيقولون له: 
پا فقير! هذا التکذیب حقيقة. وأما شريعة: فكذبه عليه. فانتهر نفسك پا أخي! ظاهراً 
وباطتا وإياك والتصنم والتزين بالاقوال دون الأفعال ال والاحوال وتخلّق بأخلاق الفقراء 
الذین وصفهم الله تعالی في کتابه العزيزء والا فستفضح: لفق المهنجر اين جوا 
من ديهم واَمَوْلهم؟ [الخشر: ۸). 


الاداب المرضية لسالك طربق الصوقية ۳۳ 
بای ریک س ا يي ایهم سسس 


ومن علامتهم: أن تحن القلوب عند رؤيتهم» وتنحل لهم الأيدي المعقودة 
وتخضع لهم الرقاب المتكبرة. وسيب هذا: ملازمتهم لاوصافهم» من فقر وذل» 
وضعف» وعجز» وجهل؛ وغیر ذلك اختباراً منهم واقتداء بنبیهم صلی الله عليه وله 
وسلّم ترکوا الشهرات مع وجودها لدیهم في محبة الله ورسوله صلی الله عليه واله وسلم. 
فان آردت ‏ يا أخي! ‏ أن تکرن منهم فتخلق بأخلاقهم» ومن لم يتخلق بأخلاقهم فلا 
يطمع في نيل مراتبهم» ولو كان على عبادة الثقلين» إلا إن كانت له فيهم محبة عظيمة؛ 
وكان يؤثرهم على نفسه لأن الفقر والمسكنة منهما تفرعت العبادات كلها. 

فاسلك ‏ يا أخني! ‏ على يد شيخ يعالج أمراض قلبك» وتبرأ من هم الرزق» ومن 
محبة العز والجاهء فان هذه العلل هي التي قطعت كثيراً من السائرين إلى الله تعالق» وهي 
عقبة كبيرة» فمن جازها سهل عليه ما بعدهاء والعکس. ۱ 

فالزم - يا آخي! - أهل حضرة الله واصبر على مناقشتهم واقماعهم» وإهمالهمء 
نذلك منهم كله حرب مع نفسك الامارت لا معك» فاصبر حتی یقطعوا بك القواطع التي 
تطعتك عن القکرتة ومنعتك من دخول الحضرة؛ فان صبرت نبت» وان نبت لقحت» 
وان لقحت زهرت» واذا زهرت آثمرت» وإذا أثمرت أكلت» ورکلت. وما ذلك على الله 
بعزيزه فتأمل - يرحمك الله فإني طويت لك الطريق بنعت التحقيق» والله عليم حكيم. 


[عدم شكوى حوائجه للشيخ] 

١‏ 2 ومن أدب المريد: أن لا يشكو لشيخه حوائج دنیاه. فان عسر شي» عليه 
فليتوسل إلى الله تعالئ بشيخهء ولا يظهر ذلك» ومن أظهر ذلك فقل أن يفلح؛ فان 
دخوله بحضرة الشيخ كان بنية الآخرة لا بنية الدنياء وحینتذ فلا يطلب خلاف ما قصدء 
وان طلبه كان ذلك غشاً منه. وسوء أدب . ومن كان على هذا الحال فهو محسوب من 
العوام» فان ظهر من المريد شبه هذا فليعترف لله ولرسوله وللشيخ بأنه مسيء الادب: 
تم يترب إلى الله توبة نصوحاء ظاهراً وباطناً. ظاهراً بالجوارح مع الشیخ» وباطنا بالقلب 
مع الله ورسولهء واش تعالی أعلم. 

ويتبغي له أيضاً: أن لا يشتكي للشيخ بالفقر وإذاية الخلق» ولا للإخوان» ولا 
لغيرهم» بل يلزم نفسه المجاهدة والمکابدة» والصبر على معرفة الله. فان المعرفة أولها 
صبر ومجاهدة» ثم حب ومكابدة» ثم غيب ومشاهدت ثم صحو ومكالمة. فمن كانت 
بدايته كما ذكرنا كانت نهايته كذلك. 


۲۶ الآداب المرضية لسالك طريق الصوفية 


واعلم أن المريد إذا اشتکی للشيخ الفقر والاذاية سقط من عينه الا إذا كان جاهله 
بعلم الطریق ق فیعلی فإذا علم ثم شكا سقط من عينه» لا سيما إن كان يدعي القرب من 
الحضرة. ویزعم أنه ثابت في النظرة؛ فان شکواه تکذب دعواه؛ والراسخ في المعرفة لا 
یخفی . وعند وجود التصرفات یعرف کل واحد وحده» ولا تبتی دعوی خفية دون وجود 
البلية» فافهم. 


والمرید الحقيقي لا يشتكي من جوع أو عري» أو ضرب. أو غير ذلك محبة في 
الله» لأنه لا يعلم فاعلاً غير الله» ولا يشتكي إلا من شهد فعل غيرهء ومن كان كثير 
الشکوی لا يصلح للحضرة. لأن الحضرة لا تصلح إلا للرجال» وهذا من جملة النسای 
لأن النساء يشتكين من مرض ذبابة» لكثرة عزة نفوسهن علیهن. 


وينبغي لهذا المريد أن يروض نفسهء رأن يلزمها الذل حتى ترجع بمنزلة الكلب 
الأبرص» يستئقل الناس النظر إليه» فضلاً عن القرب منهء لأكل أو غيره» لتذوب نفسهء 
وتفتی» وتضمحل» وترق» وتدق» لیسرع دخرلها من باب الحضرت لأن باب الحضرة 
ضيقة على النفس المتکبرة بالمال والجاء؛ أو غير ذلك من العلل التي منعت كثيراً من 
الناس دخول الحضرة» والحضرة معنئ» ولا یدخل الحضرة الا من كان معنی» ومن لم 
يحمل الفقر والاذاية فليس له تصيب في الولاية. 


[عدم الإسراع في الرد على مشورة الشیخ] 


۲ - ومن أدب المريد: أن لا يسرع في الجواب إذا شاوره الشيخ في أمر ديني أو 
دنيري» بل يتأنئ» ويتأمل ما مراد الشيخ؟ فان فهم مراده فلیجاوبه بما أراده منه» والا 
فلیقل له: آنت أعرف الناس يا سيدي! . لأنه هو أعرف منه بجمیع الأمور الدنيوية 
والأخروية» ومشاررته معه امتفالاً لامر الله» لقوله تعالی : اعت عف عم واشتفیر م 
وَكَاوِرْهُمَ في ال [آل عمران: ۰۹ اي: لکونهم ظنوا أن النبي ڳڀ اختلف في شيء 
أو خفي عليه أمر. ومشاورته مع أصحابه يك إنما هي إظهار للعيودية فقط. وكذلك 
ورثته ية فمن جهة الحقيقة لا يحتاج إلى مشاورة أحد» ومن جهة الشريعة أمره الحق 
تعالی بمشاورة أصحابه ليقف على الکِمّل من ورثته على حد الشريعة» ولولا تشريعه ييل 
لانهتك ستر الحقيقة على الشريعة» فتبطل الشريعة» فما ظهرت أنوار الحقيقة إلا بوجود 
الشريعة» فافهم . 


الآداب المرضية لسالك طريق الصوفية Yo‏ 
ا ع ارين اموا 
[عدم الاستبراء بمكان عام] 


۳ - ومن أدب المريد: أن لا يستبرىء بموضع يراه الناس» آحری في ذلك إخوانه 
الفقراء» وأحرئ شيخهء إلا إذا كان مغلوباً بالمرض وشیهه. ومن فعل شيئاً من ذلك لغير 
عذر فقد خلع ربقة الحياء من يدهء ومن آعری ظاهره من حلة الحياء أعرئ الله باطنه من 
حلة الإيمان. وأيضاً: قاضي الحاجة بمرأى من الناس متهم في التقوئ» لأن التقوی 
تحمل صاحبها على الأحوال الحسنة. والاستتار في الاستبراء من حسن الأحوال 
وأشرفها. 

وإذا كان المريد مطالباً بستر الحقائق النورانية» فكيف لا يطالب بستر الحقائق 
المظلمة. وما رأينا أحداً من أهل تربية الأخيار يفعل ذلك فضلاً عن أهل تربية الأولياء 
الذين ينظرون المريد ينور الله» ونور رسوله يه . ومن كان بين أيديهم» وظهر عليه شبه 
هذا فهو ميت القلبء وحضوره بين أيديهم بالجسد فقطء كالذين كانوا ينظرون النبي 2 
بعيون رأسهم دون قلوبهم ۔ 

وما ا دالت أحداً مال إلى آولیاء الله بقلبه وبقي سیّیء الخلق» والعکس . فأعمل - 
آخي! - مع أولياء ربك فإنهم ورثة الأنبياء في الحال والمقال. 


ومن ثمرة جلوس العارفين وصحبتهم: الحياء» والمريد ينبغي له الحياء مع سائر 
المسلمين» ويراقب فيهم نور الاسلام الذي هو نور رسول الله ياء الذي هو من نور 
الله . ويعظم الحياء في حق أولياء الله لعظم نورهمء وسواء كانوا احياء أو أمواتأء وفي 
حق الاحیاء أعظم . 

ومن علامة رسوخ الإيمان في القلب: ظهور الحياء على الجوارح» دمن لم يظهر 
عليه الحیاء فهو كاذب في دعوی الایمان» یصدق عليه قوله تعالی : «ثل آم : منوا ولنكن 

را لتا [السُجرّات: 4١]؟‏ فلو حصل لهم الإيمان حقاً كما زعموا لحصل لهم الحياء 

منه ای ولا قدروا أن يقولوا آمنا ولكن يقولوا أسلمنا. 

وهذا أدب من حصل له الإيمان» فافهم: وی ميهأ ١‏ نشخ هو لر بسن ات64 
التجم: ۳۲]؛ إذ لا ينبغي للمؤمن الحقيقي الذي يخاف الله أن يقول: أنا تقي من غير أن 
يقول حقأًء فلا يأس» نعم إن استوت فيه الأضدادء وقال: أنا مؤمن حقاًء قلا يضر 
ذلك لأن مقامه اقتضئ ذلك . 


۷۹ الآداب المرضية لسالك طريق الصوفية 

وقد قال 255: «كيف أصبحت يا سارثة!؟» قال: أصبحت مؤمناً باه حقاً. قال : 
«فما حقيقة ایمانك؟" قال: عزفت نفسی عن الدنیا. فقال له النبی عل: اعرفت 
زارد ی(۱) ۲ 
لزم»”'' , 

فاسلك - يا آسنی | - على يد شيخ عارف بالله» قائم بسئّة العوام والخواص» بلغ في 
البعد عن الدنیا الغاية» وبلغ في علم الاحوال الغاية» إن أردت الوصول إلى ما تطلب. 
يسلك على يد أهل الأحوال فلا يجد طريقاً عن طريق أهل الأقوال. وكيف يكون 
الوصول بالأقوال دون الأفعال وقد ظهر لي أن الطريق الظاهرة كثيرها معلل بحب 
الجاهء والرفعة. والسمعة لأن العاجلة دخلت معهم دخولاً تاماًء وتأمل تر ذلك بعين 
رأسك. 

فعليك يا أخي! بشيخ عارف كامل يخرجك من شبكات الشهوات» ثم یمنحك 
الفوائد: ويمئعك العوائد ويعرفك بأصول السنة. وفروعهاء وحينئذ يحسن ظنك بأهل 
الأحوال» فتبلغ مبالغهم» وتحصل الراحة والهناءة والعافية» وتعرف أين قلبك من 
القلرب ‏ وأين جسدك من الاچساد والله تعالی أعلم . 


[الحب والبغض بحب الشیخ وبغضه] 


14 ومن أدب المريد: أن يحب بحب الشیخ. وأن یبخض ببغضه. ویفرح 
بفرحه» ويحزن بحزنه» ومن كان على العكس فهو مراءء منافق» ليس له اقتداء بالشیخ» 
وكيف يسير إلى الله من يحب ما أبغضه شيخه؟. أو يبغض ما أحبه؟. 

فالواجب على المريد أن يحب ما أحبه شيخهء وأن يبغض ما أبغضه شیخه» ويكون 
قلبه على قلبه وجسده على جسده» فان كان على هذا الوصف فهو محب صادق» 
ولبيب حاذق» وللزوم آهل القلوب لائق» وبدسائس نفسه عائق» وشطحات الرجد 
طارق» وللقاء المحبوب شائق» وفي عين بحر التوحيد غریق» ومن هنا وصل من وصلء 


وانفصل من انفصل . 


)١(‏ رواه الطبراني في الکبیر» عن الحارث بن مالك الانصاري» حدیث رقم (۲۷۲/۳) والبيهقي في 
شعب الایمان» قصل قيما بلغا عن الصحابة» حديث رتم (۰۹۱ 6۱۰ /v]‏ ۲۳۲۱۳ ورواه غیر‌هما. 


الآداب المرضية لالك طريق الصوفية ۷ 
او د ا ا ري ل3 سسس 


ومعناك بمعناه» وحينئذ تفتح لك باب حضرة الأولياء والملكية» ثم باب حضرة 
رسول الله اء ثم باب حضرة الحق تعالی» فرحم الله من تفرغ لصحبة الرجال قلباً 
وقالی ففرح بفرحهم » وحزن لحزنهم؛ ومشی على منهاجهم اللطیف » وترك منهاج أهل 
الحجب الکثیف . 

فإياك يا أخي! والعخلق باخلاق العوام : اللسان يضحك والقلب يشركء 
« يورت يأذركههم نا لسن في فلوم [آل عمران: ۰۲۱1۷ وهذه صفة أهل الهزل؛ وأما 
صفة آهل الجد فالظاهر عنوان الباطن. 

واعلم أن الطريق إلى الله تعالئ طريق جد» ومن لم يكن صاحب جدٍ لا ينال منها 


يما 


شیتا . 


فينيغي للمرید أن یجاهد نفسه في الخروج من وادي النفاق» وأكثر ما بقع للمدعین 
والجبابرة» وأرباب آهل الدنيا: فأما المدعون فيقع النفاق مهم استحیاء منهم. وأما 
الجبابرة» فلأجل الخوف منهم. وأما أرباب الدنيا فللطمع فيهمء وهو من أقبح القبائح 
للمرید: رل الْحَنُ ين یک ممن سه ین ومن شاه يم4 [الكهف: ۲۹]. 

ولا بد لمن أراد الخروج من هذا الوصف الذميم من رياضة عظیمة» وصبر شديد 
على متاقشة شيخه في خرق عوائد نفسه حتى ترجع عن هواهاء ويدفع عنها شرها 
وبلواهاء حتى تحصل له الغَيْبّةَ فیملاً قلبه خشية» وهیبة فيشغله ذلك عن الهزل 
والمزاحء وحيتئذ يستريح من التعب» فافهم. 


[عدم إظهار العلم أمام الشيخ] 

© 2 ومن أدب المريد: أن لا يظهر العلم آمام شيخهء وكذلك الأحرال والفراسةء 
ولو كانت مواهبه كالسحاب» إلا إن غلب عليه حال فالدية حينئذ على القاتل» لأن 
صاحب الحال سقط عنه شروط الأدب» لكونه محكوماً عليه» ومن أكبر سوء الأدب أن 
تتظاهر بالعلم على معلمك وقد كنت جاهلاً أعمن» آبكم» أصمء وقد علّمك علم 
التحقيق» وكشف عن قلبك حجاب الغفلة» فسمعت مالم تسمعء ورأيت ما لم تن 
ونطقت بما لم تتعلم قبل» فكيف يليق بك يا أخي! أن تظهر القوة في العلم والحال» 
وأنت نقطة من بحر علمه وحاله؛ وتدُعي صفاء البصيرة والسريرة» وأنت لمحة من 
بصيرته» وتذّعي صفاء اللسان وأنت لغة من لخاته» وتذّعي المكالمة مع الله وأنت لم 
تحصل المكالمة مع أولياء الله. 
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فلو فهمت المكالمة» وسمعت المناجاة لفهمت من أين هي ولعرفت قدر من كان 
سبباً في وصولها إليك» ولتراضعت له وانکسرت» واحترقت» وضعفت. ولترکت 
علمك وعملك. وأحوالك» وقمت مقام العبد المملوك بين يدي الملوك. 

ومن لم يكن على هذا الحال فهو من قوم نیام لا یصلح للحضرت ولا للجلوس 
مع أهلهاء وإنما یصلح لکنس المزابل الخبيثة لعل نفسه تموت يذلك» أو تقرب » 
وحيتئذ تساعده على الأدب مع أهل الله والله یأخذ بيد من عثر. 

وينيغي لهذا المرید آن یروضص نفسه. ویلزمپا الصمت والجهل» ظاهراً وباطناًء 
حتى يصير كالبهيمة لا تتكلم إلا عند إرادة إشباع يطنهاء هذا لمن أراد النصح لنفسهء 
ومن آراد أن يغشها فليبادر إلى الكلام وليجاوب عن كل ما بدا له. 

قال في الحكم: «من رأيته مجيباً عن كل ما سئل» ومعبراً عن كل ما شهد وذاكراً 
لكل ما علم؛ فاستدل بذلك على وجود جهله». 

وكثرة الكلام والاشارات والتعبير من رعونة نفس المريد» فان النفس لا تحب أن 
ترئ جاهلة لكثافة حجابها . 

اللهم اجعل بيننا وبينها نظرة قلبية تحجبنا عن رؤيتهاء وتمنعنا عن دخول حضرتها 
الباطلة؛ بمنّك وكرمك. إذ لا یستحق أحد شيعا الا بفضلك. فألهمنا اللهم أسباب القبول 
إلهاماً حالياً كما ألهمت إبراهيم خليلك عند نزول بلائك» وغيبنا بمعرفتك عند نزول 
جلالك . 

اللهم من آنعمت عليه قتحت له باب الرضا والتسليمء وعرفته ذلك في تقسهء 
وألهمته الصواب معك» والأدب في حضرتك» قامنن علينا بفضلك . 

اللهم من اخترته لحضرتك فقد أنعمت عليه بمعرفتك» وهيأت له التعرفات لترقع له 
الدرجات» وقدمت له في هذه الدار جملة ما كان في سابق أزلك مرسوماً في لوح 
حکمتك. بقلم قدرتك. فأفض علینا اللهم هنا من ذلك حظاً وافرآًه بلطف منك ورحمت 
وعرفنا بك اللهم معرفة كاملة بمکالمة محفوفة بأنواع الاذراق بطلوع شمس توحيدك» 
واجعلنا هائمين في بحر أحديتك» متحیرین برجود محبتك عن ملكك وملکوتك» 
وجبروتك» غائبين مع من سكرء حاضرين مع من حضرء يا أرحم الراحمين» يا رب 


العالمین . 
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۲ - ومن أدب المرید: [ذا اتخذ شیخاً كاملاً واصلاً» موصلاًء جامعاً لانواع 
الجذب والسلوك يسير على طريقة التجريد» والاعتساب» كيف شاءء أن لا پلتفت إلى 
سواه كاثناً من كان» وان التفت إلى سواه فلا ينال ريحاً آبدا» ولو اتخذ آلف شيخ كلهم 
جامعين لا ينال شيئاً لعدم نيته» وقلة صدقه. إذ لو كانت له نية لوجد حاجته في موضع 
لا يتهم يسرء ولا برکت ولا خير قط لقوله يل : «لو حسّن أحدكم نيته في حجر لانتفع 
منه»”"2. فما منع الناس نيل حوائجهم سوی قلة نيتهم» فافهم. ولو وجدت النية لوجد 
الخير كله أين ما كان. 


[عدم مطالبة الشيخ بالكرامات] 
7 ومن أدب المريد: أن لا يطالب شيخه بالکرامات ولا يخدمه لأجل ذلك» 

ولا يطلب ذلك إلا من لا عقل له ولا علم» ولا خير فيه. 
والذي ينبغي للمرید أن يطلب من شيخه أن يذكره الله» وينسيه نفسهء ویزهده في 
الدنياء ويرغبه فى الآخرة» ويعرفه بحقيقة ما حْلِق لاجله من العبادات لله خالصاًء ويقهره 
عن الشهرات بمذاکرته وهمته» ويمنعه الدعوات» ويحيب له أوصافه ويقودها إليه 
بسياسة حق لا يدري أي وقت حصلهاء ويصلحه مع الفقر وغيرة» حتى يكون الدين كله 


لله . 


ولا يبلغ المريد حقيقة المحبة والصدق حتى لا يطلب من الشيخ غير ما ذكرنا. 
وأي شيء أعظم وأكبر واجل من الاستقامة التي جاءنا بها البشير صلى الله عليه وآله 
وسلّم فما من كرامة ظاهرة وباطنة إلا وهي ناشئة عن ذكر الله» وراجعة إليه. 

ويكفي الذاكر من الكرامات كونه جالساً في حضرة الله ما دام ذاكراء لما في 
الحديث القدسي : «أنا جليس من ذكرني»" و«أنا معه حين يذكرني»” "۰ إلى آخر 
الحديث . 


(۱) أورده الهروي في المصنوع بلفظ: «لو أحن أحدكم ظته بحجر لنفعه» [۲۷/۱] والعجلوني في 
كشف الخفاء» حديث رقم (۲۰۸۷) [۱۹۸/۲]. 

(؟) رواه ابن أبي شيبة» الرجل يذكر الله وهو على الخلاء. . » حديث رقم (۱۲۲۳) [۱۰۸/۱] والبيهقي 
في شمب الایمان الفصل الثاني في ذکر آثار وأخبار. ۰ حديث رقم (1۸۰) [146۱/۱. 

(۳) رواه مسلم في صحیحه کتاب الذكر والدعاء والتوية. .» حدیث رقم (۲۹۷۵) [۲۰۱/6] وابن 
ماجة في سنته. باب فضل العمل» حدیث رقم (۳۸۲۲) [۱۲۵/۲] ورواه غیرهما. 
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ومن لم يشعر بهذا؛ تکھہ محبة الشیخ لله : «المرء مع من آحب»۱) 
ومن لم يقنع بصحبة الأخيار ومجالستهم فهو غير شاكر لنعم الله تعالین عليه. . وعدم 
التفکر موجب لسلب التعم» ».كما أن شکرها موجبٌ لنيل ما هو أعظم من ذلك قال 


phar 


تعاليل : <لين ڪڪ رتو لادک وکين کفرم إن عدا ید4 [إبراهيم : ۷ 
ويكفي المريد من الشيخ أن كان ضالاً عن الطريق فأرشده إليها وكان لا يتعظ 
فاعقد ‏ يا أحني! - النية الصالحة. والظن الحسن» واقرب إلى الشيخ تهتد وترشد 


وتنال ما تشاء. وما تعطل الفتح على كثير من الناس إلا لقلة نيتهم» وسرء ظنهم في 
أولياء اله » تسأل الله اللطف بمّه . 


[عدم الشروع في أي حال إلا بإذن الشيخ] 

۸ - ومن أدب المريد: أن لا يشرع في حال من الاحوال إلا بإذن شيخه» وكل 
شيء فعله من غير إذن فلا يجد له سرأ ولا بركة» لأن السر مرموز في الإذن لا في 
العمل؛ فافهم . 

وکذلك إن آذن لك في شي» كالسؤال مثلاء فلا تشرع فيه حتی تعرف حقيقته» فان 
لكل حق حقیقة. وحقيقة السژال أن لا تترك شيئاً مما عندك ‏ قليلاً كان أو کثیراً - وسیتتذ 
تذوق حلاوته. ظاهراً وباطناً؛ ظاهراً: ذلا وإهانة» وباطناً: عزاً وولاية» وآنت بين 
الحالتين تتبختر؛ إن نظرت إلى ظاهرك وجدت وصف البعد وان نظرت إلى باطنك 
وجدت وصف القرب» فسبحان من ألّف بين العسل والقطران. فمن لم يجمع بين 
الضدين فليس پواصل مواصل العرفان» ومن جمع بين الفقر والغئئ» والذل والعزء 
والفقد والوجد. وغير ذلك فقد أمن شر كل البواقي . 

ثم إن سألت - أيها الأخ! ‏ شيئاً قليلاً كان أو كثيراًء فخذ نصفه وتصدّق بالنصف 
الباقي كمّارة للنصف الأول» هذا إن كان لك أولادء والا فيكفيك منه ما ترد به جوعك» 
وما تستر به عورتك» مثل الكسرة اليابسة» والجبة الخشنة» مما يقيك البرد والحرء 
والزيادة فوق هذا حرام أخذها. 


)۱( رواه البخاري ٠»‏ ياب علامة حب في اله عر وجل . .۰ احديثك رقم /o] (OA)‏ ۲۲۲۸۲ وسلم في 
صحيحهء باب المرء مع من آحب: حديث رقم (۲۷۱۳۹) /٤[‏ ۲۰۳۲] ورواه غیرهما. 
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[عدم ظن السوء بالشيخ تحوه] 

۹ - ومن أدب المريد: أن لا يظن بشیخه أنه يبغضه أو یهینه ولو قل آدبه, أر 
ليس هو عنده في نظر كبيرء أو أنه يرفع عليه غیره. ولو کثرت مودة ذلك الغيرء فإن هذا 
كله سوء آدب» يوقم صاحبه في الحسد والشتات للإخوان» يقع فيه من لا صدق له 
والمبتلئ به قل أن یفلح قال الله تعالئ : ودیک نگ الْذِى نت ریک أردسك تبحم 
ين الکيرية 49 [نضلت: ۲]۲۳. 

وأهل الحضرة مطهرون من مثل هذا لأن المريد إذا ظن في الشيخ ما ليس فيه كان 
متصفاً بالبهتان العظيم؛ فإن الفقراء عند الشيخ كأصايع اليدء كما قال الشرفي. لیس واحد 
منهم أعز من الآخرء ولو فعل ما فعل. 

فطهّرْ قلبك ‏ يا أخي! ‏ من أوصاف البشرية التي منعتك أسرار الروحانية» لتكون 
من أهل الأجساد النورانية» لقد انحجبت في محل رفع الحجاب» وأساءت الادب في 
لباب الأدب وألزمها الخروج من حضرة سوء الظن إلى حضرة حسن الظنء» وامنعها من 
شهواتهاء وطهر قلبك من رعونة بشريتك» وأن تنتصر لله ولا تنتصر لنفسك. لينصرك 
الله ويشبت قدمك» وال غالب على أمره. 


[عدم كتمان محبة الله ورسوله وشيخه وإخواته] 

۳۰ - ومن آدب المرید : أن لا یکتم محبة الله ورسوله وسیخه » واخوانه إن 
كانت له قلبية. فان في |ظهارها زيادة إلى الله عز وجل. قال تعالی : یی اله عملي 
ور ۳ شولم رالغىي > [النوبة: ۰۱۰۵ أي : محبتكم . وإظهارها يكون بالخدمة, والتعظیم» 
والتحدث باللسان. 

واعلم أن المحبة هي أفضل الاعمال» وقد يبلغ العبد بالمحبة ما لا پبلغه غیره بکثیر 
من الاعمال الزکية. وقد قال شیخنا مولاي العربي الدرقاوي رضي الله عنه: «الشوق 
پوصل إلى الله بالطریق أو بغیر الطریق» انتهی . لان ثمرة الاعمال كلها راجعة إلى 
المحة والشوق» ولا فرق عن المحة والشوق» د هما اسمان لشيء راحد والمتمسك 
بالمحبة لا یفوته شيء من الخیر. فتأمل ذلك فانه دقیق» وألزم نفسك الاحوال التي تنبت 
المحبة والشوق لتقرب عليك الطریق. والله المعين. 

وفي إظهارها أيضاً زيادة المحبة والتعظيم لمن آراد الاقتداء بأحوال الاخوان» لکونه 
رای نقسه ليست بأهل لاحرال الشیخ» لأن أحوال الشيخ رضي الله عنه كبيرة على أهل 
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الصدق» فضلاً عن أحواله» فأقواله شهاب الحضرة تحرق النفوس البعيدة المدنسة 
بالشهرات» كيف یتلقاها الضعیف مثلي؟. ومن هنا كان کلام آهل الاخلاص ثقيلاً لا 
یقدر آحد على العمل بهء بخلاف کلام الاخوان فانه یخف من بعضهم على يعضء 
لعدم التمکین في الإخلاص» واللفس تشم رائحة البقية فتسكن إليهاء وتطمئن فلا تزال 
تسمم منهم حتی تحمل آحوالهم فاذا اندردت بحال الاخوان» واستمرت معهاء عادت 
تحمل آقوال الشیخ» فإذا اندرست بأقواله» عادت تحمل أحوانهء فإذا اندرست بأحواله 
حصل لها التمكين في الإخلاص» واش تعالئ اعلم. 

ولا تظن أن كل من دخل عند العارفين دخل بالتية والصدق» فان النية أمر عظيمء 
قما بالك بالصدق؟ بل الداخلون على ثلاثة آقسام: 

منهم : من دخل بالنية والصدق. 

ومنهم : من دخل بألنية دون الصدق. 

ومنهم : من دخل بغير نية ولا صدق. 

فصاحب النية والصدق: فتحه بمجرد وصوله. 

وصاحب النية: فتحه بعد وصوله. 

والذي لا نية له ولا صدق: يطول فتحهء لأنه قد يحتاج إلى معالجة كبيرة. 

وقد يمكث المريد مع الشيخ الثلائين والأربعين سنة» ولا يكمل صدقه. إذ الصدق 
آمر عظیم. ومن كمل صدقه كملت ولایته» ومن علامة كمال الصدق أن لا يشير إليه 
أستاذه بشيء إلا فعله» ولو مرّاحاً؛ ولا يفعل شیثاً بغير إذنه» حتى لو تيسر له أن يشاوره 
في كل ما يتقوت به لما أكل شيئاً إلا بإذنه. وهذا حال كبيرء فاعمل - يا أخى! ‏ على 
قدر استطاعتك. قال الله تمالی: الا آله ۲ اشع [التَعَابْن: ۰2۱5 وهذا رحمة 
بالضعفاءء وأما قوله تعالی: افوا له حى ناوید [آل جمران: 1۰۲] فهى للانبیای 
والکمّل من الأولياء. ۱ 

قالزم ‏ يا آخي! - النية والظن الحسن إن أردت أن تقدم على شيخ عارف يوصلك 
إلى الحضرة» وان قدمت عليه بغير نية وصدق شققت عليه غاية» فيشق عليك هو أيضاً 
کذلك. ومن شق عليه الشيخ فقل أن يفلح. لأن الشيخ لا يشق على أحد إلا إن أراد 
اختباره. وفضیحته. إما لربح ظاهر» أو لخسران ظاهر. ولا يفعل ذلك إلا مع من طالت 
محیته ‏ ولم تظهر عليه ثمرة. ,وقد يشق على يعض المريدين في أول قدمة لشدة تحققه 
بصدقه» ولکن هذا نادر. والنادر لا حکم له فتأمل ذلك . 
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والداخل بغیر نية منافق عند أهل النية» ولذلك يشت على الشیخ معالجته. فمثله 
كالمنافقين الذین کانوا یقولون: «لا (له إلا الله»» فمن تخلص من النفاق |نما ذلك بعد 
مدة طويلة» کذلك المرید الذي لا نية له. لا یتخلص من الهزل والمزاح وغیر ذلك» إلا 
بعد مدة طویلت. وصاحب النية لا یکون کثیر الهزل والمزاح» ولا الضحك, ولا اللعب» 
ولا غير ذلك» بل یکون صاحب جد لعظیم تعلقت همته به. 

والنية هي مفتاح الاسلام» وکذلك لا بد منها لمن آراد الترقي في الایمان 
والاحسان على يد العارفین. والذي لا نية له لا يحصل شيئاً لو جلس کذا وكذاء فلا 
یظهر له شيء من نتائج المحبة. ولا من نتائج العمل» فان البناء من غير آساس لا 

واوصيك ‏ يا آخي! ‏ أن لا تعمل عملا الا إذا استحضرت الثية حالاً لا عملاً 


م 


فقط» وحینثذ مهما غرست شيعا إلا وأكلت ثماره في الحين: «إنما الأعمال بالنيات» 
وإنما لكل امرىء ما نوئ» أي : في الحین والله تعالئ أعلم. 

فمن أراد الحصول على النية في القرب فليصدق ولا يكذبء فوالله ما لزم أحذ 
الصدق وخاب من النية قط . ولو لم تكن عنده لجاءت. وما لزم أحدٌ الکذب وبقيت 
عنده» ولو كان معموراً بها. فتأمل ذلك يرحمك الله؛ فإ الصدق مع عباد الله صدق مع 
الله . والحق تعالی إنما أبرزك إلى عالم الأشباح ليعرنك قدر دعواك في عالم الأرواح» 
لان الارواح يوم لس ري [الأعرّاف: 177] كلهم اذعوا الصدق. وأقروا به» وهو 
أعلم بمن اهتدئ» فاصدق - يا أخي! ‏ ما استطعت. 

قال شيخنا حجة الاسلام سيدي مولاي العربي الدرقاوي رضي الله عنه: «من أراد 
أن يصدقه الله في كل ما يقول» فلا يكذب ولو رأسه يزول» انتهیٰ» وهو حسن. 

ويتبغي لطالب الصدق أن يصحب شیخاً عارفاً باه تعالى» يسلك به مقام الخوف 
من الله تعالئ» حتى يضعف حجابه الكثيف» فيستحضر الآخرة كل وقت وحین؛ ویری 
الدنيا كأنها لم تكن» ریری النار كأنها إنما خلقت لأجلهء ویری أنه يستحق النار بأفعاله 
القبيحت ثم يسلك به مقام الرجاء حتى يرئ الجنة كأنها إنما خلقت لاجله» ثم يجمع 

فإذا تمكن في مقام المراقبة نقله إلى مقام الغیبة» حتى يكون الكون معدوماً في 
نظره من شدة ما آشرق على قلبه من أنوار التوحيدء ثم ینقله إلى مقام الحضور حتى يتم 
سلوكه» فیری الكون موجوداً بوجود الله فإذا انتهن إلى المشاهدة تركه وربه. 
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ويتبغي أيضاً لمن محبته ضميفة أن یبدیها ویصرح بهاء فان في إظهارها (عانة على 
دفع الظنون والشكوك والأوهام» التي هي من جنود النفس الأمّارة بالسوی لأنها تحقر 
صاحبهاء وتهينهء وتذله إذا علمت منه الصدق في طلب الله تعالئ» فتجدها تحدثه في 
أحاديث الغفلة على صفة الیقظة وتقول له: لا شير فيك ولا نیة» ولا صدق. ولا 
محبة» لو فعلت كذا وكذاء لقويت نيتك» ولعظمت محبتك ولکثر صدقك» ومرادها 
منه أن تكسر ظهره بثقل ما تحمله لكي يسمح في الخلطة كلهاء فتأمل في غشها ‏ يا 
آخي! - وخدعهاء وذلك حين عزم على قتلهاء فأسرعت إلى قتله. قبل أن يقتلها. فإذا 
علم منها هذا وشبهه؛ عليه بالمحبةء والصدق» والنیق وغير ذلك ليدفع شرها عنه» وان 
لم يكن ذلك فيه حالا. 

فإياك ‏ يا أخي! ‏ أن تہ تختر بسماع حديثها قبل أن تقطع بها قواطع الجلال 
وتساعدك في طريقه مدة طويلة» حتى د تستنشق رائحة الصير عند نزول المصائب» ورائحة 
الحلم عند وجود الغيظ» ورائحة الكرم عند وجود البخل. ورائحة العلم عند وجود 
الجهل» ورائحة البسط عند وجود القبضص. ورائحة القوة عند وجود الضعف, ورائحة العز 
عند وجود الذل وما أشبه هذا؛ وتوسع عليك في هذه الأحوال كلهاء وتردك إلى ذكر 
الله قهر فان علمت منها هذا وتحققته تحققاً واضحاً جلياً» فاستدل بذلك على أخلاقها. 
وان لم يظهر لك ماذكرناهء فلا تأمنها. وان كانت تساعدك في قيام الليل» وصيام 
النهار» وغير ذلك. قال الله تعالن: زان کنیل کل عنل لا يُوَعَذْ > [الأنعام : 0۷۰ 

يعني : النفس الامارت فإنها تأتي لصاحبها بأحوال العدل ومرادها منه ما قدمناه فافهم. 

وهذا كله قبل الرسوخ والتمكين في المجاهدة. وأما إذا صبرت مع صاحبها حتى 
يقطع بها قواطع الجلال كالفقر والذل؛ ٠‏ الضف والعجز» وغير ذلك من الأوصاف»ء 
تحفر على عروق عروقها» حتى تصير أوصافها عندها كأكدارها ومالها وأولادها وشهواتها 
كلها . 

ومهما أردت نقلها منها فلا تقدر كما كانت في الابتداء تريد أن تدخلها في وصفها 
فلا تقدر. فإذا سكنت هذا السكون» واستقرت هذا الاستقرار» ولم تبقٌ لها عقبة واحدة» 
قهناك ينبغي له تزكيتها ظاهراً وباطناًء بالقول والفعل» قال الله تعالی : «قَد د آم من رکه ©© >4 
[الشمس: 4] على طريق أهل الاشارة» فتأمل» واعمل بهذا إن ظهر لك وجهه كما 
ذكرناء وقال تعالئ: وقد عاب من دسا 469 [الشمس: ]٠١‏ يعني: من تحقق 
بإخلاصها ‏ كما ذکرنا - وشهد له أهل الإخلاص» ويقي متهماً لهاء فيظهر دسائسها بعد 
كمالها فقد ظلمهاء ومن ظلمها خاب من إظهار أسرارها وشروق آنوارها» ونسمات 
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ازهارهاء وما لته ولكن كان نسم وة [التحل: ۰۲۱۱۸ أي: ظلموا أنفسهم 
لان النفس المخلصة المطمنة ۳ لصاحبها من كل أحدء وأصدق إليهء فهي أولئ 
بالاحسان . 


وفي الحدیث : اابداً بنفسك ثم بمن تمول»"؟ فافهم معناه رحمك الله فان النفس 
غير المخلصة الواجب على صاحبها أن يبدأ بغیرها - يعني في البر والاحسان -» وکیف 
يبدأ بها؟ والحق تعالی مدح الایثار من المخلصین فضلاً عن غیرهم. وإياك أن تفهم 
الحديث على غير معناه . 


واعلم أن النفس [نما سميت مطمتة لكونها اطمانت بشهود الله بعد أن اطمأنت 
بوصفها» وسكنت فيه سكوناً لا خروج بعده . 


وسميت أمّارة لكونها تأمر بالاتصاف بأوصاف الحقء کالفنی. والعز» والقوت 
والكبرياء» وغير ذلك وتنهئن صاحبها عن الاتصاف بأوصافهء وليست بظالمة في حقيقة 
الأمر لأنها تشير إلى قرارها الأول الذي هو عالم الملكوت» فأخذت من جهة الشريعة 
التي لها الحكم هنا دون الحقيقة» وما ذلك إلا لجهلها بعالم الملك» لكونه اختفن عنها 
بالتحسس الکثیف» وحصل لها إنكاره» ولو اتخذ صاحبها شيخاً عارفاً لعرفه حقيقة 
الکون ولحققه بهء وحينئذ فلا تطلب نفسه الصعود عنه إلى عالم الملكوت» لأن عالم 
الحس هو الذي آظهر عالم المعنين» والشيء الذي أظهر هذه هو عينهء فحق الحقيقة 
الشريعة فافهم . 

فکما أن السقيقة حى فالشريعة حقء فان تحققت هذا التحقيق » وشهدت الحقيقة 
حقاً والشريعة حقآاء وقمت بحكم هذه وهذه عادت نفسك راضية مرضية» داخلة في 
عالم الملکوت باش داخلة في عالم الملك بالله. وهذه نفس الکمل من ورثة الانبیاء 
علیهم السلام» وأما نفس المستخرقین فهي داخلة في عالم الملکوت باله» خارجة من 
عالم الملك بالله. وكذلك نفس المجاذیب. والحکم مرفرع عن آهل الفيبة حال غیبتهم 
کالمجاذیب وال علیم حکیم. 


(۱) أورده الحکیم الترمذي في نوادر الاصول في أحاديث الرسول؛ في ما یعدونه صدق الحدیث [۱/ 
1 ورواء مسلم في صحیحه بلفظ : «بداً بنفسك فتصذق علیها نان فضل شيء فلاملك. فإن 
فضل عن آملك شيء فلذي قرابتك. فان فضل عن ذي قرايتك شيء فهکنا وهكذا یقول فبين يديك 
وعن يمينك وهن شمالك» حدیث رقم (4۹۷) [1۹۲/۲] ورواه غير مسلم. 
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[عدم نقل کلام الخواص للعوام وبالعکس] 

۱ ومن أدب المرید: أن لا یصول کلام الخراص للعوام» ولا کلام العوام 
للخواص» لثلا یمقت؛ ولو لم يكن من المقت إلا ما آصابه من الغفلة عن الله حتی 
آصفی بقلبه إلى غير ذکر الله ولو كان قلبه مشتغلاً بذکر الله ما آصفت الجوارح إلى مثل 
هذا» فان من الحرمان أن يسرق کلام أهل الحضرة ویفشیه لغيرهم» أو کلام غیرهم 
ويفشيه لهم؛ آلم الآلام مريد ناما كاز تم یبر © تع َر منكر َب 469 
[القلم: ۰۱۱ ۰]۱۳ الذین پسترقون السمم. 

فصاحب هذا الحال معدود من الشیاطین؛ فمن وجد في نقسه شيئاً من ذلك فليبادر 
إلى الله تعالی بالتوبة والاستخقان فان الله یتوب على من تاب. لان حضرة أهل الله طيبة 
مطيبة» وکیف یلیق بطالبها أن یکون باطنه محشواً بالخبث. وكذلك ظاهره. هذا لا 
یکون . 

فإياك ‏ يا أخي! ‏ والاستهزاء بحرمات الله. وأعظم حرمات الله كافة المسلمین؛ 
فضلاً عن الصالحين منهم» فضلاً عن أولياء الله العارفين» فوالله ما دخل أحد حضرتهم 
باللهو واللعب إلا وانتقم الله منه عاجلاً. 

وينيغي للمريد إذا كان في موضع من مواضع الغفلة أن يشتغل بذكر الله سرا 
وجهراًء ولا يتراخئ حتى تنجل باب مدینته» ولا يبالي بكل من دخل» فان العدو یدخلها 
ويملكهاء ويخرجه منها قهراً؛ وحينئذ تخطفه السباع واللصوص» وهي الشهوات. فأغلق 
- يا أخي! ‏ باب مدينتك» وكن عساسا"؟ لا تطلب الراحة والهناء قبل التعبء والله 
المعين . 


)١(‏ أي يسهر الليالي لآن من طلب العلا سهر الليالي وفي لسان العرب عسل طاف بالليل وعسباً وهو 
نفض الليل عن أهل الريبة فهو عاس. 


[عدم التهاون برياضة النفس] 

۲ ومن آدب المرید : بل من فرائضص حاله أن لا يتهاون برياضة نفسه) ولو بلغ 
في الرياضة ما بلغ» ومن تهاون بها وتراخی فیها حتی انحلت عزائمه» وفشلت قوائمه 
فذلك دلیل على ميل قلبه إلى الدنياء إذ لا بقع العبد في التکاسل عن الرياضة إلا إن أخذ 
قلبه وحصل في شبكة الشهوات. ۱ 

وعلامة من أخذ قلبه: اللسان يشير إلى الخوارق» والجوارح تتعلق بالعلائق أو 
تقول : «اللسان يشير إلى الرياضة» والجوارح عاجزة عن الافادة بميلها إلى العادة» وحیتك 
حل صاحبها عقدة الرياضة صارت للشهوات صيّادة» فاللسان يشير إلى المعنى» والقلب 
مصروف إلى ما يفئئ». كذلك كنا لولا فضل الله علينا « کتلاک ڪش من َل 
َر اله عَلَيِعكُم4 [النساء: 94]. 

اللهم! إنا لا نستحق شيئاً إلا بفضلك. ولو آردت هلاكنا لقابلتنا بمدلك. فأظهرت 
فضلك وجودك على من أحببت له قريك وسترت ذلك عن من نفذت فيه حكمك» من 
الذي يأخذ بيدنا إذا عثرنا؟ ومن الذي يتجاوز متا إذا جهلنا؟ ومن الذي یعفو عنا إذا 
چزهنا؟ صواك يا آرحم الراحمین پا رب العالمین. رب اغقر وارحم وأنت خير 
الراحمين . 

فإياك ‏ يا أخي! ‏ أن تحل عقدة الرياضة ما دمت في هذه الدار . 

وينبغي لك أن تجدد النية كل يوم كذا وكذا مرة» لأن تكرار الشيء يدل على 
محبته » ومن أحب شيئاً أخذ منه نصیب ونية الجهاد جهاد وإن لم يتحر صاحبها. 

ويتبغي لك - يا أخي! ‏ أن تنظر كل صباح إلى سير أمسك» لتسير سيراً أقر منهء 
وإياك أن يكون سير يومك أقلء وأضعف من سير أمسك فان ذلك يرقفك وان وقفت 
«من لم يكن في زيادة فهو في نقصان» ومن كان في نقصان فالموت خير له». 

فالعاقل من يزن سير الأوقات بمیزان العدل» وينظر ما زاد وما نقصء ومن لم يزن 
آوقاته بطلت نفقاته» فتأمل ذلك يرحمك الله . 


۳۷ 


۳۸ الآداب المرضية لسالك طريق الصوفية 


وينبقي لصاحب الرياضة أن یتحرز من مجالسة الضعفاء غاية التحرز» وهم ضعفاء 
اليقين» فان القرب من الضعفاء یضعف الاقویاء. فضلاً عن الضعفاءء وکل من اختار 
صحبة الضعفاء وهو سائر في الطریق» فلا یطمع في الوصول إلى الحضرة لعکوف قلبه 
على حضرة الدنیا. ولو تعلق قلبه بحضرة الآخرة لما قدر على صحبتهم ساعة» وان قدر 
عليه بخلطة معهم يجد نفسه كالذي هو في السجنء ومن لم يجد في نفسه هذه العلامة 
فلا يتهم نفسه بمراقبة الحق فضلاً عن مشاهدته» بل يتحقق أن قلبه خال من الفكرة فضلاً 
عن النظرة فان صاحب الفكرة كالأسد لا يأوي إلا إلى الفيافي؛ وان كان في العمارة لا 
یعمر مع أحد من آهل الدئیا» فان خلط آخرته مع دنیاهم خريوا عليه آخرته «المرء على 
عرزل O‏ 
دس - ۰ 
واعلم أن العبد إذا أراد الله به خيراً أوقع في قلبه نوراً فيوفقه إلى الرياضة» ولا 
يميل أحد إلى الرياضة وقلبه خال من النورء وهذا النور نور إيمان لا تور إسلام» وما دام 
القلب مظلماًء والجوارح نحيلة عن الرياضةء لاهية بخيالات الشهوات فان حصل هذا 
التور بالقلب أسرعت الجوارح إلى الطاعة. 
وهذا النور على ثلاثة أقسام: نور خوف وهيبة» ونور رجاء ورحمةء ونور شوق 
ومحبة . 
فالنور الأول: به يقوم العبد إلى الطاعة. 
والتور الثاني: به يقوم إلى الزهد في الدنيا لشدة قربه من الاخرة. 
والنور الثالث: من إشراق نور الصفات والذات؛ فيعبد الله كأنه یرام وهذا مقام 
ومن أراد تمكين النور من قلبه؛ وسكونه قيه» فليعالج نتسه بثلانه آمور وهي 
مقتاح لباب الحضور: 
الأولی : المواظبة على العزلة. 
الثانية : المواظية على الصمت. 
الثالئة: المواظبة على الفکرة مع قلة الطعام. فإنه ما عمل آحد بهذه الثلائة إلا 
وترادفت عليه الانوار والاسرار» وانتسخت منه ظلم الاغیار. فاعمل على هذه تَر سر ما 


( رواء الساکم ني المستدرك کتاب البر والصلت حدیث رقم (۷۳۱۹) [/۱۸۸] وأحمد ني 
السند» عن أبي هریرت. حديث رقم (۸۲۹۸) [۳۳/۲] ورواه غیرهما. 
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قلناه عياناً إن شاء اللهء فان الفکر وحده ضامن للارصاف الحسنة کلها. ومن ذلك 
الصمت والعزلة» ومن ادعی أنه غاص في بحر الفکر» وبقي في وصف مذموم فما شم 
لطریق الفکر رائحة. قال تمالی : إن في ذلك ایب لْقَوْم بَتَفَجْرونَ4 [الرعد: ۳]. وهو 
ضعف الحجاب أو رفعه بالكليةء فان كان القکر ناشثاً عن معرفة - أعني! بتربية شيخ 
عارف ‏ فمنتهاه رفع الحجاب كما ذکرنا. وان كان من غير شيخ فمنتهاه ضعف 
الحچاب . 

ولا يصل لمقام المشاهدة إلا على يد شيخ عارف» ولا إلى مقام المراقية الا على 
ید عالم عامل لأن رؤية الأكوان لا يرفعها 7 من رفعت عنه ‏ أي الأكران -» وهم 
العارفون؛ فاصحبهم ‏ يا أخي! ‏ تسترخ من هم رژية الأكوانء فلا ترئ عيئاً مع العیان؛ 
لا نت ولا شیثاً من الاکوان. ثم تراها وتثبتها بالملك المتان؛ فافهم. 


[عدم الجلوس بمواضع التهلکة] 


۳ - ومن أدب المرید: أن لا يجلس بموضم فيه سبب فقدان قلیه » فإن علم ذلك 
وتعمد الجلوس فيه فهو ظالم لنفسه مخالف لامر ربه» قال سبحانه وتعالی: #وإدًا ریت 
رب وضو 23 2 ای ۳3 عم 4 ووأ في و في سين یرود 9 ی بيئك ليطن لا لقع بعد 
ال ڪر مه 2 ا اللي 409 [الانعام: ۰۲7۸ وقال تعالی: «ولا ثرا بريه إل از > 
[البَقَمَة : ۳ وأي هلاك أعظم من الغفلة؟ وإليه الإشارة بقوله سبحانه: ولا تَفْعَدُوأ 
کل رل توعِدُونَ4 [الأعرّاف: 85] الآية» صدق الله العظيم . 

فمن طلب الیقظة» رجلس في مواضع الغقلة» فقد طلب المحال» ومن شك 
فلیجرب إذ: ما جَمَلَ آله بل يّن مبب فى جوف [الأحرّاب: 4]» ومثل الذي يطلب 
اليقظة في مواضع الغفلة كمثل الذي يطلب رائحة المسك في العذرة!. وهذا حق کبیر 
فان أكثر الناس تحصل لهم الغفلة في مواضع اليقظة كالمساجدء وبين يدي الأولياء» وفي 
الصلاة» والصیام» والتلاوة» وغير ذلك فضلاً عن المواضع المعدة للغفلة. ومن أعظم 
قلب الحقائق» طلب اليقظة في محل الغفلة. 


عجبت ممن يقرب من الدنيا وأهلها ويذعي ذكر الله في قلبه. 


وعجبت ممن يبعد من الدنيا وأهلها ولا يذكر الله بقلبه وجوارحهء إلا إذا كان ميت 
القلب» فلا حول ولا قوة إلا يالله العلي العظيم . 
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فمن أراد أن يكون عالماً عاملاًء زاهد ورعاًء حليماً» كريماً» متراضماً» صابر 
قانعاًء عارفاً بال كل المعرفة؛ فليخرج من قلبه حب الناس» وحب ما هم عاكفون عليه 
فإنه یری من أسرار التقوی والعلم ما لا يدخل تحت حصر. وإلى ذلك الإشارة يقوله 
تعالی : «واکْتوا ۳ رصم اس [البَقَرَة: ۰۲۲۸۲ 

ومن زعم أنه يتقي الله وهو يحب الدنیا وأهلها نقد کذب؛ لأن التقوی قلبيت ولا 
يسع القلب إلا شيء واحدء واش على ما يشاء قديرء وعلى ما نقول وكيل. 

الله أكبر! ما أحسن اللسان بعيداً والقلب قريباً» وما أحسن اللسان جاهلاً والقلب 
عليماً. وما أحسن اللسان ذليلاً والقلب عزیزآ» وما أحسن اللسان فقیراً والقلب غنياً» وما 
أقبح العکس!. 

واعلم أن كل ما رأيته قائعاً من الاحوال» وراغياً في الاقوال» فاستدل بذلك على 
أن قلبه محشرٌ بحب الرياسة والجای وحب الرفعة» والثناء من الخلق» وطول الأملء 
وكل ذلك من عمی البصيرة نسأل الله اللطف» وما يرضئ أحد بهذه العلل إلا ومات 
قلبه» وهذا هو العلم الغير النافع» أعوذ بالله من علم لا ينفع . 

ومن رأيته قليل العلمء كثير العمل؛ فاستدل بذلك على أن قلبه عامر يحب الله 
ورسوله » ومراقبته ؛ وخوفه؛ وهیبته وسطرته وحيائه. قد ضعفت حجبه الكثيفة» وانتهئ 
في القرب من ربه» حتی صارت الآخرة نصب عينيه» ولم يبق له التفات إلى العلم» بل ربما 
غاب في بعض الأوقات عن العمل لكثرة هيبة الحق تعالین» وعظمته . وهذا هو العلم النافع 
الذي يرد به العبد إلى ربهء ویقهره عن جمیع الشهوات ویمنعه حب البقاء في هذه الدار 
الفانية » فیری الآخرة کأنها حاضرة» والدنیا کأنها لم تکن» ولو کشف له عن عمره ورأی فيه 
ألف سنةء لرأی ذلك کاعة واحدة فلا يغتر بالغرور» ولا یمیل إلى شهوات نفسه . 

وصاحب هذا الحال وان كان جاهلا بکثیر من العلوم فهو عالم على التحقیق. 
لان العلم نور في القلوب يهدي إلى صراط مستقيمء كما أن الجهل ظلمة تهدي إلى 
ضلال مبين» فأي جهل لمن يخاف الله ويتقيه؟ وأي علم لمن لا يخاف الله ولا يقف 
على حدوده؟ 

قاعمل - يا أخي! ‏ بما تعلم» تتفجر حكم قلبك بمواهب ربك. من عمل بما علم 


أورثه الله علم ما لم یملم». 


[۱/ ۶۰۰ واورده عغیرهماً. 
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وأحسن صلاة جوارحك. واحتفظ عليها جهدك ليصلي قلبك لأن صلاة 
الجوارح وسيلة لصلاة القلوب. قال تعالئئ: «إرك سوه تنم عن الْفحشء 
کر 4 [العنكبوت: ۰۲40 يعني: صلاة القلوب» لا صلاة الجوارح. لأن صلاة 
الجوارح غايتها أن تنتهي عن الفواحش الظاهرة» ولا تنتهي عن الفواحش الباطنة» مثل 
الحسد. والكبرء والبغخض والحرص. وما أشبه ذلك» نسأل اش اللطف . 

والفواحش الظاهرة أخف من الفواحش الباطئة» فإنه لا يعرفها إلا من أخذ الله 
بيده» وجمعه مع أرباب القلوب. 

فطهّر يا آخي! - قلبك. لتصلي مع أرباب القلوب» وأما ما دام متنجساً بأنواع 
الفحشاء والمنكر فلا تطمع أن تصلي صلاة واحدة» فضلاً عن الصلاة الدائمة» التي هي 
اتصال الحضور»ء وملازمة السرور. 

فرّغ قلبك من الشهوات» وامنع جوارحك من وجود الدعوئء فإنها تجر البلوی» 
ما أحسن وصف العبودية مع تحقيق الأمور بکشف حقيقة حالاً لا علماً فقطء وما أقبح 
العكس . 

عجبت ممن يذعي حقيقة الأشياء مع حياة نفسه» ویطلب الحضور مع ربه» وهو 
حاضر مع غیره؛ ويطلب حضور الله معه» وهو لم يحضر مع الله في كل نفس» ولحظة . 

فألزم - يا آخي! - نفسك الحضور بالمجاهدة» يطلبك العيان والمشاهدة: «لا يزال 
عبدي يتقرب الي بالنوافل حتئ آحبه. فإذا أحيبته كنت سمعه الذي يسمع بهء وبصره الذي 
يبصر بها الحديث. 

واعلم أن من آراد الله به خیراً أقامه في المجاهدة» وفتح له باب الحضور حتى لا 
يخطر بياله غير ربه, وححينثذ تسحفظ جوارحه من سائر الفواحش» وهذه ثمرة المجاهدت 
وكل مجاهدةٍ ليس لها نتيجة حضور: لها مجاهدةٌ ريام وسمعة. 

ومن علامة الحضور : أن تنقلب مرارة المجاهدة عسلاء ولكن هذا لا يحصل إلا 
بعد مدة طويلة غالباً. وقد تحلّئ لبعضهم في أول مجاهدتهء والله تعالی أعلم. 

واعلم أن مراقبةٌ الله تعالى واجبةٌ على كل أحدء إذ ما لا يتوصل إلى الواجب إلا 
به فهر واجب. فالمجاهدة واسطة المراقبةء والمراقبة ضامنة للتقوی الظاهرت أعني” 
تقوئ العوام» وهذا مقام طلبه سبحانه منا بشرط الجهاد إظهاراً للعبودية» وأما مقام 
المشاهدة فیحسن تطلبه من الحق تعالىء تفضّلاً منه وكرماًء وليس للعبد طمع فيها إلا 
بالمجاهدة. فهي واجبة أيضاً على كل أحدء إذ لا يستحقه أحد بفعلهء ولو عمل ما 
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عمل» وكذلك مقام المراقبة ولوا قشل الله عل ورتم ما رک ينك ین أي بدا وليك أله 
جر من ع وله سمِيعٌ ليم [التُرر: ۰۲۲۱ ولكن الله تمالی نصب المقام الأول لنا من 
حيث وجود العبد لیقوم هذا الذي لا نسبة للعبد فیه ؛ نانهم! . 


حقيقة حقيقة الجمع ليس هناك إلا تجلياته ا ومثل ذلك ضیاء الفجر المستضيء 

من الشمسء فان الناس إذا رأوا الفجر تحققوا وتیقنوا بطلوع الشمس بعده فانحجبوا 

بضياء الشمس عن ضياء الفجر كذلك أهل تین حجبوا الحق عن الاق في ومر 
الخلق كما حجب الناس بالشمس عن الفجر في وجود الفجرء فافهم! . 


4" ومن أدب المريد: أن لا يزكي نفسه» ولو بلغ ما بلغ من الخدمة والصدق 
والمدحبةء والنية» وغير ذلك» قبل أن یز کیه الله ورسوله کي وشیخه فان وقع له الإذن 
من الله ورسولب أذن له شيخه لا محالةء وحینثذ فلا ينبغي له أن يرجع إلى نفسه فإن 
رجم إليها بعد هذا فهو ظالم لها وقد يسلب من هذا المقام» ويرد إلى المقام الذي يظن 
بنفسه : «آنا عند ظن عبدي بي». وان کتم حاله - تأدبا ‏ مع الشيخ وحیاء منه» زاده الحق 
تعالی رفعة. وطلبه ذاك المقام الذي أعطي له قهراً علیه . 

قإياك ‏ يا أخي! ‏ أن تطلب الحرية قبل أن تطلبك. فان مثل من یطلبها قبل أن 
تطلبه كمثل من صلئن قبل الوقت فصلاته باطلة. 

وفي الحكم: «ما ترك من الجهل شيئاً من أراد أن يحدث في الوقت غير ما أظهر 
الله قيه؟ . 

وكذلك لا يتبغي له أن يطلب من الشيخ تزكيته» فان ذلك من أعظم سوء الادب. 
لان الواجب على المريد أن يكون في خدمة الشيخ كالعبد المخلص في عبادة ربه» لا 
يرجو جنةء ولا يخاف ناراً. 

والذي ينيغي له أن يطلبه من الشيخ: الاطلاع على دسائس نفسه حتى يصلح 
لمجالسة ربه» ومن طلب غير هذا فقد انحط من رسم المريدين إلى مقام العرام» لأن 
العوام إذا جلسوا أمام ولي تجدهم يتمئون إدراك الدنيا والآخرة في ساعة واحدةء وذلك 
لقلة معرفتهم بالأمورء وبكيفية السبيل إلى وصولها. 

فافهم إشارتنا ‏ أيها الاخ! - وقم بحق الوسائط» وإياك أن تطیع نفسك في شيء 
غير ما يأمرك به الشيخء قال الله تعالئ: ياي اي ءامنا ایشا اه وألِيموا اول وی 
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الک ينر [النساء: 04]» يعني : الذين تولوا أمر الطريق إلى الله عر وجل» من أولياء الله 
العارفين» والعلماء العاملين» وإياك أن تفهم الآية على غير هذاء إذ لا ينبغي أن يطاع من 
الخلق من لم يطع الله ورسولهء بل لا ينيغي لنا أن نطيع سوى من يردنا إلى اللهء وإلى 
سنة رسوله يو والمريد مشغول بما يعنيه» ليس له مدخل في الفضول» فلاجل ذلك 
كان خارجاً عن حكم كل حاکم» وعن جور كل جاثر: وداخل تحت حكم من يخرجه 
من أسر نفسهء ويقربه من حضرة ربهء فان ارتكب الفضول. واشتغل بما لا يعنيه» فقد 
خرج عن حد المريدين» فلزمه ما يلرم العوام من أحكام الو لاة وطاعتهم» فافهم . 


[عدم التصدر للخلق قبل الإذن] 

۵ _ ومن أدب المريد: أن لا يتصدر للتربية وإعطاء الورد قبل الاذن من الله ورسوله» 
ومن شیخه؛ ومن تصدر لشيء من ذلك بغير إذن؛ فقد تعرض للهلاك وأهلك من تبعه» إذ 
لا بد من معرفة قواعد التربيةء ومعرفة دسائس النفوس الأمّارة» واللوّامة» ومن لا معرفة له 
بذلك فهر أعمئ» والأعمئ لا يقود غيره في ظلم الليالي في بلاد قفراء وعراء. 

فالواجب على من وقع في شيء مما ذكرنا أن يتوب إلى الله تعالئق» ویستخفر من 
ذلك» ويبكي على لخطيئته؛ ویسعی في السلوك على يد المشايخ» والزام الوقوف ببابهمء 
وأن لا يقع في الرضا عن نفسه والاستحسان لحاله» فيخسر خسراناً مبیناً - والعياذ بالل 
تعالول -. 

فإياك ‏ يا أني! ‏ ثم إياك» وان مال أحد إليك فادفعه عنك لثلا تميل نقسك إليه 
وتستحلي ذلك» فتطلب غيره فتستحلیه» فلا تزال كذلك حتى يكثر الخلق عليك» فتقول 
لك نفسك: أنت مخلصء وأنت آمل للتربية» ولو لم تكن مخلصاً ما انقاد إليك أحدء 
فتستدرجك من حيث لا تشعر. 

احثر ‏ يا أخي! ‏ من هذا الباب جهدك. فقد خسر منها كثير من الصديقين» كان 

واعمل على سياسة نفسك أبداً حتى يحصل لك التفرغ منها ظاهراً وباطناًء وهناك 
تصلح لسياسة غيرك . فان سياسة اللفس الأمّارة صعية لا يقدر عليها من فيه بقية» ولا سيما 
مع عدم الإذن. إذ الاذن عطية قديمة مخصوص بها في سابق أزله وهي تطلب أهلهاء لا 
أهلها يطلبونها!. بل ينبغي أن يكون ‏ أي المريد ‏ في أموره كلها هكذاء فلا يطلب شيئاً 
حتی یطلبه» ولو كسرة خبز. فان الشيء المفروغ منه لا بد لك منه. فان كنت ولا بد لا 
تترك الطلب» فاطلب على وجه الشريعة ‏ إن كنتت ضعيف التحقيق بذلك -. وتأمل قول 
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الحق تعالی : «ولا جل بالَمُران من ل أن قى الیل وي ْم [طه: ۵۶ وقوله 
تعالی : طلا غر يي لسانك سمل بده ®+ [القِيَامَة: ۰۲۱۲ آي: لا تتعب نفسك في الامر 
الذي سيق لك» فهو واصل إليك . 

فتأمل يا أخي! هذا الخطاب ما أحسنه! لمن عرف معناهء فكأنه تعالئ يقول: ٠‏ 
كان سابقاً لكم في أزلي فهو واصل إليكم من غير مشقة»» فافهم. 

واعلم ‏ يا أخي! ‏ أن من علامة الإذن في التربية أن يثقل ذلك على المريد غاية 
النقل؛ لكونه لا يرئ نفسه أهلاً لذلك» رؤية حال» فتضيق روحهء ولا يتقدم لذلك» ثم 
يؤذن له ثانياً فیثقل عليه أكثر من المرة الاولی» ثم يؤذن له ثالث وحینتذ يتقدم لذلك من 
غير اختيار. فان لقن أحداًء أو ذكرء أو نظر احدا» ظهرت فيه من أسرار التوجه العجائب 
والغرائب . وهذه علامة الاذن من الله ورسوله» وأوليائه . 

فإياك ‏ يا أخي! ‏ أن تتقدم لما فيه خسرانك وخسران غيرك وان كنت ولياً من 
أولياء الله فان الإذن مخصوص به أهله كما تقدم. وقد تاه كثير من الناس في هذا الباب 
فمالوا لحب الجاه والمدح. فيتيفي لمن تفطن لشيء من هذا في نفسه أن يستعمل عملاً 
مباحاًء يخرق به عادة نفسه» لیقع مئه الفرار» ويتفرغ لعبادة خالقه. ويستفيد أسرار قلبى 
وكثيراً ما يستعمل هذه الحالة أهل الصدق الكبير. اللهم اجعل لي فیهم نصيباًء ولا 
تجعلني فيهم غريبا يا قريب! يا قريب! يا قريب! 

واعلم أن من جهل المريد وغفلته أن يكون مشغولاً بحاله ليس له معرفة بأحدء 
فيتعرض لمعرفة الناس . وسبب هذا عدم تحققه» ولو تحقق لاكتفئ بعلم ال وصاحب 
هذه الحالة يحتاج إلى سياسة عظيمة» حتى يخرج من حضرة الخلق إلى حضرة الخالق. 
ومن ادعی الشهود مع التعرف للخلق فشهوده علم فقطء ولو كان شهوده حالياً لأغناه عن 
رؤية الخلق. فافهم أيها الحبيب وكن مع الله باه ولا تكن مع الله بغيره» فما دام 
موجوداً وأنت بعيد. والله تعالین أعلم . 

ومن أدب المريد: أن لا يرئ نفسه فوق أحد من المسلمين فضلاً عن إخوانه 
الفقراء. قال الله تعالی: ياي ال مامتا لا ڪر کم ین كور عوج أن یکونوا حرا ني 
[الخجرات: ۱۱]. صدق الله العظيم. 

ومن خطر بباله أنه خيرٌ من أحد من المسلمین فقد اشترك مع ابلیس في المقام 
حيث قال : «أتأ عم ينه [الاعراف: ۰۲۱۲ ولا سیما إن كان يدّعى الخصوصية الكبرئ» 
فالواجب على المدعي ذلك أن يرك الأشياء كلها خيراً منه» فضلاً عن المسلمین . 
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وفي بعض الأبيات» كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى ورضي الله عنه: 
ولا تريَنْ في الارض دونك مؤمناً ولا كافراً حتی تَغیّب في البر 
فان ختام الامر عنك مغيِّبٌ ومن ليس ذا خبر يخاف من المَكرٍ 
وفي الآية الكريمة: ینوا محر أ قلا ین مک أله الا الوم یمود 469 

[الاعراف: ۹4]. ولا یخرج عن هذه الرژية لحظة واحدة. وان خطر بباله شيء من ذلك 

فدعواه الخصوصية باطلة. 
وعند وجود التعرفات یعرف الصادق من الکاذب. كما قيل: «عند تقلیات الأحوال 

يعرف الرجال من الرجال». 
واعلم أن مزلاء القوم لهم علم بالعظمة» وکل من خطر بباله غير العظمة فهو 

مسلوب من تور العلم المخصوص بالإحان مع الجمیع» لشهود وحدة الذات. 
اللهم! إني أعوذ بك من السلب بعد العطاء» ومن تقديم الخطأء وتأخیر الصواب» 

يا أرحم الراحمين! يا رب العالمين!. 
ومن أراد شهود العظمة على الدوام» فعليه بذله نفسه مه ولا يسعئ إلا في 

الاسباب الموجبة لحطهاء وإهانتهاء وتصغيرهاء واحتقارهاء وعجزهاء وضعفهاء 

وفقرهاء وفاقتهاء واضطرارهاء وإتزالها في كل منزل حولهاء ولا یسعی في شيء من 
حظوظها ظاهراً ولا باطناً. وعند ذلك تنال الروح حظهاء لأن حظ الروح وحظ النفس لا 

يجتمعان . 
ومن أراد الحظوظ كلها فليلزم ما ذكرناه. وقد قالوا: «كلما دفنت نفسك أرضاًء 

أرضاً» سما قلبك سما سماء». وأي حظ أعظم من ضعف الحجاب؟!. 
فانتبه - يا أخي! ‏ فان بعض الدسائس تخفئ على كثير ممن يطلب القرب من 

الحضرة. ومن أقبحها أن يكون ظاهر العبد متصغاً بالعبردية» وباطنه ينظر إلى الرفعة والعز 

والجاه» ومیل الخلق إليه. وإقبالهم علی وهذه علة قاطعة تحتاج إلى مجاهدة عظيمة» 

وفراسة كبيرةء وقد آخذ منها كثير من العبادء والسياحء وغيرهم ممن ظهرت العبودية 

على ظواهرهم. 
وأما من لم تظهر عليه عبودية فإن كان موجب إخفائها خوف الرياء» واستدراج 

النفس» فتبارك اللهء وان كان موجب إخفائها عدم معرفته بالعبودية ‏ قالله آدری بی 
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فاصحب _ يا أخي! ‏ شيخاً عارفاً ماهراً في رياضة الظاهر والباطن» يمدك بمدد 
المعرفة» فيستنير قلبك بنور الحكمة» وتعرف أسباب النور» وأسباب الظلمة» وحینثذ 
اذهب حيث شثت. فلا تخاف» ولا يخاف عليك» والله غالب على أمره. 

واعلم أن حقيقة الكمال: أن تشهد الحق في وجودك. وليس لك وجود. وأن تنفق 
الدنيا وما فيها ‏ إن وجدتها ‏ ولا تری لك إنفاقاً. وليس من الكمال أن تشاهد الحق 
أقرب من شهودك. أو تری الحق مع وجودك» أو تنفق الدنياء ثم يخطر ذلك على بالك 
إذ ذاك دليل على بقاء نفسكء ورؤية الكون حذو أذنك. 

واعلم أن كل فقير صذیق لیس بعالم ولا متعلم: من علامة القلوب الخالية» 
والألسنٌ بالألفاظ مالية! 1 

«من طلب الأنوار بكسوة الأحرارء طلب الأغيار ودوام الأكدار». 

«الإفلاس كل الإفلاس من طلب الإخلاص بقربه للدنيا والناس؟ . 

«إذا قبلك وأحبك واجتباك منعك حبهم وحببهم إياك؛ . 

«من علامة العلم بالل : حب الفقر والمذلة». 

«إذا أشرقت على القلوب الشموس, انهدمت الجوارح وفنيت النفوس». 

«قلوب العارفين في أعلئ الملكوت ممتدة بأنوار الجبروت». 

«إذا تكلمت سلبت» وإذا صمت أخذتء» وإذا نظرت جذبت» وإذا انقبضت 
دفعت؟ . 

«إنما منع القلب من دخول المعاني إثباته للأواني»). 

«الأكوان وصف فهریته» قهر بها أهل حضرته». 

ثم اعلم أن العالم لا یکون عالماً حتی ير خلق الله تعالی اعلم منه» رژية حال» 
ولا تحدثه نفسه بذلك. ولا یری نفسه إلا جاهلاً مع وجود العلمء هذا هو العالم؛ 
ووجوده في هذا الزمان قلیل. وکل من رأ نفسه عالماً فهو جاهل» لما في الحدیث : 
دمن تال : آنا عالم» فهو جاهل»"۳؟. 

ولا یکون الصوفي صوفیاً حتی يرئ خلق الله تعالی - كلهم أعلم منه. وأاحسن 
حالاً» وأدباًء وأقرب منه في الحضرة؛ واصفی منه بصراً وبصیرة وغیر ذلك؛ حالاً لا 


(۱) آخرجه الذهبي في ميزان الاعتدال» لیث: [۵/ 8۱۲]. 
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وتظهر صحة هذه النظرة حالة إذاية الخلق له وازدرائهم به» كما تظهر صحة نظر 
العالم عند وجود من یجهله» ویتعبه عليهء لأن صاحب هذا الحال يكتفي» قد سلم الامر 
للهء والخلق نما هم ظروف لا قعل لهم على التحقیق . 

والصوقي الحقيقي يرئ الاشیاء كلها بعين التعظيم والاجلال. لکونه یراها باش لا 
بنفسه فهي كلها عنده خزانة السر» والعلم» ونور من حيث آشرقت علیها آنوار الحضرة 
الالومية القدسية» الأزلية» الدیموميت الأبدية» وكل من رآها بغیر أنوار الحضرة فإنه يراها 

نمن أراد أن يمتد قلبه من أنوار الحضرةء فليمنعه من دخول مدد الظلمة عليه. 
ومن أراد منعه من ذلك فليمنع جوارحه من العوائد التي منعته من جميع الفوائد» ومررت 
عليه سائر اللذائذ. ورأس العوائد: الدنياء لما في الحديث الشريف: «رأس كل خطيئة 
حب الدنیا»"؟» وتركها فرض عين» عن علماء الياطن والظاهر. ومن قال بعدم تركها فقد 
ضلَ عن منهاج الشارع صلى الله عليه وآله وسلم. 

والعالم الحقيقي یر المسلمين كلهم خزائن العلم» وليس له هو علمء لأن خزانة 
علمه لا تفتح في هذه الدارء لثلا ينقص له منها شيء٠‏ وانما تفتح في الدار الاخرة؛ 
وترفع درجاته على غيره. 

والمراد من العلم: التقوئ. فإياك ‏ أيها العالم! ‏ أن تحقر أحداً من مساكين 
المسلمين» فان لهم يوم القيامة برهاناً عظيماء وسراً كبيراً» دون غيرهم. وقد قال فيهم 
رسول الله 6 : إن لهم دولة يوم القيامة كدولة الملوك»”'" . 

فالواجب على كل متكير يعلمهء أو جاههء أو نسيهء أو غير ذلك أن يذل نفسه 
لمساكين المسلمين» وأن يجلس معهمء وفي الجلوس معهم قائدتان: 

الأولى: جبر قلوبهم» لما هم فيه من الانکسار» فيجبر الله قلبه إذا انکسر في هذه 
الدار. 

الثانية: يحشر معهم يوم القيامة» ومن حشر معهم كان في حضرة الله ورسوله في 
مقعد صدق. قال الله تعالئ: إن لت فى جََتِ وب 469 [القَمّر: 54]. والمراد 


)١(‏ رواه البيهقي في شعب الایمان. حديث رتم (۱۰۰۰۱) [۳۳۸/۷] وأررده العجلرني في كشف 
الخفاءء حديث رقم (۱۰۹۹) ]4١7/1[‏ وأورده غيرهما. 

(؟) رواء أبو نعيم في حلية الأولياءء ترجمة أبو الربيع السائح» وأورده العجلوني في كشف الخفاء 
ضمن حديث رقم (۱۸۶۲) [۱۱۶/۲] ورواه غيرهما. 
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بالمتقين هنا؛ الذين اتقوا لله في وصفه رهده تقوئ القلوب» قال سبحانه وتعالی : 
ومن بعظم ست آله لها من تقوف القاوب» [الحَجٌ: ۳۲]. والشعائر: هي أوصاف 
الحق» فمن اتقین آرصاف الله فقد عظمه > وعظم رسوله» وأولياءه. وقال عرّ من قائل: 


وررقم لق 


یرصم أله تقس [آل عمران: ۸ آي : وصفه. 

فمن أراد الله به خیراً أسكنه وصف العبودية من الذل والفقرء والضعفء. والعجزء 
والتواضع » والانكسارء وغير ذلك» ظاهراً وباطناً» وحينئذ یتولی الله أمره. 

اللهم! تول أمرناء ولا تول علينا نفوسناء يا آرحم الراحمين! 

فعلئ العالم أن لا يرئ علمهء وعلى الصوفي أن لا يرئ حالهء وعلى العامل أن لا 
یری عمله. وکل من رأئ علمه أو عمله أو حاله فهر صاحب كبر وعجب. وسبب 
العجب : رؤية العلم والعمل. فالعاصي لا يقع منه غجب بدا لانکساره. بخلاف 

لطائع» قال الله عر وجل: «وَّإن ٽل ڪل عدل لا وڏ > [الانعام : ۰۲۷۰ آي: لا 

خا منها مد من الس رلا يمن منها إلا من شلك على يده شيخ عارف ناصح» 
يظهر له عللها الخفية والجلية» ثم يغيبه عنها وعن عللهاء فافهم. 

وأيضاً: الصوفي لا یر لنفسه وجودأء وان رأی وجوداً غير وجود الحق فقد ضل 
- والله - عن الطریق. إذ من غاب عن الاشیاء لا يراهاء ومن لا یراها كيف یری غير الله؟ 
وثبوت الاکوان من غير محلها من رژية العادت» وکیف يثبتها من محلها من لم یخرق في 
نفسه العادة؟ والغيبة عنها لا تکون غيبة إلا إذا كانت حالاً لا علماًء كما یظن کثیر ممن 
يدعي التصوف وهو في عوائد نفسه مكبّل بسلاسل الاغیار والاکدار لان العلم لا يخرج 
من رژية السوی» ومن لم یخرج من رژية السوی لا یجد لرژية الحق سبیلاٌ» لأن من 
رای الحق لا يخطر پباله رؤية السویی. نسم قبل التمكين یخطر على قلبه الوی» لکن 
كالخيالات التي يراها النائم في منامه. فإذا استیقظ لم یبق لها وجود «إذًا مَتَمُمْ ی 
مَنَ لین تَدْحكُروا نذا هم رده [الاعراف : ,]5١١‏ 

والناس في الشهود على قسمین : 

- قوم شهدوا الحق بالحق : وهم أهل الفناء. 

- وقوم شهدوا الخلق بالحق» بعد شهودهم الحق: وهم أهل البقاء. 

- وقوم استشرفوا على التحقیق : وهم على قسمین: قوم استشرفوا على التحقیق من 
باب المطالعة في کتب الحق. حين حصلت لهم محبة القوم والایمان بهم» فلم یزالوا على 
المطالعة حتی تفرغت قلویهم فذاقوا بعض الحلاوات» إيماناً وتصدیقً؛ لا حالاً وتحقيقاً. 
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- وقوم اشتغلوا بكثرة ة العبادة حتى تفرغت قلربهم فأشرقت علیهم * شمس التوحید 
لكن لم يعرفوا ذلك الأمر ما هو؟ فزاد بهم ذلك» حتى وقعوا فى الحيرة» فترادفت عليهم 
الخواطر من قيل الحضرة فظنوا أن ذلك كفرء وربما دخلتهم وساوس» ومن هنا كان دخول 
الخلوة من غير علم ولا إذن مضرا بصاحبه. وكذلك مطالعة غير ما هو ظاهر» وغير ما هو 
معروف حكمه عند أهل الظاهر من كتب القوم» توقع صاحبها في الوساوس والدعری. 

وبالجملة: فكل مريد أراد سلوك الطريق بنفسه لا يسلم من آفائهاء إلا من أخذ الله 
بیده» ورزقه الصدق العظيم. ومن أراد السلوك مع السلامة ‏ كما ذكرنا - فليصحب شیخاً 
عارفاً» واصلاًء يعرفه طريق الرياضة» ويخرجه من علائق نفسه» ويمنعه كل شهوةء 
ويجانبه كل دعوی» ويرغبه في دار البقاء» ويحبب له اللقاءء ولا يزال يرقيه في مقام 
العبوديةء وینقیه من أوصاف الربوبية» فيخليك؛ ويحليك» ويرقيك» ويفنيك» ويبقيك» 
ويتركك وريك. ثم تعرف في نفسك حقيقة قربيك» بعد تخلقك بخلق الارض» قال 
تعالى: «ون ال َك رت 49 [الذاریات: ۰]۲۰ إشارة إلى أن العيد کالارض 
يباهئ علیها ولا یباهی بها. فان كان هکذا شهد حقيقة نفسه بربه لا بنفسه. وما حجينا 
عن أسرار الحضرة وأنوارهاء وثمارهاء وغير ذلك ل سوی عدم تحققنا بوصفناء ولو كنا 
کالارض - كما قال عر وجل لشهدنا السر المرموز في أنفسئا. 

فاقهم ‏ آیها الاخ! - ما قدم لك الحق تعالئ من وصف العبودية» فالزمه فإنه هو 
الخیر . واياك أن تطمع في سر الآية التي بعدهاء ما لم ته تتحقق بسرهاء أي : قوله تعالی : 
رن شیک أن مه © [الذاریات: ۰۲۲۱ 

اللهم! أرنا حق حقيقة آياتك الظاهرة» وأنوار عظمتك الباهرة» بألطاف مواهبك 
اللدنية» العلوية الملكرتية التي کشفتها لأحبائك» وأصفيائك» سین منعتهم ما لیس لهي 
ومننت عليهم بأرصاف آداب حضرتك القدسية» فأدبتهم بجلالك في حضرة ملكك» 
بلطف منك يا أرحم الراحمين. 

فارجم - أيها الإنسان! ‏ لنفسك» واعتبر في جسمك بعين بصيرتك؛ لا بعين 
بصركء تَر جماله مرموزاً في جلاله» وقدرته مرموزة في حكمته» فإن أردت كشف ذلك 
يقيناً لا علماً فقط ‏ فاصحب شيخاً عارفاً يرفعك إلى مقام المراقية» فتحقق بحقيقة أفعال 
الحق ‏ سبحانه ‏ متصرفة كيف شاء بما شاء» فترفع عنك أسباب طمس البصيرة من أنواع 
الجهل. ويرفعك إلى حقيقة العبودية من حقيقة الربوبيةء فتأخذ ما هو لغيرك مع رؤيتك 
عدم الحول والقوة فتری ما منه إليك من المئة والفضل» والذي منك إليه باطل على 
التحقيق . 
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ثم يرقيك إلى مقام الكشف بأحدية الذات» فترئ نفسك ليست بموجودة» فتستغفر 
الله من المقام الأول حين تمكن في هذا الثاني. 

ثم يرقيك إلى المقام الثالث الذي هو إثيات الأثرء فتری الفرق في عين الجمع؛ 
والجمع في عين الفرق» فإذا تحقق يذلك استغفرت من المقام الثاني» وحینئذ تتخلق 
باسمه الحکیم: من وراء الحجاب» أي: حجاب القهرية» ولا حجاب في الحقيقة. لأنك 
إذا نظرت إلى رجل وعليه ثيابهء» فإنك تعرف حقيقة جسمهء ولا تحجبك ثيابه عن معرفة 
جسده» فبمجرد نظرك لظاهره تعرف باطنهء لكونك تعرف ذلك من نقسك . فان الرجال 
كلهم على هيئة واحدة في الصور: القديمةء غير الطباع فانها مختلقة. ولرلا اختلافها 
لكان الجمع فيهم ظاهراً من حيث كونهم شيئاً واحداً في الصنعة الأزلية» فلولا الطبع 
البشري المغير لأنوار البصيرة لما مثلت الحكمة على أحد إذ الأشياء كلها صنمته؛ 
وحکمت وقدرته» فهي كلها حسنة. 

ولیس هناك شيء قبیح أو هو أهل للقبح» ولا يرى القبح الا الطبع البشري لکونه 
مركباً من الشهوات. والی هذا المعنی الاشارة بقوله عم : «لا تسبُوا الدهر فان الله هو 
الدهر؟. وبقوله في الحدیث القدسي الشریف : «مرضت فلم تعدني! وجعت. فلم 
تطعمني! وعریت فلم تكسني! وعطشت. قلم تسقتي 061" . 

فتأمل ذلك . يا أخي! - تعرف حقيقة كل شيء من باب الإشارة» فضلاً عن الكشف 
- إن كنت من أهله ‏ والله يأخذ بيد كل من عثر. 

واعلم أن الثوب شريعة البدن» كما أن الفرق شريعة الجمعء فلو كان الناس عراة 
لما كان عليه سرء ولما وقع العشق من بعضهم ليعض» ولصاروا كالحيوان. فسر الحقيقة 
في وجود الشريعت إذ الشيء لا یقرم إلا بضده . ولذلك سمي نفسه بالحکیم؛ ومن أعظم 
حکمته سبحانه أن جعل الحجاب بينه وبين خلقه لیعبدوه «کنت كتزاً لم أعرف» فخلقت 
الخلق لاعرف»*۳؟. 


)١(‏ رواه مسلم في صحیحه. باب النهي عن سب الدهرء حدیث رقم (۲۲۶) [۱۷۱۳/4] والنسائي 
في السنن الکبری» قوله تعالی: «وقلرا مَا من إلا نا میا . . .> [الجائية: ۲6] حدیث رقم 
(۱۱۸۷) [5/ ۶۵۷] ورواه غیرهما. 

)۲( رواه ملم في صحیحی باب فضل عيادة المریض» حدیث رقم (۲6۵۱۹) [۱۹۹۰/4] واین حبان في 
صحیحه ذكر الخبر الدال على أن هذه الالفاظ . ۰۰ حدیث رقم (۲۷۹) [۵۰۳/۱] ورواه غیرهما - 

(۳) آورده العجلوني في کشف الخفای حدیث رقم (17١5؟)‏ [۱۷۳/۲]. 
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ثم اعلم . رحمك الله أن ما من حقيقة ظاهرة إلا ولها شريعة ظاهرة تسترها 
كالعورة» فإنها حقيقة ظاهرةء وشريعتها سترهاء والحقائق كلها ظاهرة لمن يعرفهاء وكلها 
باطنة لمن لا يعرفها. ظاهرة لمن يراها ببصيرةء باطنة لمن يراها ببصرهء فمن أراد صفاء 
بصيرته فليلزم أهل الصفاء من أهل الخفاء. ومن أهل الخفاء من يضيء نوره على الوجود 
كلهء ولا يعرف له قدر» مثل ثور الشمس. فان الناس تعودوهء صغاراء وکبار وإذا 
قوي نوره في بعض الأوقات استعاذوا يالله من حرهاء وفروا من الشمس إلى الظل. 
كذلك الولي؛ یقوی نوره في بعض الاحیان» حتى يثقل على الناس النظر إليه» ولا يكثر 
قرب الناس إلا ممن نوره ضعیف. أو کامل» سترت أنواره بالشرائع» وهو نادرء قل أن 
يو جل . 

وأيضاً: أولياء الله تعالی لا یظهرهم الله إلا لأهل الصدق. وهم الذين ینتفعون بهم. 
وإن وقع ظهورهم لعامة الئاس فلا ينالون سوی التبرك بهم وهو شيء عظیم. 

وأما الصالحون ‏ من العلماء وغيرهم ‏ فانهم ظاهرون في كل زمان» لكونهم آهل 
ظواهرء بخلاف الولي؛ فلا يعرفه إلا ولي» فمن كشف الله له عن حقيقة ولي فليعلم أنه 
أراد سبحائه أن يكشف له عن حقيقة سر توحيده لأن الولي دليل يدل به الحق سبحانه 

والصالحون والعلماء من أهل الظاهر دلائل يدل بهم الحق تعالئ على الطریق» لا 
على عين التحقيق» فان التحقيق نهاية الطريق. والطريق نعت التحقيق» وهذا هو الفرق 
بين أهل الظاهر وأهل الباطن: أهل الظاهر يسيرون وراء القصر يلتمسون الباب. وأهل 
الباطن يسيرون داخل القصر يلتمسون حضرة الأحباب. 


[عدم طلب التقدم على الإخوان] 
5 ومن أدب المريد: أن لا يطلب التقديم على الإخوان» ولا أن يكون رئيساً 
يرجعون إليه في أمورهم» فان هذه علةٌ خفية» قد وحل في شبكها جل المريدين» وقل 
من سلم من ذلك» وهي من أقبح القبائح» تؤدي صاحبها إلى الفضاتح. وهم على هذا 


همین - 


قسم : يميل إلى ذلك بقليه» ولا يحب أن يظهر ذلك على جوارحه» وذلك لقربه 
من الإخلاص. 
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وقسم: یکون ذلك في قلبهء ویظهره على جوارحه. وذلك لبُعده من الاخلاص. 
وصاحبٌ هذا الوصف قل أن یفلح» ونفس هذا أمّارة» ولو لم تكن أمّارة لما آرادت 
الإمارة. ولعل صاحبها كان يطلبها قبل ذلك على العامةء فلما دخل حزب الخاصةء ولم 
تكن له نيةٌ قوية» وصدق تام وإيمان راسخ» وجعل يطلب الإمارة على الخاصة وهذا 
كله عمئ البصيرة؛ وتشتيت الفکر» والبُعد من طريق الأخيارء ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم . 

وقولتا: «لم تكن له نية قوية» إلى آخره: يدل عليه ما ظهر عليه من طلب الإمارةء 
ولو دخل بنية قوية وصدق تام وإيمان غلیظ لظهرت نتيجة ذلك على جوارحه - أي : 
ظاهره ‏ ولتحقق بأوصاف العبودية كالفقرء والذل؛ والعجزء والجهل» وغير ذلك من 
الأوصاف التي فيها رضا الحق تعالئ. 


وينبغي لهذا المريد أن يلزم نفسه الخروج عن عوائدهاء وأن يستصحب الذل التام 
في الظاهر والباطن مع الإخوان» والتأخر عنهم في كل ما فيه رائحة الجاه والرفعة» وليلزم 
خدمتهم والأدب معهم؛ وليجلس في محل حط نعالهمء وليكن لهم عبداً مملوكاًء إن 
أراد أن يكون من الملوك. ولا يتقدم عليهم في شيء وان قذموه. إلا إن علم من نفسه 
السلامة من هذه [الشهوة] الخفية التي كانت ساكنة في باطنه» وهو يعرفها قبل صحبتهم 
وبعدهاء وهي حب التقدم والتصدرء والرجوع في النظر إليه» لأن يقال: سيدي فلان! 
رئيس الفقراء» وهو بركتهمء متاع الله لله يا ولي الله!» وهو ليس من الولاية سوق 
الحظوظ والكذب بالدعرى وغيرها. 

نعم أيها المريد! إن غبت عن وجودكء وفنيت عن شهودك» وتحققت بمعبودك في 
جمعك وفرقك» وامتحت عنك الصور بشروق الانوار وذهبت جميع الأغيار» بالتمكن 
في حضرة الاحباب. ثم قطعت مهامه الجلال حتی عرفت الله في کل حال؛ وکنت لا 
يؤثر فيك الذنب ولا الثناء» وسواء قدموك أو آخروك أو رفعوك أو وضعوك فان كنت 
هكذا وعلمت من نفسك هذا مع وجود القیام بالاوامر والنواهي وقدمك شيخك 
واخوانك الراسخون في الطریق فتقدم فان ذلك يزيدك خيراً وأدباً على الادب. ومن تقدم 
بل هذا فقد أضر بنفسه. 

ففق - أيها المريد! ‏ من نومك» وانتبه لعيوبك واسع في تزكية نفسك» واعمل 
بما يرقع الحجاب عن قليك من أنوع العبودية الخالصة التي لا حظ للنفس قيهاء وقد 
سطرنا لنا ولك ما فيه كفاية لكل طالب» وال يأخذ بيد من عثر. 
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واعلم أن هؤلاء القوم أهل معرفة واضحةء وصدور منشرحة» حركتهم باه 
وسكونهم پا وكلامهم با وسكوتهم بالله؛ فهم في كل شيء بان لا بنفوسهمء 
فكلما تأخرت قدموك وكلما تواضعت رفعوك» وكلما بعدت من وصف هو ليس لك 
قربوك» وكلما أبغضت نفسك احبوك وكلما حذفتها أثبتوكء وكلما جهلتها علموك 
وكلما جعلتها ذنباً جعلوك رأساء وكلما جعلتها سفلية جعلوك علوياً. 

وقد قال لقمان لابنه: فيا بني! كن ذنباً ولا تكن رأساء فان الضربة أول ما تقع في 
الرآس». وذلك لتحققه بأن الأشياء كامنة في آضدادها» وهذه هي السنة المحمديةء وقد 
تمسك بها كل نبي وكل ولي. 

والحكمة لا تسكن في قلب فيه شيء من الزيغ ولو قدر الذرة. وقد يبرز شيءٌ من 
جمالها على ظاهر القلب فيظهر على صاحبها بعض العبارات وبعض الأحوال وذلك من 
تفريغ القلب في بعض الأوقات» وأما سكونها فلا يكون إلا بعد صفاء القلب بالکلیت 
فافهم! . 


[عدم نزع التجريد] 

۷ - ومن أدب المريد: أن لا ينزع عنه حالة السيادة التي هي لباب العبادت والة 
أرباب الأحوال من أهل الإفادة » إذ التجرید لباس الملوك الجامعين بين الجذب رالسلوك 
فان حكم عليه الحق سبحانه بتركها فليترك عليه منها شيئاً كي يتميز بحاله الشريف. 

وحالة الفقير وآلته : المرقعةء والسيحة» والعصاء والنعلان» وتحريف الكلام عند 
ملافاة العوام للا يملكوته ؛ فإذا تمكن وآراد الخروج لتمام السلوك فلا یخرج من الجميع 
بل يترك عليه شيئاً لیکون بين هذا وهذا. ولا ینزع ذلك بالكلية إلا من لا ثبات له فيه. 
فافهم! . 

وکل من وصل للحق تعالی من غير باب التجرید فلا بد أن یظهر عليه شي» منه 
عند نهایته جزماً» لأن آنوار الحضرة إذا آشرقت على القلوب أنست صاحبها عن الجوارح 
رغماً على أنفه» فیظهر عليه التجرید. وهو نسیان الجوارح. 

والتجرید تارة ینزل في الباطن فیخرج إلى الظاهرء وتارة ینزل في الظاهر فیدخل في 
الباطن . فالذي یخرج من الباطن : وهبي» والذي یدخل من الظاهر : کسپي . 
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فالتجريد بدايات السالكين» ونهاية المجذوبين» فالسلوك دليل على وصول 
المتجرد» كما أن الجذب دلیل على وصول المتسیبب؛ فالذي یصعد من الارض مستقره 
السماء: والذي ینزل من السماء مستقره الأرض . 


والتجرید من الدنیا وشهواتها وزینتها وسرورها طريقة الانبیاء والرسل علیهم 
السلام» والکَمُل من رئتهم رضي الله عنهمء إذ لا يبلغ أحدٌ ميلغ الرجال حتی يتركها 
ظاهراً وباطناء لیکرن لله ظاهراً ویاطنكً. ومن زعم خلاف هذا فهو لم یشم لسنتهم رائحة» 
ولا لنهجهم فائحة. 

وافهم ههنا قول الله سبحانه: ظقُلْ مَنَ حرم ية أله اي أ یبای [الأعرّاف: 
۲ واي زينة أشرف عند الله وأعظم من ترك الدنيا والزهد فيها والقناعة منها؟ إذ به 
يحصل التحقق بالوصف الذي هو لباب العيادة؛ كالفقر والذل» والعجز والضعف» وغير 
ذلك . ومن طلب التحقيق بالأوصاف التي هي سير الأنبياء مع إمساك الدنيا فقد طلب 
المحال. 

وقوله تعالئ: طوَالطِيَتِ من أَلِرْقِ [الاعزاف: ۳۲] هي العلوم اللدنية» والمواهب 
الربانية» والأسرار الروحانية» والأنوار الرحمانية» والمقامات السنية» والدرجات الحقيقية 
فهذه وشبهها رزق العارقين بهء المحیوبین عندهء المحبين فيه. وكل مؤمن بطريقتهم 
يجب عليه التشبه بهم» والتخلق بأخلاقهم الظاهرة والباطتة» وان لم يعرف لها معن فان 
المقامات تعطل على قدر التخلق بها لمن كانت له نية حسنة إذ الئية تقود صاحبها لسر 
الأعمال» (إنما الأعمال بالئیات»*؟. 

وانظر إلى الرجل الذي سمع قوله سبحانه وتعالی : هر الى رد في ار راو > 
[یونس: ۰۲۲۲ فمشئ على البحر لم يكن معه علم ولا عمل سوی نيته الحسنة» ويقينه 
الحسن. فالمشي لم يقع منه بالعلم والعمل وإنما وقع بالإيمان واليقين. والأعمال كلها 
راجعة إلى الإيمان واليقين» إذ هما غاية القصد والمنی. ومن لم توصله أعماله إلى هذا 
فهي مدخولة معلولة. 


)١(‏ رواه البخاري في صحیحه. باب بده الرحي؛ حديث رقم (۱) [۳/۱] وآبو داود في سننه باب 
فیما عني به الطلاق. .» حديث رقم (۲۲۰۱) [۲۱۲/۲] ورواه غیرهما. 
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واعلم أنه لا ينبغي لنا أن ندل کل من طلب الدخول لطریقتنا على لبس المخرقة - 
المرقعة - الا إذا علمنا منه الصدق. وتحققنا أنه لا برجم عنهاء ولا یلتفت إلى الدنیا 
بشرط تعظیمها واحترامها؛ وتوقيرهاء وآن تکون عنده في شأن كبير. وإن علمنا منه 
خلاف هذا دللناه على شيء من التخلق بأخلاقهم حتی یظهر لنا وجه ما طلبه منا. ولا 
بان إن آمرناه بشيء من الاوراد واتخاذ العصا بشرط القناعة من الدنیا» والمیل للفقر دون 
الغنین؛ وللضمف دون القوة» وللذل دون العز» وللسخاء دون البخل» وللتواضع دون 
التکبر» وهكذا. فان دام على هذا ورآیناه صلح لما وراء ذلك دللناه علیه» والا ترکناه في 
مقام الانتساب على الفقراءء ولا ندخله مقام الفقراء. كأن یلبس المرقعة وشبههاء لأن 
الخرقة تشهد لصاحبها ظاهراً بالولاية» ولذلك كان لا ينيغي لبسها قبل البعد من 
الشهوات. فان لبسها کذلك عظمت عليه نفسهء وطلب بلبسها حظوظه الظاهرة والباطنت 
وهو لا يشعر به أحدء فیقم في الوزرء هو ومن دله على ذلك. ومن هنا بقع التخلیط في 
الطريق» ويتميز أهل الدعاري بالمشيخة فيكدرون على أهل الله وقتهم» إلا من أخذ الله 
بيدهء ولا شك أن صاحب البصيرة النافذة يعرف من یصلیم للطریق ومن لا في أول 
دخوله عليه. وقد يكون مستغرقاً في بعض الأوقات» فيرئ كل داخل عليه يصلح 
للطريق: فلا يحكم بالظاهر لأجل غلبة الباطن. 

ومن لم تكن له بصيرة لا ينبغي أن يدل أحداً على دخول الحضرة وان كان من 
أهلهاء إلا إن كان يتذاكر مع الجميع دون أن يخصص أحداء فإن كل مؤمن يجب عليه 
أن يسمع ممن هو أعرف منه؛ وواجب هو عليه أن يذكره الله إن كان أعرف منه. قال الله 
تعالی : ترا آمل لذو إن کر لا رده [التحل: ۳:]. 

وکل من هو آحسن منك حالاً ‏ لا مقالاً فقط - فهو من أهل الذکر لأن صاحب 
المقال دون الحال لا ينتفع به غالبا إلا إن كان باقباً على القطرة التي ولد علیها - وقلیل 
ما هم وانما ینتفعون بأهل الحال والمقال - وقلیل ما هم . 

ثم اعلم أن الفقر على أربعة أقسام : 

قسم: بالعلم والرضا والحال» وهو أعلئ. 

وقسم: بالعلم والرضا دون الحال. 

وقسم: بالعلم والصبر دون الرضا والحال. 

وقسم: بالصبر دون العلم والرضا والحال. 
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فصاحب العلم والصبر إذا خرجت عليه الدئيا نجا منها لوجود الصبرء الذي هو 
ناشىء عن العلم . 

وصاحب الصير من غير علم إذا خرجت عليه الدنيا فإنها تأخذه لا محالة. وهذا 
الفقر كله محمودء والفقر الذي استعاذ منه النبي 5 هو الذي لا يكون مع صاحبه علمء 
ولا صبرء نضلاً عن الرضا بهء كأنه يريد دفع ما آراده الحق تعالی . وهذا هو الجهل 
المركب ولا يكون هذا في مسلم قطء وإنما يكون في الكفار لأن المسلم لا بد أن يكون 
معه شيء من الصبر والرضاء فافهم. 

وكذلك لا ينبغي لنا أن ندل إخواننا الفقراء الملازمين لنا على الراحة والهنا قبل 
الوصول لأن السائر إذا سكت عنه شيخه يقع له الكسل والعجزء فيحصل له الملل من 
الرياضة » فيرجع إلى آدنین رتبة العوام» وان رجع للرياضة وأراد قتل نفسه» فلا يقدر لشدة 
تمکنها منه. والواجب عليه أن يدل الكل على الرياضة من السائرين والواصلينء لتكون 
الطريق مصونةء ومن الآفات مضمونةء فالواصل لا مجاهدة له في شرائع الخواص 
والعرام. والسائر يقوم بمجاهدة العوام» ومجاهدة الخواصٌ إن كان قوياً» وان كان ضعيفاً 
فعلی قدر ما يطيق منها. ولا نأمره بمجاهدة الخواص وحدهاء أو مجاهدة العوامْ 
وحدها. بل لا بد منهماء لکن إن كان کثیر الصدق أمرناه بشرائع الخواص؛ وشيء من 
شرائع العوام» وان كان قلیل الصدق أمرناه بشرائع العوام» وشيء قلیل من شرائع 
الخواص» فان عظم صدقه کذا جره الحال لکمال شرائم الخواص: ثم يجره الحال الثاني 
کذا لکمال شرائع العوام کذا. 

وکذلك لا ينبغي لنا أن نرخص لمن علمنا مئه الصدق في طلب الحق تعالی في 
شيء من الدنیا؛ فان الرخصة فیها تفسد عليه صدقه» ولا باس أن نرخص له في شيء 
منها بعد الوصول لانه لا تضرف وکذلك نرخص في شيء منها لمن علمنا منه ضمف 
اليقين» وقلة الصدق» فاذا قوي يقينه أمرناه بالانسلاخ منهاء لتنسلخ منه بالكليةء لأن من 
انسلخ مع وجود اليقين انسلخت منه لا محالة» فیسیر سيراً مسرعاً كالذي هو في الطریق 
مسافراً لا عليه سوی ما هو ساتر عورتهء فانه یقطع المسافة البعيدة في ساعة واحدة 
قليلة» وأما الذي یمیل إليها بقلبه» ویتبمها بجوارحه. فهو کالساثر في الطریق» وعلیه ثقل 
شدید والمسافة بعيدة» فانه لا يدري أين یسقط . ولا شيء يقطع المرید ویعثره عن السیر 
مثل المیل إلى الدنیا. 
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وبالجملةء فوالله ما نجا منها أحدٌ سوی الواصلين» وقليل ما هم والله تعالی 
اعلم . 

وكذلك لا ينبغي لنا أن نمدح كثيراً من الساثرین إلى الل لأن ذلك یضرهم 
وينقصهمء لاجل العلة الباطنة التي هي حب المدح» والجاه؛ والرفعت وغیر ذلك؛ 
فلعدم تحققه بالإخلاص» [ذا سمع الشیخ یمدحه حمل ذلك على غير ما آراده الشیخ» 
فیبطش إلى الکمال» فتزل قدمهء فیهلك . فلا إلى النهایات وصل؛ ولا هو في البدایات 
بقي . إذ السائر نفسه حية» بخلاف الراصل فانه إذا مدح زاد محبة وتواضعاً وحیاء من 
اللهء ومن الشیخ» فیری نفسه لیس بأهل للمدح: وذلك لوجود |خلاصه. وشدة صدته 
وکمال تحققه . 

وتأمل حالة الكُمّل ‏ رضي الله عنهم - یظهر لك صحة ما ذکرناه. ألا تری آنهم إذا 
مدحوا بادروا إلى العبودية شكراً لله عر وجل وخرفاً أن یکرن ذلك استدراجاً» حتی 
إن العارف الكامل يخاف أن يخرج من وصفه فيموت» كما يخاف الحوت عند إخراجه 
من الماءء بخلاف من مُدح ونفسه حي فانه يخاف عليه أشد الخوف لأنه لا يعرف قدر 
المدح» ولا مراد من مدحهء فيحمل ذلك على ظاهره كما تقدمء فلا يزال في النقص 
حتی يرجع إلى حالة العوام» ویحصل له الرضا عن نفسه» فیخسر خسراناً مبيناً - والعیاذ 
بالله من ذلك -. نم إن علمنا من بعضهم. وتحققنا أنه لا يسير إلى الله الا بالمدح؛ 


الکثیر ؛ فإنه یضره وینقصه . 

وأيضاً: کثیر من الناس إذا مدحوا حدئتهم نفوسهم بحدیث الکمال؛ فیسمعونها 
لقرب عهدهم منهاء فیسیرون بسیرها وهم لا یشعرون. 

ويا ليت صاحب هذا الحال أن یتأمل بعقله في خطابهاء ویقول لها: ما معنی هذا؟ 
إن كان منك نصحاً لي فساعديني على الأدب والمسکنة» والحياء» والخوف» وترك 
الحظرظ. فان جاءنا كل مقام أو حال تواضْغنا للهء وحقرنا آنفسنا أن نکون له آملاه 
حققنا الله بهء أحببنا أم کرهنا. وإذا كان هكذاء فاللائق بنا أن ندع ذلك حتی يأتينا 
فنتحقق بما آشار لنا به شيخنا رضي الله عنه تحقيقاً لا شك فيه. أو يقول لها: إن الشيخ 
لما رای منا الجتوح إلى الکمال» وتحن في النقص. مدحنا لنتأمل في أفعالنا وأحوالناء 
هل هي موافقة لما قال آم لا؟ فان كانت موافقة لذلك انتبهنا واستيقظنا من سكرات 
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الغفلت فنتوب ونسترجع » ونستعين بالله » وتصير» ونعلم آن مراد الشيخ بمدحنا أن 
يوفظناء وینبهنا بالمدح لقلة صدقناء ولو نیهنا بالذم والزجر عما نحن عليه رأساً» وقع 
الغرار من الشيخ › فافهم . 

وبالحملة : فوالله إنه لقليل اللامة من مدح ونفضه ححية» ولا يتقطن لما دکرناه إلا 
الصادق الحاذق» الذي أحرقت نار الصدق كبده» وهو قليل الوجود. 

وقد یمدح بعيض الأخيار» ويشار إليه ببعض المقامات العلية» وهو عار عنهاء 
فیزداد محبت وحيا وخوفاً وتواضعاً: وسخاء ينفسه ومالهء ان كان له مال» ولا يمع 
له الرضا عن نفسه قطء ولا يراها أهلاً لشيء من ذلك حتی یصل إلى تلك المقامات التي 
أشار الشیخ بها إليه . 

وقد رأيت من الاخوان من هو على هذا الحال» فلا یری نفسه أهلاً لكل ما مدح 


فاحذر ‏ يا أخي! ‏ إذا مدحك الشيخ والإخوانء أن تقف مع ذلك» وقل: لست 
أهلاً لذلك. وان ذموك فقل: هذا وصفي تنجو وتسلم من دخول آفات الجهل. 

وقد یمدحون رضي الله عنهم الضعیف لیتقوی على ذکر الله» ولا یمدحون 
الاقریاء» ولا یلتفتون الیهم» لشدة صدقهم فافهم. 

فالعاقل من أعطئ المجاهدة حقها. وآلزم نفسه وصفها. والاحمق من أتبع نفسه 
هواها وطلب مع الاکدار صفاء‌ها. 

ومن علامة حياة النفس: إذا مدح صاحبها حيي بحیاتها» آي: انبسط. وإذا ذم» 
مات بموتها أي: انقبض. 

ومن علامة موتها وفتائهاء واضمحلالها: إذا مدح زاد» وإذا ذم زادء فلا یری مدحاً 
ولا ذا لشدة يقينه في ربهء وشهوده لقربه› ثم لتحققه أن الله تعالی أبرزه لعيادته لا غيرء 
لم يزل على العهد لا يراعي إلا صفاء قلبه في عيادة ربه» ليس له خوف من نارء ولا 
طمع في جنةء قد امتحول من قلبه شهود الخلق. 

ومن لم يبلغ شهود التحقيق بالتحقیق» لم يمتح من قلبه جمال الجنان ولا جلال 
والاسرار الغيبية . ولو أنه زال ولم يشهد لنفسه حولاً ولا توت بل ولا وجوداً أصلاًء كما 


الآدابها المرضية لسالك طريق الصوفية 54 
هي في نفس الأمرء لخلصت عبادته» ولظهرت عليه نتيجة الزوال» ولاندرج في مقام 
الكمّل من الرجال. 

أرح قلبك من رؤية الخلق» وأذنك من سماع كلامهم ‏ المليح والقبيح - ترح 
وتستريح» ويكون نظرك غير قصير. 

وينيغي لهذا المريد أن يسير نفسه على ما تركه» من شدة الفاقةء والمذلت وأن 
يقصد بها مواضع الذم دون المدح» ومواضع المنع دون العطاء. ویلزمها ذلك حتى ترجع 
إلى وصفهاء وتمتزج معه؛ ويمتزج معهاء فتعرف قدرها وحینثذ لا تطلب وصف العلو 
قطء وكل نفس طلبت وصف العلو فهي غير متحققة. نانهم. 

واعلم » أن حب المدح دون الذمء والغنئ دون الفقرء والعز دون الذل؛ إنما هو 
من غلبة رژية الخلق لا غيرء ولو فني فناء سرمدا لرأی المدح والذم اسمين لشيء واحد» 
حتى إنه لو نودي: يا زنديق! أجاب» وإذا نودي: يا صديق! آجاب. لأنه ماء الزجاجء 
كل واحد یری وجهه فیه. فيخاطب كل واحد باسمه» أي: يوصفهء وإلا فهو لا اسم له 
في التحقیق» فافهم. هكذا يكون العارف» والا فلا. 

والتمرض للإذاية جائز عند القرم» بل هو مطلوب لأنه موجب لصفاء قلوبهم» 
وموت نفوسهم. وقد جاء في تحمل الاذی والصبر عليه فضل كبير» وخیر كثيرء وهذا 
فيمن أصابه شيء من ذلك قهراً علیه. فكيف بمن رضي بذلك» وتعرض له اختياراً منه. 
وقد قال كة: «ایمجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم؟» فقالوا: وما كان أبو ضمضم يا 
رسول الله!؟ فقال: «کان إذا أصبح وآراد الخروج من دارم قال: اللهم إني تصدقت 
بعرضي على عيادك»”' . 

وخذ هذا المعنئ من قوله لسيدنا موسي وهارون ‏ على نبینا وعليهما أفضل الصلاة 
والسلام - حين أرسلهما إلى فرعون: إى مک ام ومد [طه: 45] فأتياف لأن 
الحق تعالی أمر سيدنا موسی» وسيدنا هارون عليهما السلام بحمل إذاية فرعون لاخراج 
الناس من يده ليكونوا لله لا له. 


)١(‏ رواه ابن عبد الير في الاستيعاب» باب الضاد» حديث رقم (۳۰۵۰) [۱1۹۶/4] واين يشكوال في 
غوامض الأسماء المبهمة» آبو ضمضم [177/1]. 
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کذلك الاشیاخ رضي الله عنهم آمروا المریدین بحمل |ذاية الخلق. لاخراج نفوسهم 
من طبع البشر لیکونوا لله لا لنفوسهم. 

واللفس هي فرعون المریدین؛ لان فرعون كان يدعي الربوبية ظاهراً ‏ والعیاذ با ى 
واللفس المتکيرة تذعیها ادعاءً خفياً من حيث لا یشمر صاحبها. 

فانتبه ‏ يا آخي! - من سکرات الغفلةء وألزم نفسك وصفهاء وجامدها في الله حق 
جهاده» ليعينك على التحقق بوصفك . 

ومن علامة موت النفس» والتخلص منها بالكلية: أن يعمل صاحبها أعمالاً كثيرة 
من أعمال آهل الإخلاص» ولا تعظم في عينه» بل ولا بری شيئاً منهاء ولو مقدار ذرت 
وهذا هو العمل المقبول» لمعمل لمح همم [اطر: ۰۲۱۰ أي: يغيبه عن عقلهء 
بمضيٌ یحجبه عنه» ليكون اتكاله على الله لا على العمل. قال رسول الله ج : «اعملوا 
ولا تتكلواء” . 

فدل على الاخلاص. بالتبري من العمل بعد العمل» لأن المخلص هر الذي لا 
یری لنفسه عملاً ‏ مليحاً كان أو قبيحاً -. 

وان شئت قلت: المخلص هو الذي إذا مدح لا يزيدء وإذا ذم لا يزيد. وهذا هو 
الشاهد الحقيقي على زوال الزوال» وهو لا يحصل إلا بمحو النفس من وجود جميع 
الحس» فافهم . 

فصل 

واعلم آن وقتاً من الحضور يرفع الستر أفضل من عبادة العمر من وراء الستر. فمن 
تمام نعمة الجليل آن يرزقك الحضور المتصل . 

وانظر إلى قوله عليه الصلاة والسلام: #تفكر ساعة أفضل من عيادة سبعين سئة». 
والفکرة: هي الحضور أو عنها ينشأ الحضور. فأول عبادة القلب الفکرت ثم النظرت ثم 
السکون في الحضرة. فمن لم يعبد الله بقلبه فليس بعابد على التحقیق. 

وان شئت قلت : الفكرة: مفتاح» والحضور : باب والحضرة: دار. فمن تمسك 
بالمفتاح لا بد أن یفتح. والفکرة فکرتان: فكرة أهل الدلیل» وفکرة أهل الشهرد. ولا 


)۱( رواه ابن ماج باب في القدر حدیث رقم (۷۸) ۲۳۰/۱1 
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تحصل فكرة أهل الدليل إلا لمن تفرغ من حب الدنياء وأقبل على العبادة. ولا تحصل 
فكرة أهل الشهود إلا لمن تفرغ من حب الدثيا» وحب الآخرة» ليكون فكره باله . 

وفكرة آهل الدليل : في الله من حیت آنهم شغلتهم الأكوان عن مکونها› لبعد هم 
عنه» وسيب بعدهم الملم على الجزای فتاهت فكرتهم في الصنعة فوقفوا على جسر 
الرجاء والخوف. وذلك لاعتمادهم على العمل. ولو آنهم تخلصوا لغیبهم الحق عن 
الرجاء والخوف لکانوا عبيداً لله حقاًء ولرفع عنهم الحجاب الموضوع علیهم من 
أجل الجزاء. ولو أنهم افتقروا إلى آطباء القلوب ودفعوا الیهم نفوسهم. لعرفوهم 
بحقيقة العبادت ولصاروا کالکیمیاء یخرفون الهند بالتظرة. فما حجب الخلق عن الله 
سوئ ظنهم بأنهم موجودون. فعملوا على البر بنفرسهم. وانتظروا رفع الحجاب 
وأي حجاب اعظم من وجودهم؟ إذ لو فقدوا نفوسهم لما احتاجوا إلى کثیر العمل» 
فالقلیل یمود كثيراً. فما حصل التعب والمشقة الا من عدم فقدان النفس. فلو فقدت 
لحصلت الراحة مع وجود المشقة والتعب في الظاهر» وأي تعب على من هو بالله؟ 
وأي راحة لمن هو بنفسه؟. 

وأهل الشهرد فكرهم بالله» غييهم الحق تعالی عن نفو سهم » وعن جميع الکائنات » 
فخلصت لهم العيادة لوجودهم یاه ونتدانهم لنفوسهم : ولو أنهم شهدوا غيراً ما قدروا 
على الإخلاص. ولو كان الواحد على عبادة الثقلين. فما طلب الحق سبحانه من 
المخلصين سوی قلوبهم» حتى لا يتصور فيها غيره» فكانت ساعة من هؤلاء خير من 
عبادة سبعين سنة. وإلى ذلك الإشارة بقوله عليه أفضل الصلاة والسلام: «تفكر ساعة 
أفضل من عبادة سبعين سنة». 

فانظر رحمك الله ما في الحضور من السر والخیر » والزمه بجوارحك وقلبك» فان 
له وقتاً لا يسعه عقل عاقل ولا يفهم معانیه حافظ ناقل. 


وقد ينتهي بصاحب الحضور حتی لا یعرف اسمه ولا اسم غيره» ویبقی جسده 
كالحجر الصم إن ضربته لا یحس. وقد يجد لذلك الضرب حلاوة خاصة» 4 يه 
يجد الحلارة من يشهد يد الحق تضربه؟! ما ریک إإ ریت وتکرک الله رت 
[الانمال: ۰۲۱۷ ولذلك قيل : «الأحجار من يد الأخيار أثمار». هذا ذا قول أهل الفئاء فى 
المخلوق» فما بالك بأهل الفناء في الخالق؟. 
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ولا تحسین الحضور بالعلم لا والله. إنما الحضور بالحال؛ إذ مثل الحضور 
پالعلم كرؤية الجائم للطعام الممنوع منه» فافهم. 

وينبغي لصاحب الحضور أن یسلك على يد شيخ ذي همة قاطمة اذا [رعاك] 
سيرك وإذا نظرك غيبك» واذا هم بك حفظك ورعاك» ومنعك تدبیرك واختيارك 
وعرفك بقبیح أفعالك ورقاك إلى مقام کمالك . واش غالب على آمره. 

ثم لا زال یسلك بك مسلك الشهود حتی یقف بك على الحدودء فتعرف قدرك من 
قدر المعبود» ثم تركع ولا تقطع» ثم تسجد ولا ترفع» فإذا كمل أدبك ناجیته من وراء 
السترء ویکون هذا الستر من تمام السرور. 

وهذا لا یحصل إلا لمن قطع جمیع العلائق؛ وصبر على إذاية الخلق. وکملت فيه 
الشرائع والحقائق 

وإياك - يا أخي! - أن تطلب هذا مح القرب إلى الدنیا وأهلهاء والمیل إلى زينتها 
وشهواتها ولذائذهاء إذ ذاك طلب المحال. 

وقد یکون الرجل مقصراً من الدنياء ومعرضاً عنها بجوارحه؛ ولکن لم تظهر عليه 
ثمرة التقصیر . والعلة في ذلك: التردد والالتفات إلى الشهوات التي منمت القلب من 
دخول الأسرارء وشروق الأنوار» فإن منع تفسه التردد» وقطع عنه الالتفات» وقح الیأس 
منها» فتنكف الجوارح قهراً. وکذلك القلب يمتنع مما امتتعت منه الجوارح» ویقع له 
الیأس من مساعدة الجوارح» فیحصل له الانکسار» ویتذلل بتذلل الجوارح وانکسارها؛ 
فيرجع إلى الله هو ورعيته» لتحققه أن لا ملجأ من الله إلا إليه؛ فتحصل له النصرة» بعد 
الذلةء ود تمرم أنه در دام اش رةه آل عمران: ۰۲۱۲۳ 


فاعمل - يا أخي !1‏ على هذه السياسة. فانها سبیل إلى الحضور واقرب من آهله 
واصحبهم واعرف قدرهم. لیعرفوك قدرك فان قدرهم عند الله عظیم. والذي حجبك 
عنهم جیوش جهلك الساكنة في فژادك وجوارحك. فأمانتك وصغرتك وحقرتك 
وضعفتك . وهلکتك وملکتك للأشياء بعد أن كانت مملوكة لك وخادمة لك . ومن هنا 


ورد: امن عرف نفسه فقد عرف ربه۲۱۷؟. 


(۱) آورده المجلوني في کشف الخفاه. حدیث رتم (Terr)‏ [۳۶۳/۲] والهروي في المصنوع ۱1 
[tv‏ 
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فاسع - يا أخي! ‏ في ملاقاة العارفين الموخدین؛ المجذوبين السالكين» ليجذبوك 
عنهاء ويسلكون به لا بك» حتى تصير حراً وله عيداًء فتخرج من حضرات الاکوان إلى 
حضرة المُكُرّنْء ثم ترجع إلى حضرات الأكوان بحضور حضرة المُكوّن. وهذا مقام 
نفیس » وهو المعبر عنه بمقام البقاء . 

واعلم أن احتمالك لإذاية الخلق أو نقول: غيبتك عنهاء وهو أبلغ؛ إنما هو لغيبتك 
عن شهود نفسك» ووجود حسك. وعدم احتمالك لإذاية الخلق |نما هو من شهودك لهاء 
وتعظيمك إياهاء ولو أنك غبت عنها لصفرت في نظرك» ولرأيت عزك في ذلها وإهانتهاء 
وكل من حضر له علم التحقيق صبر واحتسب» ورضي لمراقبته الحق تعالی في خلقهء 
لأن العبد إذا راقب الله تعالی في خلقه استحيا منه أن يؤذي عبيده. 

فالزم ‏ يا أخي! ‏ مراقبة الله والحياء منهء والخوف من سطوتهء وقهريته المقهور 
بها كل أحد. وراقب الله تحال فى خلقه» وتحمل ما ظهر من الأغيار والأكدار» ولا تنظر 
للأفعال» وانظر للفاعل المختارء واغسل - يا أخي! ‏ مرآة قلبك من جنابة رؤية أفعال 
الخلق» وطهر نفسك من أوصاف بشريتك» تشرق عليك آنوار روحانيتك» فتعظم مراقبة 
الله في قلبك» إذ نتيجة المراقبة رؤية الأفعال كلها من الله تعالی . 

ومن لم یر الأفعال كلها من الله ذوقاً وكشفاء فمراقبته ليست بساكنة في قلبه» وإنما 
هي عن ظاهر قلبه. وسكون المراقبة في القلب ينشأ عله المشاهدةء وهي أن لا موجود 
على الحقيقة إلا اش كان الله ولا شيء معه. «لي وقت لا يسعني فيه غير ربی»"۳؟ «لم 
از عند رؤية ربي أحداً من خلقه»؟. إلى غير ما ورد في معنئ العيان. 

وقال بعضهم: «لو كلفت أن آری غيره لم أستطع» فانه لا غير معه حتى آشهده» . 

وقال آخر: «محال أن تشهده وتشهد معه سراه» إلى غير ذلك. 

فالمقام الأول: لخاصة أهل الظاهر. والثاني: لخاصة أهل الباطن. وعلامة المراقبة 
القلبية التى لا يشاهد صاحبها فاعلاً إلا الله حسن الظن» وحسن الخلق؛ وحب المؤمنين» 
ولا يسمع قول أحد في أحدء ولا يظهر ما في أحد لأحد من القبائح إن اطلع عليهاء 
وأما المحاسن؛ فلا بأس بإظهارها. وقد يتحتم عليه إظهارهاء تخلقاً بأخلاق الحق 
تعالی» إذ الحق تعالئ يستر على عباده القبائح؛ ويظهر عليهم المحاسن لأنه رب غفور؛ 


روگ هذا الأثر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجم. 
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وهذه أخلاق الصالحين. وأما أهل الشهود فقد اشتملوا على جميع المحاسن الظاهرة 
والباطنت وهم غائبون عنها في حال وجودهاء لشدة إخلاصهم › وإفلاسهم من نفوسهم 
فافهم ذلك وتأمله. والله على كل شيء قدير. 
فصل 

واعلم أن الحق سبحانه يؤيد هذا الدين بأهل الخراب من الخاصة» ولولاهم لوقع 
الخلل» إذ الإخلاص الكامل هو في أهل الخراب» أهل البلايا من الخاصة. ومن لم 
يظهر فيه الخراب» فلا يخلو من البواقي» ون كان عارفاً. لأن الإخلاص التام لا بد أن 
يظهر على صاحبه ظاهراً مثل عدم المبالاة بجوارحه فلا يكترث بمرض أو فقرء أو غير 
ذلك مما يدل على عدم رؤية السوی فان من تخلص لا يكترث» ولا يبالي على أي 
حال کان» سقلیاً أو علوياء فقيراً أو غنياء عالماً أو جاماث ذليلاً أو عزيزاً» مريضاً أو 
صحيحاًء غائباً عن الأحوال في المُحَوّلء ومن قال إن أهل الحضرة لا يشترط فيهم هذا 
فوالله ما عرف أهل الحضرةء فضلاً عن الحضرة» إذ الحضرة رؤية جماله وجلاله. وكيف 
تحصل للعبد» ولا يظهر عليه دهش» ولا خضوع. ولا ذل» ولا إغفال عن نفسه ولا 
إهمال لهاء هذا محال لا تم ريم لمل جل ده [الاعراف: ۱6۳] صدق الله 
العظيم . 

واعلم أن أرباب الأحوال لا يرتكبون آمراً ولا يستعملون شريعة من شرائعهم الا 
وذلك مأخوذ من الآيات والاحادیث» لكن تارة يأخذون بظاهرهاء وتارة یأخذون بباطنهاء 
والغالب عليهم الاخذ ببواطتها إذ هم أهل البواطنء وظاهر الآية أو الحديث قد يكون فيه 
رخصة للضعفاءء وأما باطنها فإنه يشير إلى الإخلاص التام. 

فإياكم ‏ يا معاشر الفقهاء! ‏ من الاعتراض على أرياب التوحيد الخاصء فإنه ما 
حملهم على الشطح والرقص: والصياح والبکاء» والفرح والبسط. الا ما كشف لهم من 
عالم الغيب في صفاء مرآة قلوبهم حين وفوا بحق العبودية التي لا حظ للتفس فيها مثل 
الزهد في الدنياء والمسکنة» والسخاءء والذل» والصيرء وحمل إذاية الخلق» والفقره 
والفاقةء والعزلة» والصمت. وغير ذلك مما هو مناسب للعبد. 


وطرق أهل الحقائق على عدد آنفاس الخلائق» وأهل الرسوخ والتمكين يعرفون 
ذلك» وهذه الشرائع التي استعملوها مثل السژال وغیره» [نما هي لخروج النفقس عن 
عوائدها لا غيرء ومن عوائدها ركونها إلى الناس» وركونهم إليهاء ولو لم يكن في 
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السؤال إلا دفع الناس عنك» ودقعك عنهم لكان كاقياً» وما من حقيقة مباحة إلا وفیها 
وصف من أوصاف العيودية» إلا السؤال فإنه جامع لها كلهاء لكن إن كان مع شروطه؛ 
وفيه حقيقة كبيرة» ولا يبلغ تلك الحقيقة الا أهل التجريدء وكذلك ما يوافق السؤال من 
الحقائق المباحة التي تثقل على النفوس» وما اختاروا السؤال إلا لكونه الغاية في قتل 
اللفوس» مع كونه من الأمر المباح ولأن سيوفه قاطعةء وأنواره ساطعة» ومقاماته عاليةء 
وحقائقه جلية. فبقدر ما يتذلل العبد لربه بنية التخلص من نفسهء والتواضع لله يعزه الله 
ویرفع قدره. وقد قالوا: «کلما دفنت نفسك أرضاً أرضاً سما قلبك سماءً سماء». 

ونتيجة السوال الذل» والفقر» وغیر ذلك من أوصاف العبودية. ولهذه الارصاف 
شريعة وحقيقة : 

فالشریعة: الذل والتذلل ث ظاهراًء وهو الذي اشترك فيه العامة والخاصت 
کالصلات والصیام والتضرع» والبكاء» وغير ذلك مماهو مشهور عند العوام 
والخواص. 

والحقيقة: التذلل ‏ باطناًء وهو خاص بالخواص» وهو انتضاح عورات النفس 
على رژرس الخلاتق» وهذا هو الذل باطناً. ولو كان ظاهراً ما آنکره العامة فکان باطناً 
عند العامت ظاهراً عند الخاصت ظاهراً عند أهل القلوب» باطنا عند آهل الجوارح. ومن . 
لم يصل إلى الحقائق المباحات فليس هو من أهل التجريد. وكثير من الناس سلكوا 
الطريق إيماناً وتصديقاً بالتجرید. وليس لهم فيه قدم ظاهر» ولهم فيه قدم باطن. 
وملامته : أن يقف صاحيه وير جع عن الدئياء ولا بد أن تظهر أحوال هذه الحالة على 
صاحبها مثل السخاء المتصل» والتواضع والصبرء والنيةء والصدق» وحب الفقراء 
والمساكين > والميل إليهم دون غيرهم » واستحسان أحوالهم الظاهرة والباطنت والتشرق 
لمقامهم على الدوام وهذا لا بد أن يسلك الطريق إيماناً وتصديقاً. ولكن شتان بينه وبين 
من سلكها حالاً وتحقیقاً. 

والتجريد مقام عبید العبيد لا يقيم فيه إلا صادق شدید» يصير صبر الحديد حتى 

والسژال شريعة في حق الخواص بعد الفاقة والاضطرار والادن من الشيخ ؛ ومن 
لم يكن له إذن فلا يتقدم إليه إن كان له توکل ویقین» فلا عليه وجد أو فقد. وان كان 
ضعيف اليقين» فلیستعمل سبياً خفيفاً تطمتن له النفس حتى يعظم يقينه» ويتركه السبب» 
فإذا تخلص من الاهتمام بالرزق وتعلق قليه بالحق» رجع حينئذ إلى شيء من الأسباب 
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الحقيقية لیکون حرا عنهاء عبداً فيهاء له لا لها. وهو حقيقة في حق العرام لمن لا فقر 
له فافهم . 

والسؤال على ثلاثة أقسام: سؤال العامة. وسؤال الخاصة. وسؤال خاصة الخاصة. 

فسؤال العامة : لعوت أشباحهم . وسؤال الخاصة : لقرت أرواحهم . وسؤال خاصة 
الخاصة: لسعة أسرارهم. وليس للخاصة أن يسألوا كلهم. بل مباح للخاصة لمن أخذه 
عن شيخ واصل» عارف بمفتاح الحضرة كلهاء لأن الحضرة لها بعض المفاتيح شرائع» 
وبعض المفاتيح حقائق» والشرائع لها حقائق باطنة لا يعرفها إلا هی كما أن الحقائق لها 
شرائم ظاهرة لا يعرفها غيرهم» فإذا جاءهم مريض بعوائد نفسه» نظروا إليه بعين 


البصيرة : 
فإن كانت نفسه أمارة: استعملوا له حقائق مباحة كالسؤال وغيره» مما يثقل على 
النفس . 


وان كانت لوامة: استعملوا له شرائع مسئونة ومستحبة كالزهدء والورع» والعزلة 
والصمت» ولا يزالون في معالجته حتى يصل إلى حضرة مولاه» وحينئذ يقطعون عنه 
المباح . 

ومن الحقائق المباحة: السژال. فان رآی الشيخ في بعض مريديه أن مفتاحه 
السوال» دله عليه لما فيه من الذلة والإهانة» وسقوط نفسه من عينه بسقوطها من أعين 
الناس» وهو مباح في وقت الحاجة للخاصة والعامة» لكن للعامة بشرط عدم القدرة مع 
الكسب» وأما مع القدرة فلا يعذرون» وفيهم ورد أنهم «يبعئون ليس في وجوههم مزقة 
لحم”'؟؛ بخلاف الخاصة فان لهم عذراً شرعياً وهو اشتغالهم بذكر الله» وحرصهم على 
حفظ قلوبهم من أن يدخلها غيره» لعلمهم أن ما اشتغلت به الجوارح حتماً تشتغل به 
القلوب» فترکوا الأسباب واستعملوا منها ما خف. وما لا شهوة للنفس فيه وهو السؤال» 
لأنه لا حظ لها فيه» بل ولا تقدر أن تلتفت الیه ولا تحب أن تسمع حسه لما فيه من 
الإهانة والذلة» لأن السائل سيره ذل» وكلامه ذل» ولياسه ذل. 

وقد بلغنا أن ثبياً من أنبياء بني إسرائيل كان فقيراً في أول رسالته» وكان إذا جاع 
رقف على أبواب بني إسرائيل يسأل شيئاًء فشق ذلك عليهء فقال: إلهي! خزائن رزقك لا 
تعجز عن غنائي» فلو آغنيتني عن بني إسرائيل. فأوحی الله تعالئ إليه: إذا كانت هذه 


() هذا الحديث سيق تخريجه. 
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السياسة في خلقك على بني إسرائيل وأنت محتاج إليهم» فكيف لو أغنيتك؟!. فتأدب 
وصبر حتى آغناه الله» وعادت بنو إسرائيل كلهم يأكلون من سماطهء انتهی . 

فتأمل حال هذا النبي الكريم» لما عرف الله في نفسهء دله الحق سبحانه على أن 
يعرفه في جنسه. فما مراد الحق سبحانه منه السؤال من خلقه وإنما أراد أن يعرفه في 
خلقه. فلما عرف مولاه في نفسه وجنسه غاب عنهم فيهه «کان الله ولا شيء معه» . 
وهذه هي المعرفة بابله » وله وفي اش إذ المعرفة بالله على ثلاثة آقسام : 

معرفة في التقس دون الجنس . ومعرفة في النفس والجنس . ومعرفة باله و له وفي 


الله . 


فالمعرفة في النفس: معرفة العلم بهء والتصديق» والإيمان به وبأوليائه؛ وهو لأهل 
البدايات . 

ومعرفة في الجنس : التعرض للتعرفات من الخلق اختیارا, وهذه معرفة أهل العمل 
بالعلم» وهو مقام الساثرين. 

ومعرفة باللهء ولله» وفي الله: معرفة أهل الحال فلا مجاهدة لهم في العلمء ولا 
في العمل. لأن علم التحقيق وعمله امتزج مع لحمهم ودمهم من شدة الحال. وهذا حال 
أهل الرسوخ والتمکین؛ وهو مقام الإحسان المعبر عنه بالبقاء. 

وسؤال الخاصة المستغرقين في بحر الذات مباح في وقت الحاجة وغير الحاجة» 
لغيبتهم عن الخلق وعن الرزق» لأن الحق تعالق كشف لهم عن عظمته وکبریاته» فدهشوا 
وغابوا عن الأسباب بشهود مُسَبْبٍ الأسباب» ملتهم الأحوال في الاقوال والأقعال» فلا 
معرفة لهم بالسکر ولا بالصحوء إذ لا يعرف السكر الا صاحء وان دامت بهم العَيْبَةَ 
سقط عنهم التكليف مع وجود العقل؛ وكل مستشرف فهو صاحب سکر. 

والناس في السكر على ثلاثة آقسام: 

نسم مطموس الأثرء مستغرق على الدوام. وقسم تارة بتارة. وقسم ممزوج 
بالصحو من أول قدم. وغالبهم وأكثرهم يكونون تارة بتارة. رضي الله عنهم أجمعين. 

ولا يباح السؤال لخاصة الخاصة في بعض الأوقات» وذلك حالة وجودهم لقرت 
أجسادهم وآرراحهم لأن الشريعة تطلبهم بالقيام يحقهاء كما أن الحقيقة تطالبهم بالقيام 
بحقهاء بخلاف الخاصة فإنه میاح لهم في كل وقتء لأن الحقيقة تطالبهم بالقيام بحقها 


(۱) هذا الحدیث سيق تخریجه. 
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أكثر مما تطالبهم الشريعة» فان الشريعة تطالبهم بالفهم فقط. ان كان لهم صحو. 
والشريعة پاب. والمراد من الباب الدخول علیها للدار لا الوقوف فیها. فان دخلوا كان 
ذلك مرادها منهم. فمن كان معه صحو حالة سيره» فالواجب عليه شکر الباب. آعني 
الشريعة» كما يجب عليه شکر الدار. آعني الحقيقة. ومن لم يكن معه صحو فلا یطالب 
بالقيام بحق الشريعة» قال الله تعالی : جاج ال اما لا ترا الصسكرة واش شكرى» 
[النّساء: 4۳] فالصلاة الحسية إنما هي باب الصلاة المعنوية» كما تقدم. ولا شك أن 
الجمع بين الصلاتين أمر عظيمء والجامم بينهما ولي كامل. ومن كانت عنده صلاة 
المعنئ فقط فهو ناقص بالنسبة لمن جمع بينهما. ومن كانت عنده صلاة الحس دون 
صلاة المعنی فهو ناقص بالنسبة لمن عنده صلاة المعتی» قافهم. 

فان قيل: إن السؤال حرام لمن عنده كفاية!؟. 

قلنا: الخلق كلهم يطلبون الرزق» وإنما يتفاوتون في الاعتقاد» وهم في الاعتقاد 
على قسمين: عامةء وخاصة. 

أما الخاصة : فإنهم يعتقدون أن الرزق من الله تعالى» سواء كان السبب أو لم يكن» 
وحالهم في عدم السبب أقوئء لكون خواطر هم الرزق تنقطع وتذهب عروقها بالكلية» 
ولا ينقطع ذلك إلا بترك أسباب الدنيا بالكلية» أو بوجود شيء من الأسباب مع الاتكال 
على الله سبحانه . 

فالأول: مقام الزهاد والعباد. والثانيى: مقام العارقين الجامعين. 

وقد يكون من العارفين من لا يقدر على شيء من الاسباب في بدايته لشهود 
مسبيهاء فإذا انشرح قلبه واتسع» وعرف الحق ظاهراً وباطناء أمره الله بالقدرة على 
الأسباب» فيكون حاملاً لها من غير مشقة» ولا تعب. وهذا حال من فني عن نفسی 
وبقي بربه . 

فمن صح بقاژه - كما ذکرنا - فالواجب عليه شيء من الحركة الخفيفة» ستراً 
للقدرةء وأدباً معها. 

وآما اعتقاد المامة: فهذا ظاهر فقط » ولو دخل ذلك الاعتقاد إلى جمیع القلب 
لترکوا الاسباب وان وجدت كانت خفيفة كما تقدم. 

وحيث كان الاعتقاد ظاهر القلب فقط » كانت آسبابهم كثيفة ثقيلة» غليظة شدیدت 
وذلك من ضعف اليقين الساکن في جمیع القلب إذ كلما عظم السیب ضعف الیقین؛ 
حتی يستولي حب الدنیا على ظاهر القلب. فتعظم الشکوی والاوهام» وغير ذلك» حتی 
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عادت آخرته بعضاً من دنياه» فريما يكون اعتقاد هذا أن الرزق من الأسباب لا من مسبب 
الأسياب - والعياذ بالل -. 

وسيب هذا كله خروج نور التوكل من القلب. لأن القلب إذا كان فيه شيء قلیل 
من نور التوکل حصلت له القناعة من الدنياء فإن عظم ذلك النور وقع الزهد فيها. فان 
استولئ على ظاهر القلب وباطنهء حصلت له الغيبة عنهاء» سواء فقدت أو وجدت. ومن 
رأيته كثير الاجتهاد في الأسباب الدنيوية» فاعلم أن قلبه خال من حب الله ورسوله» عامرٌ 
بحب ما هو مشغوف به» ومتعلق بأذياله» وما هو في الجوارح هو في القلب كذلك. 

ووالله ما في الوجود أقبح وأهون وأذل من العبد الغافل المنهمك بطلب الدنياء ولم 
يعتبر بمن تقدم قبله ورجع تراباً> ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظیم . 

ثم اعلم أن السؤال على أربعة أقسام: 

سؤال عن علم وحاجة. وسؤال عن علم دون حاجة. وسؤال عن جهل وحاجة. 
وسؤال عن جهل وعدم حاجة. 

أما السؤال عن علم وحاجة: فسؤال العارفين با المتخذين ذلك ورداً عن 
أشياخهم؛ فهو مباح لهم من علة لأنه مبني على أساسين: أساس الاذن؛ وأساس 
الاحتياج . ولا يصح إذن الشيخ للمريد إلا إذا أخرج ما عنده» وهناك يصح له ذلك. 

وإياكم يا معشر الفقراء! الذين اتخذوا السؤال ورداً أن تغركم النفس بالادخار 
وتظنون أن ذلك لا يعرفه أحدء بل والله! ‏ إنه لسبب في قطع المريدء وقلة التوفيق 
والاستعداد» وركوب حمار الطمع بعد النزول عن خیول الزهد والورع. 

وأما السؤال عن علم من غير حاجة: فهو مباح أيضاً عند العارفين في شريعتهم» 
لمداواة علل باطتة مثل مراقبة النفس لأبناء جنسهاء وحبها أن تری في أعينهم كبيرة» 
وقس على هذا. وقصدهم الصدق مع اللهء وتصحيح العبودية لله خالصةء فهو جائزء وإن 
لم تكن حاجة. وهذا لا يفهمه سواهم لأنه حكم من وراء العقول ولا يعرفه إلا أهل 
البصيرة السالكين طريقة التجريد» المتحققين بحقيقة التوحيد رضي الله عنهم . 

وأما السوال عن جهل وحاجة: فسؤال العامةء فهو مباح لهم عند الفاقة والاحتياج» 
بل واجب على من بلغ حد الاضطرارء وواجب على المسؤول أن یعطیه وإن منعه كان 
عاصياً لله ولرسوله. قال مولانا تعالی : لوم أَلتَاِلَ فلا کنر 49 [الضشحى: ۱۰]. إشارة 
إلى أن لا يبخل المسؤول أصلاء والفقراء صابون الأغنياء وطهارتهم» ونورهم وضیازهم؛ 
ووسيلتهم إلى دار الآخرة» هذا لمن عرف قدرهمء وقام بحقهمء لأن المعاملة معهم كلها 
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معاملة مع الله » احسنت أو أسأت» فاختر لنفسك ما تشاءء فان المقراء حقهم على کل 
أحد أحب أم كره. 


وانظر إلى قوله تعالی : « إنَّمَا هکت لِلْفُقَرَاهِ» [التوبّة: 1۰] فان الحق ‏ تعالى _ 
أعطاهم» فكيف بالخلق!. والله لولا الحياء من رسول الله ية لقلت: ليس في الوجود 
إلا متاع الفقراء. أي: لكن بشرط أن لا يدخروا شيئاًء ومن ادخر فليس له الا ذلك إن 
كان من حلال فهو له» وان كان من حرام فهو عليه . 

وأما السوال عن جهل وغير حاجة: فسؤال العامة المنهمكين في بحر العجز 
والکسل» وسيبه الإهمال لطاعة الله والعجز عنهاء فغير الله ما بأيديهمء ورفع البركة من 
رزقهم» فأهینوا كما أهانوا حق مولاهم» وتركوا كما ترکوه» فضعقوا وذلواء وحقروا قهراً 
علیهم. وما قام أحد بحق الله وضيعه الله قط؛ فان الدين تنزل معه البركة» وتحصل معه 
القناعة والراحة والعافية والمسکنة وتتيسر آموره بعد عسرهاء وصاحبه يحصل له الصبر 
على الفقرء والرضا به. وقليل الدين لا يحصل له من الصبر شيء»ء ولا يشم للرضا 
رائحة . 

والشريعة شريعتان: شريعة العوام» وشريعة الخواص. فشريعة العوام: هي الامتثال 
خوفاً وطمعاً. وشريعة الخواص: هي الامتثال محبة وتعظيماً وإجلالاً. 

ثم لا يخفئ أن السؤال إذا كان جائزاً للمضطرء فالفقراء قد سكنوا قصور الفقر 
والفاقةء والمذلت والاهانة؛ فهم في حالة الاضطرار على الدوام لما وجدوا في ذلك من 
القرب إلى الله تعالئ» ما لا يجدونه في القيام والصيام» لأن القيام والصيام إذا كانا مع 
وجود الشهوات زادت بهما النفس تمتيعاً وصاحبها لا یشعر لأن حظها في الطاعة باطن 
خفي» ومداواة ما یخفی صعب علاجهء ولذلك اختاروا التحقيق بالأوصاف دون كل 
شيءء لانه لا حظ للنفس فیه. فعبادة التحقيق بوصفه كالكيمياءء وعبادة غيره کالفضت 
ولذلك كانت ذرة من أعمال القلوب أفضل من أمثال الجبال من أعمال الجوارح. ومن 
هنا هدم أهل المعرفة بالله على النفس عرائدهاء ومنعوها لذائذهاء ودفنوها في أرض 
الفقر والاضطرار» وأنزلوها منازل العبيد» ومئعوها متازل الأحرارء 8 إِنَّمَا الصَّدَكَتُ 


للَمْمَركه4 [القوبّة: ١6]ء‏ «إن بكرا قر ينهم له ين فصو [الشور: ۰۲۳۲ صدق الله 
العظيم . 


ولهذا قال ابن عطاء [الله السكندري] ‏ رضي الله عنه - حين تحقق بحقيقة الأسرار 
هو الفقر والاضطرار : «العارف لا یزول اضطراره» ولا يكون مع غير الله قراره» . 
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قلت : لانه شغله الحق به عن غيره» فلم يجد قوة للاسباب التي علیها الناس» 
فاختار هذا السبب الذي آباحه رسول الله ياء حيث قال: امن مات جوعاً ولم يسال دخل 
الثار». وجوزوا السوال لکونه أضعف الاسباب. وأدناهاء واصفرها. فمن بالغ فيه قهراً 
على نفسه أفضل ممن بالغ في الأسباب الکثيرة الدنيوية اختیاراً مع وجود الاستقامة فیها 
کاخراج الزكاة ودفعها في محلهاء لأن الأول خفف الله عنه حسابها؛ وأسكته موضعه 
وهو الفقرء فحقق بوصفه اعتناء به» وشفقة علیه. فهو على أحسن الحالات» وفي 
مواضع النجاة. والاأخر لا يدري هل هو ناج أو هالك»ء لكون الحق تعالئ نشر عليه رداء 
نفسه قهراً عليه» اما نعمة أنعم الله بهاء أو حظه من الآخرة عجله له. 

والخنین وصف من أوصاف الحق» ولا يقدر العبد أن يتأدب مع الله في وصفهء قال 
الله تعالی : ويرم اه نکم [آل عِمرّان: ۰۲۲۸ أي: وصفه. واذا كان الساکن وصفه 
قهراً ناجياً فکیف يمن سکن وصفه اختیارا؟ . 

وسژال المخلصین ستر للمتوکلین» وهم الواصلون. وسؤال السائرین تهذیپ للنفس 
وسياسة لهاء لان النفس لا تحب أن تذلل لجنسها قط» فیهون علیها المرت بالحدید ولا 
يهون علیها سژال المخلوق مثلهاء لا سیما إذا سأل شیثاً حتی كان بيدها ثم آخرجها 
عنه» ودفحه لغیره فهذا فتلها فتلتین في مرة واحدة. 

والسوال في حق هذا مطلوب. وان أخذه لنفسه وان كان زائداً على ما یستر به 
عورته ویرد به جوعه. ومن لم يكن مراده منه ترك الشهوة فهو في حقه حرام أن یصیره 
ذلك لحظ نفسه فقطء فتحمله النفس لأجل ذلك فتقتل عبوديته» وينفك عن الاسیاب» 
ولا يصل إلى التوكلء فتقطع به القواطعء وتحل نفسه القيد والرواتع. 

وموت النفس عند أهل الطريق فرض عين» والأشياخ - رضي الله عنهم ‏ كل واحد 
فتح الله له التربية - أي في موت نفس المريدين ‏ فتحاً لا حصر له؛ فمنهم: من يأذن لهم 
في غير ذلك. ولا يأذنون في شيء إلا ولهم الإذن في ذلك. وجوزوا السژال - أيضاً - 
من وجوهء ولو لم يكن منها إلا خلاص النفس لكان كافياء إذ هو صعب عليهاء ثقيل 
جدا» وفيه حقيقة نفي الأسياب» فتحل شريعته لأجل حقيقته» ولا حظ للتفس في 
شريعته» وإنما فيه حظ الروح. ومن قال إن للنفس فيه حظاً فليتقدم إليه بعد خروجه عما 
في يده ولا ينفق ما أعطي له في سبيل الله: بل ينفقه على نفسه . 

والله! لأكل العشب. والدخول في النيران» والخروج عن الأموال والاولاد» لاهون 
عليها من السؤال» لكن مع شروطه کالصمت؛ والاكتفاء بعلم الله» والصبر على الاذایت 


۷۲ الآداب المرضية لسالك طريق الصوفية 
ودفع ما آعطي في سبیل الّه» وغیر ذلك . وان فقدت الشروط كان خفیاً على النقس من 
أجل أن لها فيه حظأء فتستدرجه به من حيث لا یشعر . 

واعلم أن العارف إذا سأل من غير حاجة فمراده منه قوت الارواح لا قوت 
الأشباحء [الذي] قد ليح يتعر ضص له العارف لشدة توكله ویقینه . 

وإذا كان التوكل يحصل لأهل المراقبة الحقيقية» فيتركون الاسباب وهم من وراء 
حجاب» فكيف بأهل المشاهدة الذين ارتفع عنهم الحجاب» وجلسوا على بساط القرب 


نفي الغير» وتصحيح العبودية لله عر وجل ظاهراً کفقر وذل: وضعف وعجن وغير 
ذلك . فان الغنی والعز والقدرة من أوصاف الحق تعالئ» والمتصف بأوصاف سيده جاهل 
على التحقیق » ولو كان محیطاً بعلم الطروس > إذ المراد من العلم التقوی من الشرك. 
وان شفت قلت : التحقیق بالوصف: وما سلم من الشرك الخفي الا من تحقق پوصفه ؛ 
والذي ترك وصفه ليس له معرفة بالعلم ولا بأسرار التقوی وآأنوارها. 

فالعلم الذي لا يحقق صاحبه پوصفه فصاحبه جاهل في علمه. رالجهل الذي یحقق 
وبالعکس . قال ابن عطاء الله: «رلان تصحب جاهلا لا برضی عن نفسه خير لك من أن 
تصحب عالماً یرضین عن نفسی فاي علم لعالم يرضئ عن نفسه؟ وأي جهل لجامل لا 
یرضی عن نفسه؟ة. 

فالذي لا يرضئ عن نفسه عبد الله بقلبه» ولذلك سمي عالماء وان لم يكن عنده 
من العلم الظاهر شيء» لأن الظاهر حقاً يوصل صاحبه إلى التحقق بالوصف من عدم 
الرضا عن النفس ۰ والتواضح والسخاء» والصبرء والقناعة من الدنياء والزهد والورع 
والحلم» والضعف والعجن والذل؛ والحنانة والشفقة» والرآفةء وحصي الضعماء 
والمساکین» والجلوس معهم. والتخلق بأخلاقهم الکريمة» وما آشبه ذلك كما تقدم. 

فهذه ثمرة العلم» وهذه هي العبادة اللحقيقية التي هي عبادة القلوب» فالملم الذي لا 
يوصل صاحبه إلى هذا فهو مدخول معلول بحب الرياسة» وعن ذلك تفرعت علل كثيرة» 
فوالله إذا لم يجد طبیباً لخسر خسراناً مبینً؛ ولذلك سمي جهلاً. 
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والقوم هم مع ما صلحت به قلوبهم لا مع ما صلحت به الخلائق . قال مولانا: 
«بم كن یقفا صل ین لو سيا [الجَائيّة: 14]. فمن راقب الله تعالئ لا یراقب 
المخلوقات لا سیما من شهده. والذي لا يرقب الله تعالئ فکیف لا یراقب المخلوقات؟ 
ورحم الله من قال : 

من راقبٌ الناس مات تَا وفاز باللذهة السجشور» 

رعن سیدنا علي رضي الله عنه أنه قال: «والله لو وجدت مصلحة قلبي على مزبلة 
لجلست علیها» . 

وأجمعوا على أن «هذه الطریق لا تصلح الا لأقوام کنست بأرواحهم المزابل". 

وقال سيدي آبو الحسن رضي الله عنه : «رالله ما رأينا العز إلا في الذل». 

قال شیخنا رضي الله عنه : «وأنا أقول: واللَّهِ ما رأينا الذل الا في الفقر». قلت: 
لأن من لم پفتقر من الدنيا لا يشهد العز الحقيقي الذي هو محجوب بالعز المجازي» 
فافهم . 

فصل 

اعلم أن الققير الصادق إذا نظر إلى الدنيا بعين قلبهء سلب في الحين من سر قربه 
وناداه الهم والخم لحربهء وغطت أنوار قلبه ظلمات دائرة حسهء وعاد إلى عوائد أبناء 
جنسه » فتقوده الغفلة من النواصي إلى حضرة المعاصي: وهذا جزاء القلب القاسي. وإذا 
تبعها بفکره» تشتت نور عقله» فیحمل أحمال التدبیر والاختیار» فیرمی في بحر الاغیار 
والأکدار» ویمنع الراحة والقناعت ويتمسك بأذیال الشحاحت یصدق عليه قوله سبحانه 
رتعالی : بَا :که ین فلي لوا بي [التوبة: ۷1]. 

وکلما خاض فیها بالجوارح جاء إليه [بلیس في صورة شيخ ناصح ويقول له : يا 
هذا! کل ما تفعله ملیح » فاجر عليه بالليل والنهار لتستریح؛ وتتفرغ لعبادة ريك بالقلب 
والجوارح؛ فيخدعك ویهلکك» ويصرعك» فاحذر ‏ يا آخی! - منه على الدوام وتعوذ 
منه پذکر الملك العلام. 


(۱) هذا البیت من البحر البسیط وهو للشاعر العباسي ملم بن عمرو بن حماد الخاسر البصري المتوفی 
ستة ۸۱۸۲ (الموصوعة الشعرية » المعجم الثقافي» أبو ظبي). 
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يا لبيب! لا تنظر للهو واللعب. يا حسن! لا تطلق لنفسك في الدنيا العنان. يا 
خليل! لا تكن بحب الدنیا بالحاذق» ولا تكن بأهل الغفلة لاحق. يا عارف! كن يقلبك 
عن الدنيا صارف» وعما بأيدي الناس عفيف يرتفع عنك الحجاب الکثیف. يا حبيب! لا 
تستبدل الصدق بالكذب» وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب . يا فلان! غض الاجفان» 
وسد الأسئان؛ واطلق من الابدان والبس الأكفانء تكن من أهل العرفان. 

ق - أيها العلیل! - الحقير الذلیل» وراقب من بيده أمرك وعمرك ورزقك. أما 


رورم رهظ ۶ رق 


سمعت قوله تعالی : طلا شلك رها من ررك [طه: ۱۳۲]. 


فق أيها العید الذمیم | المهين » اللئیم » الغافل 06 إلى مین ۳ في بحر 
الأكوان هائم؟ ألم تسمع قوله تعالئ: يم لا بنع مال ولا بون © إلا من أن لله ی 
سَليم 469 [الشغراء: ۰۸۸ 44]. 

فق أيها العبد المغبون! إلى متئن تصرعك الدنيا کالمجنون؟ أما سمعت قول الله 
سبحانه: «وَمَا علقت ی والاض إلا یکو 9© ا ار منم بن رذق وبآ ید أن يمون @ 
إِدَّ اه هو لق در ارو امین 46 [الذّاريّات: ۵ -۹]۵۸. 

فق أيها العبد الغريب!ء طردك هم الرزق بعد أن كنت قريب ودهاك اللهو 


واللعب» والحق تعالئ يقول: #ومن کی ر 9 وه ین سيت لا يتيب 
من وکل م عل الله فهو حسيةء اد كله بلع مرو جعَل َه لل یو ندرا 9©» 


و ۲ ۳]. 

الاهتمام بالرزق بلاء ونقمة. الاهتمام بالرزق ضیق وحسرة. الاهتمام بالرزق أساس 
لكل عثرةء وسحاب على سماء النظرة . ليس لصاحب الاهتمام إلى قصر المسیر دلیل ؛ 
ولا إلى شمس الوصول سبيل . الاهتمام یطمس باب الحضرة» ويمنع دخول الفكرة» هذا 
حکم الحکیم العلیم» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظیم . 

واعلم - رحمك الله أن قوت الروح في هذا العالم: حسن الخلق» كما أن قوت 
النفس فيه: سوء الخلق: فمن أراد أن يعرف مقامه في الذكر قلينظر ما عنده من حسن 
الخلق. فمن غلب عليه حسن الخلق فهر صاحب يقظة. ومن غلب عليه سوء الخلق فهو 
صاحب غفله . 

وحسن بالق ينقسم إلى ثلاثة اقسام : خلق العارفین بهء وخلق الساترین إليهء 
وخلق السائرین الواصلین به 


الآداب المرضية لسالك طريق الصوفية Ya‏ 


أما خلق العارفين به: خلق أهل الرسوخ والتمكين» إذ لا يمكن أن تشهد عنهم 
خلقاً سيثاً لشدة تحقيقهم» وصفاء قلوبهم. فلو أسأت إليهم كل الإساءةء لأحسنوا إليك 
كل الإحسان» وإن ظهر منهم ما يشبه سوء الخلق» فما هو سوء خلق ولكن حكم اسمه 
الظاهر لأجل العبودية» إذ وصف العبودية لا ینقطم عن الواصل. إلا أن الواصل وصف 
قهرية فقطء والساثر وصف بشريةت وهذا هو الفرق بينهما. والسائر يزيد وينقص بوصفه 
لشهود نفسه: والواصل يزيد ولا ينقص لشهود ربه. ولو انقطع وصف العبودية عن الكثل 
لوققوا وحاشاهم من ذلك قال الله تحالی: رقي لب نا ما نرق ری ۳13 > 
[التحل : ۳۰]. فما من قهرية نزلت علیهم الا شهدوها نعمة» وشکروا الله علیها. 
والسائرون من الخاصة رضوا بهاء والساترون من العامة صبروا علیها؛ والواقفون منهم 
تزلزلوا بسببها. والشکر هو مقام الاحسان المشار إليه بقوله تعالئ: ثل كل ين عند آل 
[التساء: ۷۸] وأهله قلیلون. 

وأما خلق السائرین إليه: فهو خلق أهل المراقبة؛ إذ الغالب علیهم حسن 
وذلك لضعف حجابهم حين آلزموا نفوسهم المراقبة . ولا یرتفع عنهم الحجاب بالكليةء 
ولو بلغوا فى المراقبة ما يلغواء إذ الحجاب لا يرتفع الا بصحبة شيخ عارف» ولکن لا بد 
أن تشرف أنوار الحضرة على أهل المراقبة الکبیرت ویهب علیهم من نسیم آزهارها 
فیطیبون بطيبهاء فهم متعويون مع الادب. تارة حاملون؛ وتارة محمولونء» وتارة 
مطروحون» يحسنون ويسيعون فإذا أحسنوا فرحوا بوجود العملء وإذا أساؤوا حزنوا 
لفقدانهم ذات القبول» ولو تمسکوا بصفات القبول وهي الغيبة عن الئفس لفقدوا الحزن 
فقداً كلياً. وحين كانت نفوسهم موجودة لم يعرفوا إلا الإحسان الظاهر فقط. وأما إحسان 
الباطن الذي هو المعرفة بالله فهم غائيون عنهء ولذلك لا يرجون رحمة الله الا بوجود 
الأعمال الحسنة. وإذا قهرهم الحق تعالئ بقهرية وصف العبودية أنكروا ذلك لقلة 
معرفتهم به. فکانوا متوکلین على آعمالهم: ونسوا قول الله تمالی : فل بَضْل آله و 
يَدِكَ نا [يُونس : ۸ بریصدق علیهم قوله تعالی : تا سا ین سر ِن لو ون 
اماك ين سید یت ن سى [النْساء: ۰۲۷۹ صدق الله العظيم . 

و الواصلین السائرين به: فالذین یحسنون ویسیثون؛ وهم محمولون في 
الاساءة والاحسان؛ لکونهم لا يشهدون لانفهسم فعلاًء ولا يرون لها جعلاء فلا وقوف 
لهم مع الاحسان؛ ولا مع الإساءة؛ بل ساترون إلى الله بكل حاله. 

قال ابن عطاء رضي الله عنه : «إلهي! قد علمت باختلاف الاثان وتنقلات الأطوار» 
أن مرادك مني أن تتعرف إلي في كل شيء". 


۷۹ الآداب المرضية لالك طريق الصوفية 


وافهم ههنا قوله سبحانه: «زک آي انا ٳڏا مَتَهُمَ یف من لین نکر 
ذا هم مرو (6)63 [الاعراف: ۲۰۱]. 

وهذا الطائف هنا هو تشویش المقامات والأحوال من العارفین الساثرین؛ لثلا بقفوا 
مع شي» فيقطعهم عن الوصول. إذ جمیع ما یتجلی للعارفین من الانوار وغیرها كلها ظلم 
وأغيار. وهذا الطائف هو طائف اليقظة يدفع طاثف الغفلة بقدرة الله تعالن» كما يدل عليه 
قوله تعالئ: تدرا [الأعرّاف: ۰۲۲۰۱ أي: ذكرهم هذا الطائف سرور الحضرة 
وآنوارهاء وأسرارهاء وأزهارهاء وأثمارهاء وخیرها کله» وهو الجمال الحقيقي» فصاروا 
مزعجین مقلقين إلى رفع الحجاب المشار إليه بقوله سبحانه: ذا هُم ميرد 
[الأعرّاف: .]٠١١‏ وهذا الخطاب للسائرين فقطء فافهم ذلك وتأمله. 


[ترك موضع الشيخ في الحلقة فارغاً] 

۸ ومن أدب المريدين إذا اجتمعوا للمذاكرة: أن لا يغلقوا الحلقةء بل يتركوا 
موضم الشيخ فارغاء سواء حضر أم لا. فان حضر وقع المدد» وان لم يحضر كذلك» 
لانه حاضر في المعنئ» وإذا حضر التعظيم حضر المدد في الغيبة كما يحضر في 
الحضور. 

والتعظيم هو الأساس» فمن لم يجد في قلبه تعظيماً فليعلم أنه ناقص التعظيم. 
والمدد بقدر التعظيم» فالمريد إذا أعطي التعظيم في شيخه أعطي الفتح الكبير من ربهء 
لأن هذه الصور التي جعلها الحق نائبة عنه جمع فيها سره کله. وكذلك إذا دام الفقير 
على رؤية التعظيم في شيخه وفتح له في سره» صارت عبيد الله تعالی كلها أشياخه لأنه 
يرئ ما في شيخه في سائر العبادء فيمتد من كل آدمي ولا يزال به التعظيم حتى يمتد من 
سائر الاشیاه . 

ولنرجع مما بقي من هذا المعنی وقد قلنا: أن يبقئ موضع الشيخ فارغاً عند 
المذاكرةء هذا هو الواجب. وأما حلقة الذكر: فلا باس بغلقهاء لأنها محمولة على غلبة 
الأحوال» كالرقص والشطح» وغير ذلك. ولو لم تكن الأحوال غالبة على الضعفاء مثلي 
لكان الواجب فتحها لأن روح الطريق الأدب» إن عدم عدمت» وان وجد وجدت 
والمريد الذي لا يكون أدبه يفوق أدب وزراء الملوك ليس له في مقام الإرادة نسبة» 
والإرادة أولاً تكون مع الواسطة - آعني الشیخ - ثم ترجع مع سائر الأشياءء ولا تسقط 
إرادة العبد إلا إذا سقطت نفسهء ولا تسقط إلا بشهود الحق» ولا سبيل لشهوده إلا 
بالادب . 


الآداب المرضية لسالك طريق الصوفية يف 


والأدب على قسمين: 
أولا: مع الخلق بالمجاهدة. 
وثانياً: مع الحق بالمشاهدة. والثاني نتيجة الأول. ومن لا بداية له لا نهاية له. 


[بسط سجادة الشيخ في غيبته] 


۹ . ومن أدب المريدين: إذا اجتمعوا من غير حضور الشيخ في زاويته: أن 
يبسطوا سجادته التي يجلس علیها» ويدوروا بها حلقة واحدة» كحضوره معهم من غير 
زيادة ولا نقصان» ویترکوا الضحك والمزاح؛ وجملة الكلام؛ ويتهيؤوا للجلوس بين يدي 
الملك العلام كما يتهيأ أهل دولة الملوك لملکهم عند ملاقاته» بل هذه أعظم وأعظمء 
لأن ذلك حضرة المخلوق» وهذه حضرة الخالق سبحانه . فإذا حضرت هذه الجلسة على 
هذه الحالة التي ذكرنا فأنا ضامن لجلسائها المتح الكبير. فإذا جلسوا يناولهم كبيرهم في 
رتبة التربية التي بينهم» على حسب صفاء الحالة والمجلس إن صرّح صرّحواء وان أشار 
أشارواء ويشاركونه الأمثل فالأمثل مع ترك المحاججة؛ ورفض الملاححة بالكلية 
والتسليم له فيما يحكم به عليهم من أمر وقع فيه الخلاف بينهم» فان لم يعرفوا معنئ ما 
حكم به عليهم فله وجهء ويكفيك من ظهور معناه انطفاء نار النفوس التي تكون يسيبها 
المحاججة والملاححة» وهذه الحالة سبب في ذهاب العلوم وأسرارهاء وأنوارها. 

قال الله جل جلاله: «ولا كرما قفاوا رذب ریق وَآسييدأ إذّ اه عم الصيريت» 
[الأنقال: .]٤١‏ 

معناها ‏ والله أعلم -: لا ترجعوا لنفوسكم واكتفوا بعلم ربکم لأن المحاججة 
أصلها طمس البصائر. وذلك أن الفقير أو الفقيه يريد أن يكون أعلم من غيره» ولا يحب 
أن يكون جاهلاً بين أبناء جنسه» وهذا من تمكن حب الجاه من القلب. وحب الجاه هو 
العلة الکبیرت» وهو أعظم حب الدنيا. 

ولترجع لما بقي من هذا المعنی : اعلم أنه لا ينبغي لصغير السن أن يتقدم أمام 
غيرهء وان كان اعلم منه وأتقی. وان تقدم إلحاحاً منه على علم ظهر له من العلوم 
النفيسة الرقيقة فلا بأس. لأن العلوم إن ظهرت لا يقدر أحد أن يمسك نفسه إلا من 
كانت العلوم ترد عليه مثل السحاب» هذا لا يكون واسع الحال مستغنياً بالله عن كل 
حال. والتأآخر للصغير أولئ ‏ كما قدمناه ‏ وهو من الأدب الظاهر والباطن» لا سيما إذا 
كان أعلئ منه علماً أو فهماً. 


۷۸ الآداب المرضية لسالك طريق الصوفية 
[ترك موضع الشیخ خالياً ولو في غير زاویته] 

۰ ومن أدب المریدین أيضاً: إذا کانوا مع الشيخ في غير زاویتهم ثم فارتهم 
الشيخ فالواجب عليهم أن يتركوا موضعه خالياً كما تقدم؛ إذ لا فرق بين الزاوية وغيرهاء 
إن الوجود كله زاوية عند أهل العلم باللهء إذ هم لا يجلسون إلا مع الب ولا یسمعون 
إلا منه» ولا يتكلمون إلا معه وذلك حيث ذهبت نفوسهم ذهب عنهم توقم ما سوئ 
المولی جل جلاله سبحانه» فهم في حضرته مستقرون» وبشهوده متنعمون. 

ولترجم لما بقي من هذا المعنئ: اعلم أنه إذا كان في الفقراء من صذره الشیخ 
للتربية» وكان مشهوراً عند الخاص والعام » فالواجب عليه أن يعمر موضع الشيخ بالذكر 
إذا غاب» وبالمذاكرة والزيارة والمشورة وغير ذلك» ولا ينبغي التكبر عليه ولا التجير. 
وقد رأيت من تكبر علئ شيخه رضي الله عنه من فقراء فاس - عمرها الله بأهل العلم 
والصلاح وأخلاها من أهل الجهل والطلاح - وقد كانت نجابته في زمان شیخه» فذهب 
سره ولم يبق لهم إلا القيل والقال. ولا يزال هذا الأمر من هذه الطائفة إلى قيام 
الساعة . 

فالذي اشتغل بالله نجاء والذي غفل عنه واشتغل بنفسه من هذه الطائفة وقع في 
أهل الله والواقع فيهم مسلوب. ولا ينال الفتح إلا مَن نظر إخوانه بعين التعظيم 
والإجلال» وسائر آهل الخیر» وحتی سائر المسلمين» وإلا فلا يشم رائحة السر. 

وأكثر ما يقع الحسد الكبير في هذه الطائفة , بعضها لبعض » نجانا الله واخرانتا من 
الحسد بجاه شیخنا وأشياحه إلى مولانا رسول الله اة . 

وقال ذو النون رضي الله عنه ‏ والله أعلم ‏ أو غيره: «شهادة الفقراء تجوز على 
سائر التاس ولا تجوز من بعضهم على بعض » لأني وجدتهم سادا وهذا ظاهر: كنت 
والله أظن أن الفقراء لا یحسدون بعضهم بعضاً فلما اجتمعت معه بفاس وغیرها أصابنا 
منهم - لطف الله بنا وبهم ‏ ما أصابئاء فکنا تارة بتارةء لأن عداوة الجنس آصمب کل 
شيء» كما أن محبة الجنس أيضاً أصعب کل شيء. بخروجها من القلب» والاشتخال بالله 
عنهما آمر ثقیل على النفوس. ولا شك أن من اشتغل بالله تعالی کفاه الله عداوة عدوه 
وأفاض عليه من علمه وسره وفهمه ما لو كان أهل السماوات والارض آعداء له كلهم 
لوسعهم حمله. إذ لا یزال المحب مشتفلاً بحبيبه حتی یکون حبيبه وسیده ومولاه متجلیاً 
له في كل شيء بنعت الجمال» وصمة الکمال . 


الاداب المرضية لسالك طریق الصوفية ۷۹ 

الله الله الله (خواني! لا تقابلوا من قابلکم بسوی بل قابلوه بالاحسان یقابلکم في 
الحین بالاحسان آکثر وأكثر. فالحقيقة |ذا آرادت أن تکشف جمالها تقدم هذا لا محالت 
واذا آرادت تکشف جلالها تقدم ضداً ومرادها منا ومن غیرنا أن نعرفها في كل حال؛ 
فإذا عرفناها في کل حال ذهب ذلك الحال؛ وبقي حقيقة الحال فلا یشغلنا حينتذ حال 
من الاحوال لشهرد معانیها في کل حال. 

ولنرجع لما بتي من كمال هذا المعنی : 

رينبغي لخليفة الشیخ الذي یقوم مقامه أن یجلس موضعه على سجادته ؛ وان جلس 

وقد كان شيخي رضي الله عنه يجلسئي على سجادته في مواضعه وکان كثيراً ما 
يقدمني للامامة وقت الصلاة» وکان - رضي الله عنه - يأتيني لموضع كنت فيه ويتذاكر 
معي مذاكرة رقيقة - ۱ 

وکان رضي الله عنه إذا رای مني وصفاً مذموما نهاني عن ذلك نهياً كلياء ویقول 
لي: الكبير لا يناسبه إلا الكبير. 

وكان رضي الله عنه يقول لي: والله ما أنا شاك في ذوفك. 

وكان رضي الله عنه يقول: والله ما أنت عندنا إلا فوق ما تظن. 

وكنت جالساً ذات يوم في خلوة لي مع بعض الفقراء» فدخل» وقال: فبالله الذي 
ولا أحزابهم رضي الله عنه وعنهم. 

وقال : ألا إنك حامل لذبلة الفقراء» وكان كذلك. فذهيت مني تلك العلة في 
الحين . 

وكان يقول لي رضي الله عنه : إذا جاءك من تذگره ذكره الله › وأما من فر منك 
فالماء والشطابة حتى لليحار. 

وكان يقول لي رضي الله عنه : أنت ميموني وأنا ميمونك . 
من آهل محيتنا حقاء وكان من الصالحين» وكان اسمه: «بالشتا» ‏ ودخل علي الشيخ 
رضي الله عنه وكنت مريضاً ببصري» كاد نورهما يذهب بالكلية» وكنت راضياً بذلك» 
فلما دخل قال رضي الله عنه لبعض الققراء كانوا معنا هناك: من أراد أن ينظر وجه أبينا 


۸۰ الآداب المرضية لسالك طريق الصوقية 


آدم الأكبرء فلینظر وجه محمد بن أحمد البوزيدي! . وکنت في المائة الثالغة عشرة من 
الهجرة في عام خمس عشر منهاء فأقسم له يمينا بزاوية الشريعة ‏ عمرها الله بالسر 
والولاية الكبيرة إلى يوم القيامت آمين. قال: يا ولدي! مولاي عبد السلام هو الحج 
الأصغر. قلت له: نعم يا سيدي! فقال لي: وأنت أيضاً الحج الأصغر مثله! . 

وكتب كتاباً لبعض إخواننا حيث رأى متهم الإنكار عليناء والحسد الكبير لناء 
فكتب لهم كتاباً وهو يقول فيه: «محمد بن أحمد خلیفتنا في حياتنا وبعد مماتنا رغماً على 
آنفتا». فما زادهم ذلك إلا حسداًء إلا بعض الأحياءء وقليل ما هی وهذا لا يستغرب 
منهء إذ ما من نعمة إلا وعليها الحسادء وحساد هذه الطريقة أكثر من سائر الطرق لانها 
طريق الأولياء . 

ولما طال الحال رجعواء والحمد لله على ذلك إلا النادر. فالله یأخذ بيدنا 
وبيدهم. 

وكتب لهم كتاباً أيضاً وهو يقول فيه: «والله لا يتكلم في محمد بن أحمد بالسوء 
إلا فاسق أو منافق» أو حاسد» أو راض عن نفسه» أو من فيه دعوی نافذة». إلى غير 
ذلك من أقواله الشريفة رضي الله عله 

فصل 

اعلم أخي! أنه إذا كان يجب على المريدين احترام موضع الشیخ» فكيف بجسده 
الشريف؟ وهذا الأدب الذي ذکرناه وغيره لا يشق إلا على من كان قلبه فارغاً من المحبة 
التي عنها ينشأ التعظيمء والتعظيم عنه ينشأ الأدب. فمن لا محبة له لا تعظيم له ومن لا 
تعظيم له لا أدب لهء ومن لا أدب له لا وصول له. ولا يخلو من جلساء المشايخ من 
فيه طبع من المنافقين والمعاندين» والمتصنعين» وغير ذلك» وليس كل من دخل في يد 
المشايخ یتخلص. فالمخلصون قليلون» والمنتسبون كثيرون. 

ولا بد لمن التزم صحية الشيخ ودام عليها فيه أن يُرجِئْ له الإخلاصء لأن الشيخ 
وقتها تفيض عليه الراردات الالهية في دفعة واحدة» فلا يمكن له أن يملكهاء بل تفيض 
على كل من حضره فینال بوجودها النصيب الكبير. 

فمنهم: من تنزله في النهاية ببرکتها وببركة من نزلت عليه . 

ومنهم: دونه» وهكذاء ولا يذهب بلا نصيب إلا المحروم؛ ولكن ذلك الوقت 
نادر. وقد يجلس بحضرته هزلاء وهؤلاء. وذلك ليتميز هؤلاء بهژلاءی إذ لا بد من 
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الضدین في كل شي» ولا یقوم الوصف بنفسه. فالموضع الذي عظم فيه النور فيه 
عظمت الظلمة. إلا أن الحکم للاغلب فمجالس أهل النور الحکم للنور على الظلمة؛ 
ومجالس أهل الظلمة الحکم للظلمة على النورء ولله الأمر من قبل ومن بعد. وسيب 
حكم الظلمة على النور حب الدئياء والعكس. 


ومن كان بحضرة المشايخ وغلبت ظلمته على نوره فهو أشد حباً لنفسه والذي هو 
أشد حباً لها هو أشد حباً للدنياء ولذلك تراه في عين الخير وهو بعيد منه. 

وأحوال التاس بحسب الابقة : 

متهم: من يبارز الشيخ ولا يستحبي. 

ومنهم: من ينقطع عنه ولا يرجع . 

ومنهم : من لا يشاوره في جميع الأمور. وإذا شاوره لا يعمل بمشورته. 

ومنهم : من پلازمه لاجل بطنه . 

ومنهم ` من یذکر عنده ریاء واستحیاء من الخلق . 

ومتهم : من يقتدي بنفسه في کل ما تأمرف ویقول: قال شیخنا سمعت شیخنا؛ 
وصیخه : تسه وهواه . 

ومنهم : من تکون فيه هذه الأحوال وأکثر منهاء ویرجم عنها ویتوب» ويتوب الله 
عليهء وینال الخیر الکبیر . 

ومنهم : رضي الله عنهمء إذا ذُکر الشیخ عنده دک الله وخاف کخوفه من ربه» أو 
كذكره لنبینا سيدنا محمد کل . 

ومنهم : من [ذا رآه استغرق في الشهود» وغاب في عظمة المعبود. 

ومنهم : من إذا رآه اجتمع قلبه على ربه بعد تشتیته؛ وذهبت عنه تفه كأنها لم 
تکن» وذلك كله بصدق المرید» وحال الشیخ رضي الله عنه . 

ومنهم : من لا یغیب عنه لشدة بقائه بعد فنائه . 

إلى ما لا نهاية لأحوالهم رضي الله عنهم وجعلنا من حزبهم وودهمء آمين » إنه 
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فصل 
[أخذ العلم عن الكبير والصغير] 

١‏ - ومن أدب المريد: أن يأخذ العلم عن الكبير والصغيرء ولا يتكبر على أحد 
من عبيد الله » ولا ينبغي لطالب العلم أن یأخذه بعلو همته ورفعة نفسهء فإنه لا ینالی 
وان أخذ الكلام فإنه سم قاتل» إذ العلم دل على صفة الربوبية لا على نفسه؛ فمن رآه 
متكيراً هرب منه إلى أهل التواضع» لأن العلم جاء يدلتا على العبودية لله لا على نفسه. 
فمن طلبه ليستعز به دون الله أنزل لا محالة. ومن طلبه لیعرفه بربه وجده يدله عليه. ومن 
فهم الدلالة عليه نزل منازل العبودية فنال القرب من الله وهذا مراد العلم» ومن لم يفهم 
مراد العلم وقف معهء واستعز به دون الله» فكان طالباً به الجاه والرفعت وحب الرياسة» 
وأخذ ما في يد الناس» وتعظيم الناس له وإقبالهم عليه. وهذا هو العلم الذي لا ينفع» 
الذي استعاذ منه رسول الله وء نسأل الله السلامة لنا ولاخواننا ولسائر المسلمين 
بقوله يِ: «أعوذ بالله من علم لا ینفع» وقلب لا يخشع». 

ولا ينبغي لصاحبه أن يضعه أين ما وجد بل يختار له أهل الفضل والجودء وأهل 
الصدق والإخلاصء وأهل المحبة والمودة» وأهل الخدمة ‏ أعني: خدمة الشيخ 
والإخوان ‏ فالذي لا يختار له دليل على وضع قدره عنده» وذلك من علامة جهله به» إذ 
لو علم قدره لكان أغير عليه من الرجل على أهلهء وأكثرء والذي ينزله أين ما وجد هو 
الذي يفسد الئاس » ويفسد نفسه» ولا شك أنه لا يفسد العلم إلا من لا خير فيه - وحاشا - 
والعلم نور أزلي صنعة الذات القديمة الأزلة الأبدية التي أحاطت بكل شيء ولم يحط بها 
شيء» وذاته سبحانه موصوفة بصفاته العالية» كالقدرة والإرادةء والعلمء والحياة» 
والسمع؛ والبصرء والكلامء» وغير ذلك مما يناسبهاء فأودع الله سبحانه من أسرار صفاته 
في عباده ما شاء: 

فمنهم: من عرف قدرها ورجم إلى الله تعالی» ورأى أنه ليس سبب فيهاء فسلب 
الإرادة لله في سائر أوصافهء ولم ينسبها له قولاً ولا فعلاً ولا حالاً» فلما حصل له هذا 
الزوال وانتهی في عبوديته إلى الكمال» أمده الله بوصفه پمحض كرمه. وعبودية هذا العبد 
سببٌ من الاسباب؛ ولا شك أن من أراد الله آن يعطيه أسراره أعطاه المفتاح الذي يفتح 
به على هذا السر العظيم وهو العبودية الخالصة التي ليس للنفس فيها طمع. 
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ولا شك أن الله تعالئ يعطي لعباده بقدر ما أعطاهم من الإخلاص» وكل ذلك 
عطيةٌ من الله سيحاته ) ولولا فضله ما كان أحد أهلاً لشيءء ووجودنا ووجود غيرنا نعمة 
مته سیحانه » وکل ما مدذنا منه من النعم الحسية والمعنوية فهو فضل منه وكرم. ولولا 
الحیاء منه سبحانه لکشف الحجاب عن السر المصون» ولکن لا یناسب أهل الصحو 
ذلك . 

واعلم : آن العقل یدرك والعلم یحقق » ولا تزال الروح تفتش على حقيقتهاء وهي 
بالعلم تکاشف, وبالعقل تدرك حتی تنتهي بالتحقيق الکبیر » فیرجع العلم عين العقل 
والعقل عين العلم. والعلم والعقل من آسرار الله المودع في الروح» بهما ینکشف 
الحجاب عن النفس فترجع لأصلهاء وبهما تعرف قدرها» وإذا عرفت قدرها عرفت كدر 
خالقها. كما قال ع: «من عرف نقسه عرف ربه»؟. 

والیفس من عين الروح» والروح من عين الکمال» والکمال لله مسحانه؛ ولا یعرف 
هذه الا شارة إلا آربات الذوق الذین دهیت نقرسهم » واضمحلت آجسامهم: ولم يبق من 
وصف العبيد إلا اسمهم ورسمهم . 

وهذا كله لا ينال إلا بملاقاة المارنین» وهي أعظم النعم . فمن التقئ مع أحدهم 
فقد التق مع الكيمياء الکبری» إذ الكيمياء الصغری تقلب المعادن كلها ذهباً وفضة» 
وهذه الكيمياء تقلب النفوس روحاً ونورا وسراً وعلماً بعد جهلها وظلمتها وغفلتها. انظر 
ما في ملاقاتهم من الخير. 

فالواجب على من تعلقت همته بالله ‏ أي بالوصول إلى حضرته ‏ أن لا يعمل عملاً 
الا التفتیش علیهم والسوال عنهم وهذا أفضل له من العبادة» هذا للمضطر الكبير» وأما 
غیره فلا . 

واملم أن في صحبة مژلاء القوم فوائد. وخرق العوائد لا یمکن التعبیر عنها 
باللسان» وان لم يبلغ صاحبهم مبلغهم» فان صحبة الخلق كلهم كصحبة الناس للعطار ؛ 
إن لم ینفق من حانوته تذهب فيك رائحته. أو صحبة الناس للبحر إن لم يأخذوا منه 
الحوت والجواهر واليواقيت» يأخذوا منه طهارة الثیاب والبدن. 

وکذلك لا یخلو صاحبهم من آمرین: ما استقامة الظاهر. و[ما استقامة الظاهر 
والباطن معاً. وقد قال شیخنا مولاي العربي ابن مولانا آحمد الدرقاوي الشریف الحسني 
رضي الله عنه : «الرجل ينسب إلينا ولا يأخذ النصيب مناء هذا ولا يسمع علینا". 


. هذا الحدیث سبق تخریجه‎ )١( 
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وقال سيدي عبد الله الهبطي - نفعنا الله ببركاته -: «أقل ما يستفيده من صحبتنا 
معرفة الحق من الباطل» ويا لها من رتبة لمن رزقها. كما قال مولانا رسزل الله 206: «مم 
القوم لا يشقئ بهم جليسهمة"'''؛ ولا يشقئ إلا إذا كان كافراً بهم وقد كانوا يرون 
النبي ول ولا يزيدهم ذلك إلا بُعداً وطرداً. وأما من آمن به لا يشقئ وان لم يره. 
والإيمان الحقيقي به هو الرؤية الحقيقية. ولا شك أن من رآه اتبعه» ومن اتبعه هو الذي 
ظهرت فيه أحواله وأقواله وأفعاله ‏ صلی الله عليه وآله وصحبه -. ولا يشترط في المتبع 
له كمالهء وإنما ذلك يكون في الذي هو على قدمه وان ظهر فيه نقص في بعض الأوقات 
قالحکم للأغلب. 

ولكل زمان رجل کامل - يعني أكمل أهل زمانه -» وهو سلطانهم وإمامهم» وان 
ظهر فيه غلبة السکر مثلآء أو غلبة الصحوء فمن دونه في المرتبة أكثر منه» والله أعلم. 

ولعمري - والله أعلم وأحكم ‏ أن الأولياء الذين تقدموا في الزمان الأول كانوا أشد 
أوراداً واتقاناً من الذين في زمانناء وأهل زماننا آشد منهم نوراً وقرباً وذوقاً. وذلك أن 
أهل الزمان الذي تقدم كانت فيهم الهداية منتشرة ظاهراًء والناس كلهم على الفطرةء 
والنية» والصدق. وكانوا إذا ظهر لهم كرامة من بعض آهل الله رفعوا قدره وأقروا أمره. 
وكان أهل تسبة الله رضي الله عنهم لا يجدون إلا ما يقربهم من مولاهم, ويبعدهم من 
نفوسهمء ومن جنسهم» كان الجنس على الفطرة كما ذكرناء وكانت نفوسهم كما ذکرنا. 

واليوم خلاف ذلك: خرجت النفوس من الغطرة كافةء عامة وخاصة» فلذلك كان 
الخاص لا يرخص نفسه إلا بعد مشقة عظيمة» وكذلك نفوس الجنس أصعب وأصعب. 

ومن هذا المعنین - والله أعلم ‏ كانت ولاية المتأخرين أقوئ وأعلی من ولاية 
المتقدمين. وقد قال مولانا رسول الله َة «خير أمتي أولها وآخرهاء وني وسطها 


الکدر »۳۱ , 
وقال ی : «|خواني یأتون في آخر الزمان يؤمنون بي ولم يروني:”" أو كما قال 
- الحديث -. 


وأظن [آن] وقتنا هذا آشد صعوية من زمان الصحابة, لأن زمان الصحابة كان 
الرجل إذا اسلم وآمن حسن اسلامه وایمانه في الحین» وذلك أن التفوس كانت على 


)۱ رواه مسلم في صحيحهء باب فضل مجالس الذكرء حديث رقم (TIAA)‏ والحاكم في المستدرك 
کتاب الدعاء والتکبیر . ۰ حدیث رقم [TYY /41 OAT)‏ ورواه غیر‌هما. 
(۲) آورده المناوي في فيض القديرء حرف الخاه [2۸۳/۳]. 
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الفطرة» واليوم عكس ذلك؛ ترك الرجل مسلماً يصلي ویصوم ریحج » وهو لا لية له 
في صومه» ولا حجه ولا صلاته!. وذلك كله لفساد القلوب بحب الدنیا؛ فنيتهم 
ومحبتهم وصدقهم وإخلاصهم كلهم معهاء وكيف لا تفسد القلوب إذا كان هذا 
حالها؟! . 

وقد كانت المواعظ والكرائم تنفد في أهل الزمان المتقدم؛ واليوم خلاف ذلك. 
رلهذا قال الشيخ الحضرمي - رضي الله عنه : قد انقطعت التربية بالإصلاح› ولم يبق 
إلا الهمة والحال» فعلیکم بالکتاب والستة من غير زيادة ولا تقصان» . 

كنت أنكر هذا الكلام سنين حتى فتح الله علينا فيه. وكان شيخنا أيضاً يتردد فيه 
مراراً. 

ونری أن زمانتا لا يحوش الناس فيه إلى الله تعالی إلا من كان ذا همة وحال. وهذا 
التحويش هو بالقلوب لا بالجوارح› كما هو تحويش العامة» یعتبرون كل من ینتسب : 
ولا يفرقون بين من انحاش إلى الله بقلبه - وهو الانحياش الحقيقي ‏ وبين من انحاش إلى 
الله بجوارحه ‏ وهو المجازي -. وذلك كالعباد والزهاد وغيرهم» وبين من هو منسوب 
فقطء وهم اليوم الاکثرون. وأشياخهم يدعون التربية النبوية ونفوسهم كما هي لا 
يعرفونهاء ولا يعرفون بها آصحابهم. والذي لا یعرف نفسه كيف يعرف ربه؟. والذي لا 
يعرف ريه كيف يعرف الناس؟. وتغطئ أمر آهل الاخلاص حتى كأنهم لم يكونوا. 

فالله يمن علينا وعلی هذه الأمة الشريفة بفضل منه - سبحانه - وجُودٍ وكرم إنه 

ولترجع لما كنا بصدده: 

زملاقاة أهل المحبة] 

7 - ومن أدب المريدين: إذا قدم عليهم أحد من أهل محبة الله ينيغي لهم أن 
يقوموا لملاقاته إجلالاً للهء لأن القيام لهم هو لله في الحقيقة لا لهم إذ هم جازوا لله 
والجالسون هناك له ولا ينبغي للزائرين أن يرسلوا إلى الشيخ بأن يتلقاهم» إذ ليس ذلك 
من الآداب المرضية. نعمء إن قربوا من المنزل فليذكروا الله جهرأًء وفي ذلك إشارة 
للملاقاة» والذي يكون بالإشارة كله أدب» ولا باس بأن يرسل الإخوان لإخوانهم لأن 
يتلقوهم إذا قربوا من زاوية الشیخ» فإذا تلاقوا مع بعضهم بعضاً تصافحواء وتعانقواء ولا 
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یکبون على بعضهم بعضاً إلا على أقدام الشيخ لان ذلك اظهار لمحبته وتعظیمه؛ 
والاشتیاق لهء والمحبة تهیج» وتعظم وتغیب صاحبها عن إحساسه عند ملاقاة حبیبه 
وأي حبیب مثل الله ورسوله و؟ ومثل من يدلك على طريقه الشريفة حتی تصل إلى 
حضرة ربك؟ فالمحب لا يدري ما یصنم عند ملاقاة حبيبه . 

قال سيدي أبو مدين الغوث نفعنا الله ببركاته وبركات أمثاله : 

فإذا طِبْنا وطايّث نفوشنا وخامُرّنا خمر الغرام تَهتّكنا 

وملاقاة الواسطة الحقيقية هي ملاقاة الموسوطء إذ الواسطة هي العنصر الصافي 
الذي هو من بحر المصطفی بي فالذي ذکرناه هو واجب في حق الشیوخ الکاملین؛ واذا 
صدر من بعض الاخوان لبعضهم بعضاً غلبةٌ ووجدّء لا بأس. ولا ينبغي أن یفعلوا ذلك 
من غير غلبة الحال . 

فان قال قائل : هذا لم يثبت عن الصحابة مثلا؟ . 

قلتا : الصحابة کانوا أقوياء ‏ رضي الله عنهم - مالکین للأحوال بوجود المصطفی لاز 
لا پسیر أحدٌ سیرهم من عامة أهل الله نقعنا الله ببرکاتهم كافة ‏ والذي يفعل ذلك بغیر 
حال ثقیل على القلوب. والشيء الثقیل علیها هو مکروه أو حرام. قال ی : «الحق ما 
سكنت إليه التفس واطمان به القلب وان آفتاك المفتون» أو كما قال. 

وبقي من حق الزاثرین على المزارین: إذا جلسوا بين يدي الشيخ أن نؤثرهم 
بالقرب منه في الجلوس» ونكرمهم ما استطعناء ثلاثة أيام» وهي ضيافة المصطفی ياء 
وبعد ذلك نصير شيئاً واحداً في المحبة لله تعالئ. 

والمؤكد به بعد هذا: التواضع لبعضنا بعضاء والمحبة والثناء» والسخاءء والمودت 
والحنانة» والشفقة» وغير ذلك من سائر الأخلاق» وهذا كله واجب على الزائر والمزار. 
وبالخلق الحسن تشرف من تشرف» ووصل من وصل. 

والواجب أيضاً: الاستماع لبعضنا بعضاًء والاستنصاف لبعضنا بعضاء وأخذ علم 
بعضنا بعضأء وحفظ الكلام لبعضنا بعضاًء ونسير على سير ضعفائناء كما قال اة : 


]۹۵/4[ )1947( روى نحوه الحاكم في المستدركء باب في ذكر فضائل التابعين» حديث رقم‎ )١( 
وروی نحوه‎ ]۳۹۸/۲[ )۲۷٤٤( والدارمي في سننه» باب في فضل آخر هذه الأمةء حديث رقم‎ 
غيرهما. ولفظه: «يا رسول أحد خير متا آسلمنا وجاهدنا معك قال نعم قوم يكونون من بعدکم‎ 
يؤمنون بي ولم يروني؟.‎ 


الآداب المرضية لسالك طريق الصوفية AY‏ 


اسیروا بسير ضمفائکم» أو كما قال. ونقدم المؤخرء ونبسط المقبوض» ونوسع 
الضیق › ونسشر المتو جه باليشارة الحسنة: ونقوي الضعيف» ونرغب الزاهد في الدنيا 
بالزهادة في نفسه ونرغيه في اشتغاله بربه» والراغب في الدنیا نزهده فيها لكي يستقيم 
ظاهره» وإذا استقام ظاهره عند ذلك نزهده في نفسه» وإذا زهد في نقسه دللناه على 
الرغبة في الله تعالی كما تقدم. 

ونتكلم على الإخلاص من النفوس ولا نخص أحداً بذلك» وان علمنا فيه ذلك 
وربما إن قصدناه رددناه إلى نقسه وإذا رجح إليها فرت به إلى هواهاء وأعظم هواها 
وأقبحه الرضا عنها. 

وبالجملة: فلا نقصد أحداً؛ فمن كان مراده معالجة نفسه استمع بأذن قلبه وذاکر 
ومن كان خلاف ذلك ترکناه حتى يستحضر قليف ويفتقر لربه» عند ذلك تنفع فيه 
الموعظة. 

ومن الناس من تعظم نفسه ولا يسمع من أحدٍ إلا إذا أخذ الله بيده . فاه یأخْذ بيدنا 
وينقذناء وكافة إخواتنا والمؤمئين والمسلمين ‏ من الرضا عن نفسناء آمين» بجاه مولانا 

ولترجع لما بقي من هذا المعنی : 

ومن أدب الملازم لحضرة الشيخ إذا عزم الزائرون على الرجوع إلى أماكنهم 
شیعناهم ما استطعنا» ونصغي عند الافتراق لوصية الشيخ إذا حضر وخرج معنا وتكلم 
في ذلك الوقت ‏ وهذا ليس بواجب عليه - ربما يتكلم وربما لا يتكلم. لکن إذا تكلم 
يستحضر كليته مع أهل الصدق عند الوداع» وإذا لم يحضر الشيخ وحضر أخ صادق 


[حسن استقبال زائري الشيخ ممن لا نعرف] 


4 ومن أدب المريدين أيضاً: إذا قدم أحد لزيارة الشيخ وليس لنا به معرفة نفعل 
ذلك معه تصحيحاً لدعوتناء ومسته في رین وستراً ژ یتنا وبقدر 7 فلِ با لد ينتفع من 
شيخناء وربما كانت له نية كبيرة» وصدق عظيمء فان رأى منا ذلك جاء شهيد له على 


(۱) لم أجده بلفظه إنما الذي ورد: «دع ما يرييك إلى ما لا يريبك وإن آنتاك المفتون» رواه الطبراني في 
الکبیر» حديث رقم (۱۹۳) [۷۸/۲۲] وأبو یملی في مسندهء حدیث رقم (۷۹۲) [419/7/15] 
ورواه غیرهما. 


AA‏ الآداب المرضية لسالك طريق الصوفية 


شهيدء وهو التعظيم الذي في قلبه» فيزداد نية في الشيخ» وفي الله تعالی. وإن رأ منا 
خلاف ذلك نقص صدقه. وضعفت محبته» فيرجع بلا شيء. وان جلس لمحبة الشيخ 
يطول فتحهء والبداية أساس النهايةء وتظهر في صاحبها بقدر صدقه وتعظيمه في شیخه 
وكثير من الواردين تكون نيتهم عظيمة» فإذا وصلوا رأوا من الإخوان أموراً قبيحة. 
فتضعف نيتهم » فأفسدوا عقيدة من رأئ ذلك . 

ولذلك قلنا: ينبغي لنا الإحسان لكل قادم قدم على الشيخ؛ وإن لم تكن لنا معرفة 
به» ونؤثره بالقرب من الشيخء وتكرمهء ونطعمه وحده إن وجدناء ونحدثه بقدر حالف 
ولا نکثر عليه الاشارة ودقيق العبارات» كما يفعله من لا علم له بريه» ولا له اكتفاء به 
سبحانه. وإذا حضر الاكتفاء بعلم الله تعالئ حضر الصمت وعلو الهمت وكتمان العلم» 
والتأخر في الجلوس قرب الشيخ» والتأني في الجواب» وغير ذلك مما يناسب آهل 

الصدق. 


[ترك من يريد الأخذ عن الشيخ للشيخ] 

٤‏ - ومن أدب المريدين أيضاً: إذا قدم أحد عند الشيخ أن يتركوه لهء إذا كان بنية 
الأخذ عنهء وإنما يظهرون له تعظيمٌ الشيخ ظاهراًء وعليهم بالسكينة والوفار والصمت. 
كما قذمناء إذ ذاك كله من علو الهمةء ويتركون المزاح الجائز عند القوم على وجه 
البسط» لأن الداخل داهش» ربما يرئ من بعض الاخوان ما لا تطيقه نفسهء فينكرها 
ويتزلزل ‏ كما قدمناه -. 

والفقراء يزيدون بالداخلين في حضرة الشيخ أكثر من الشيخ» لأن حقيقة الفقراء 
ظاهرت. وحقيقة الشيخ باطنة لا يراها إلا مثله. وكذلك ینقصون بهم أيضاً . 

وقد یتدم على الشیخ من لا نية له ولا صدق» فإذا رای صدق الفقراء انجذب 
رغماً عن أنفه. وقد يقدم من له الصدق الکبیر ویری من الفقراء عکس ذلك فیتزلزل - كما 
قدمناه - لانه یقول : لو كان عند شیخهم سر لكان ظاهراً على هؤلاء. 

ومنهم من يأتيه بنية الانکان فإذا رای ما یوافق الکتاب والسنة رجم عن ذلك 
وتاب وربما دخل في حزب الفقراء» وربما یری ما لا يفهمه من الأقوال والافعال 
رالاحوال؛ فیریه الشیخ معنی ذلك فیرجم ویتوب ويستغفرء لأن احوال أهل الباطن 
غريبة تفرٌ منها الطباع» وتأوي إليها السباع. ولذلك تری أهل علم الظاهر ينكرونهاء 
ويزعم من لا علم له منهم أن حذ العلم ما عرف وما فهمء وما دون ذلك كله خطاً 


حر عير حر ر کر 


ومن هذا نظره فهو الخطأ الكبيرء أما إنه لو سمع قوله تعالی: بدا عَبْدَا مِنْ عباینا 


الآداب المرضية لسالك طريق الصوفية قم 
المأ المرصيا سسا سا اا3 سب 


ات رة يَنْ نینا وله من لد لا 49 [الكهف: ۰۲۳۵ وهذا الخطاب للنبي 
الرسول عليه السلام فما بالك بغیره؟ - 


وقد يظهر لى - والله أعلم ‏ أن الكثير من الأولياء خصهم الله بعلم ما لم پخص به 
بعضهم . فالولي مثلاً إذا ظن أن حد العلم هو الذي عرف فهو جاهل» والولي لا يكون 
جاهلاً قط إلا إذا كان غير كامل» تارة يدخل» وتارة یخرج» وربما يصيبه ذلك لغلبة 
الطبع البشري عليه . 


وأما من تمكن غاية التمكين لا يتصور ذلك بحقه قال عليه الصلاة والسلام: «ما 
اتخذ الله ولياً جاهلاً إلا وعلّمه»”"2. معناه ‏ وال أعلم -: وان جهل علمه اللهء ولا يترك 
الحق سبحانه نفسه تغلب عليه وتتولاه» كيف وهو تولاه سبحانه» وهذا معن قوله تعالی 
والله أعلم : « رک اليب أتَمََا إ5 منم ہف ین الَیطن نوا دا هم نیزوت > 
[الأعرّاف: ۲۰۱] الآية. لآن وصف العبد لا يخلو منه الولي» آما وصف البشرية المذمومة 
فيتطهر منها لا محالة. وأما وصف العبودية فتصیبه» وذلك كالنسيان والخطأ والهفوة» 
كيف وقد أصاب ذلك أبانا آدم عليه السلام في الجنةء وليس هذا وصف البشرية المذمومة 
حاشاء نما ذلك لأمر أراده الله. ولا يقهم ما معنن ذلك سواهم. 


ولو كان الولي - كما يزعم الكثير بأنه ‏ لا يظهر فيه وصف العبودية لكان ذلك 
نقصاً في حق الأولياء ‏ رضي الله عنهم ونفعنا ببرکاتهم -. فالولي الكامل يرجع من الهقوة 
والتسیان والخطأ إلى الله تعالی. والسائر برجم من وصف نفسه إلى الله . والرجوع إلى الله 
هو عين الولاية الکبری» وكل واحد في الولاية بحسب رجوعه إلى الله تعالی. وما 3 
آحذ من دائرة الولاية إلا من خرتخ من الرجوع إلى الله تمالی؛ قال تعالی : وتيا | 
تیک وآسیموا لم من مي أن ایک آلْعَدَابُ ثم لا شرت 409 [الزنر : ۰۲۰4 4 
حال السائر» والاستسلام حال الواصل 7 السائر برجه خائفاً من العذاب والواصل 
يرجع خائقاً من الحجاب: : طغللا مید رلک وولح من لاه ریک وما کات عا رلک 
و 469 [الإسراء: ۲۰]. فالحق تعالی جل جلاله يعطي لعباده ما شاء كيف شاء» في 
أي وقت شاه سبحانه : لا د بل عن يفعلٌ وهم يسكور يسور بت © »> [الانبیاء : ۰۲۲۳ 


(۱) أورده الهروي في المصنوع [۲۱۸/۱]. 


۹۰ الآداب المرضية لسالك طريق الصوفية 
فصل 
[ستر الحقائق وعدم التحدث بها مع غير أهلها] 

٥‏ . ومن أدب المريدين: المستشرفين الذين غلب عليهم تجلي الحقيقة الواجب 
عليهم أن يستروهاء ويتركوا الكلام فيها إلا مع خاصة أربابها لا عامة أربابهاء الذين 
أعطوا العلم بها وهم مقصرون عن العمل بها. وهذا جل أهل حقيقة غربنا اليوم. 

واعلم أن صاحب الحقائق عند الاستشراف عليها إذا كثر كلامه بها قلت سلامته من 
تصرفها فيهء لأن من كان تصرفه فیها بالقول كان تصرفها فيه بالفعل کالحلاج. 

ومن كان تصرفه فيها بالفعل كالششتري وأضرابه كان تصرفها فيه بالقول وهي العلوم 
اللدنية ظاهراً كعلوم الششتري» وابن الفارض» وشيخ شيخنا سيدي علي العمراني 
الشریف الحسني. رقت - والله - عبارتهم» عرفهم الخواص لدقة فعلهم. إذ بقدر ما يترقق 
العمل يترقق العلم. ولا يسلم بظهور علمها إلا من كان له قدم كبير في التجريد 
الظاهريء والاشتغال به أبدآء هذا يسلم من أهل الشريعة ومن أهل الحقيقة. نامل 
الشريعة يحكمون عليه بالحمق. وأهل الحقيقة يحكمون عليه بالجذب. فيسلم لا محالة 
من هذا حاله. 

وقل من سلك هذا المسلك من الكبار صاحياً ساكراً في دفعة واحدة: وهو يغلب 
السكر على الصحو اختياراً فيما يرم وهو في نفسه في غاية الاعتدال» ولا يقدر على هذه 
الحالة إلا أهل الصدق الکییر - جعلنا الله منهم وإخوائنا -» آمين. 

ففات أهل الجذب والسلوك بهذه المزية كما فات سيدنا الخضر سيدنا موصي 
- عليهما السلام - بمزية العلم اللدني. 

وهؤلاء الکرام كاد تجلي الجمال, أو نقول: تجلي الصفات أن یتجلی لهم ظاهراً 
بمحو الاثر» قاقهم . 

واعلم آن جمع الجمع هو حال آهل هذه الطریق الشاذلية في مرة واحدة» ولا يقدر 
علیها غیرهم. والله اعلم . تراهم فانین في الذات بنظرة الجمع» باقین بالصفات في الذات 
بنظرة جمع الجمع ولا یغلب هذا الشرب على هذا یشربون بكأس جمع الجمع» من بحر 
القرق» كما يشربون بکأس فرق الفرق من بحر جمع الجمم . 
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واعلم أن الذات المقدسة مجموعة في فرقها لعظيم جمالهاء مفروقة في جمعها 
لعظيم جلالهاء فجمالها كاد أن يكون بلا جلال لشدة ظهور جمالها في عالم الجبروت» 
وجلالها كاد أن يكون بلا جمال لشدة ظهور جلالها في عالم الملکوت» سبحان من هو 
ظاهر في بطونهء باطن في ظهوره. 

واعلم أن الله - جل جلاله - جعل الجمع في كل فرق» كما جعل الفرق في كل 
جمع ؛ إذ لا يقوم الشيء إلا بضده. وهذه المعاني يعرفها من فني عن نقسه» وبقي بربه . 
ومن هذا حاله يشهد في كل فرق جمعاًء باعتبار رؤية الذات في حال الفنای وفي كل 
فرق جمع الجمع. باعتبار رؤية الصفات عين الذات في حال البقاء. 

وهذا السر الذي تكلمنا عليه هو سر النفس» أخذه مولانا محمد و عن نفسهء 
ونفسه عن ربهء ولا واسطة فيه إلا لمن بعدهء فلا يقدر أن يدركه أحد بلا واسطة 
سواه ل . ولهذا الفن جمل الله الشیوخ لا لغيره من الحلوم وجعلهم خليفة في ملکه 
بسبب معرفة حقيقة هذا الوجود» ولولا معرفتهم پحقيقة هذا الوجود لما کانوا حاكمين 
عليه . 


فضّل الله تعالی - هذا الادمي بخاصية العلم المدركة لحقيقة الاشیاء. ولاجل هذه 
الخاصية كان عاشقاً للأشياء لجهله بحقيقتهاء وإذا كشف له عن حقيقتها صار معشوقاً 
لإدراكه حقيقة الأشياء» فقامت هي حینثذ لعشقه خادمة له وهو يتبختر عليهاء كما كان 
يعشقها وهي تتبختر علیی وتموت بعشقه كما مات هو بعشق سيدهء ولا راحة له منه إلا 
راحة الزيادة» كذلك هي لا راحة لها منه إلا بالقرب له» فافهم!!. 

واعلم أن النفس هي السر الكامل» وهي النور» وهي الجمالء وهي الكمال» وهذا 
السر يكشف لمن سكن بلاد الذل والفقرء ولا يرتحل منها أبداً. وأما الذي ارتحل عن 
الذل والفقر ارتحل هذا السر عنهء أحب أم كرهء إلا إذا كان كامل الفناء. 

والعز والفناء ينتج عنهما العلم والجهل حكمة وهمية وهي ضد العلم. 

والعلم حكم صفة الذات» أعني: العلم بالله. وأما العلم بالمعاملات فهو حكمة أي 
من عالم الحكمة لا حكمة. وتنتج ثمرته الذي هو العمل العلم بالله إن صحبه الاخلاص. 
والعلم صفة العالم سبحانه وهي الدالة عليه في عالم الجهل . نالدلالة الأولئ دلالة خبر 
النهار على التهار في الليل . والدلالة الثانية دلالة العين الصافية على الشمس الساطعة؛ 
ولولا الجهل لبطلت الدلالة علیها» ولولا العلم بها لبقیت كنزاً مطلسماً في حال ظهورها . 
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انظر إلى حال آهل الجهل الجلي كيف هي فيهم کنر مطلسم من شدة ظهورهاء 
نانهم . 

واعلم أن لولا العلم - كما قلناه - لما عرفها أحدء ولذلك قیل لمولانا محمد بد : 
«وقل تب زدن یلا6 [طه: ۶ وقال بي : «اطلبوا العلم ولو بالصین»*. إلى ما لا 
نهاية لفضله على غیره. 

وهذا العلم ینقسم إلى قسمین: علم الدلیل» والمطلوب العمل؛ والا فلا علم. 
وعلم الباطن: والمطلوب العمل أيضاً في بدايته العمل آکثر وأكثر. وأما إذا وصل حقيقة 
صار علمه عمله. ودلك لفنا التقوس والاستغراق في عالم المعاني عن توهم عالم 
المحسوس» لأن نفوس آهله ترّضت. فما آدرکت بالعلم صار حالاً وذوقاً» بخلاف 
غیرهم. وهذا العلم هو الذي قال فيه الشیخ الکامل سيدي آبو الحسن الشاذلي 
- رضي الله عنه -: دومن لم يتغلغل في علمنا هذا مات مصراً على الکباثر وهو لا يشعر». 
لأن هذا العلم بان لله في اللهء بخلاف غيرهء إما أن يكون بنفسه لله وإما أن يكون 
بنفسه لنفسه فافهم. 

واعلم أن الجهل صفة لازمة للنفس» كما أن العلم صفة لازمة للروحء وإليه 
الاشارة لسر قوله تعالئ: م رده سل سملي 49 [التِّن: ۰۲۰ بعد أن كان في اعلی 
عليين» أعني في عالم العلم بالله» حيث كانت روحانية نورانية سالمة من الأغيار 
والأكدارء فلما تنزلت لعالم الجلال خفي عنهاء حيث قابلها بما لا تفهمه. فسلط الحق 
- تعالی - علیها الاوهام ؛ فانحجیت » فصار علمها وعشقها وعقلها في غير محله: فسمیت 
نفساً حيث سجنت في عالم الاغیار وذلك بظنها أنه عالم الأغيار» حکم الحق تعالی 
علیها بنظرتها. فصار علیها أغياراً وأكداراً» لا على من يعرّفه بالله» فانه عليه آنوار 
وأسرارء كما هو وهذا هو الفرق لا غیر . 

واعلم أن ۱ لجهل ثلا 

جهل أهل الشريعة: فروا منه لعلم الظاهر والعمل به. 

وجهل أهل الطريقة : : فروا منه إلى علم الطريقة والعمل بها. 


)١(‏ رواه الربیم في مسنده عن أنس بن مالك» حديث رقم (۱۸) [۲۹/۱] والبزار في مسنده عن أتس بن 
مالك ۲۱۷۳/۹ ورواه غيرهما. 
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وجهل أهل الحقیقة: فروا مئه إلى الله والی العلم بهء فنجوا وانبسطواء واستراحوا 
وآراحوا من قرب منهم. وغیرهم کل من قرب منهم آتعبوه بالمشي في بلادهم في 
العقائب والمراثر قاصدین الوصول بالمشقة والمحنت نانهم . 

واعلم أن التفس لها ظاهر وباطن: ظاهرها جهل. وباطتها علمء ظاهرها فرق؛ 
وباطنها جمع» ظاهرها ظلمةء وباطنها نورء ظاهرها بعدء وباطنها قرب ظاهرها ملك ؛ 
وباطنها ملکوت. ولما اجتمع فیها الضدان صارت محل نزول الاسرار والأئوان والیه 
الاشارة بسر قوله تعالی: يرل الأ بيب [الطلاق: ۰۲۱۲ يعني: بين عالم النفس 
وعالم الروح . ولا یمکن أن تقبل نفس مخلوق من الاسرار ما تقيله نفس الادمي, لأن 
ظاهرها مجموع فيه عالم الحسٌ کله وباطنها مجموع فيه أيضاً عالم المعنین کله» وكل 
شيء فيه الجمع بكمالهء لكن خص الله تبارك وتعالی - نفس هذا الآدمي بإدراك حقيقة 
الأشياء دون غيرها كما قلناه من قبل . 

واعلم أن النفس إذا كانت في محل البعد كانت صفة الجهل لازمة لهاء وإذا كانت 
في محل القرب كانت صفة العلم لازمة لهاء ومن شرفها وكمالها أن حضرة الجمع دائماً 
تطلبهاء وحضرة الفرق. ومن كمالها أنها عاشقة أبداً معشوقة آبدا» ومهما عشقت حضرة 
الفرق عشقتها حضرة الجمع لأنها عروسه» وهي لحضرة الجمم عروسة بالأصالة. وأما 
حضرة الفرق فإنها هي متعدية عليها لا غيرء إلا حضرة علم الظاهر والعمل به فإنها 
حضرة فرق لا محالةء لكن هي المفتاح للجمع تحوشها إليه» ولا تتمكن منها كل 
التمكين إلا بأعمال البواطن» لأن أعمال البواطن حقائق عند أهل الظراهر؛ وشرائع عند 
أهل البواطن. وحيث كانت أعمال البواطن شرائع نتجت عنها الشرائع. وكل الشرائع عند 
أهل البواطن حقائق لأن أعمالهم با ولذلك كانت نتائج أعمالهم كلها حقائق. وأهل 
الظواهر وان كانت أيضاً شرائعهم حقائق» لكن لا تنتج عنها إلا الشرائع لظنهم أن 
الأعمال كلها شرائم» قال جل من قائل ‏ فيما نرويه عن نبينا محمد يلِ: «أنا عند ظن 
عبدي بي. فليظن ما شاي“ . 

ومن هذا المعتی كان أهل الله يزيدون إليه سبحانه بكل عمل» وبكل حال» وبكل 
قرلء يزيدون بالجهل كما يزيدون بالعلم. ويزيدون بالنوم كما يزيدون بالصلاة والتلاوت 
ويزيدون بالأسباب كما يزيدون بالتجريدء ويزيدون بالفقد كما يزيدون بالوجدء ويزيدون 


]1١1/5[ )۲۳۳( رواه اين حبان في صحيحهء ذكر الإخبار عما يجب على المره. .: حديث رقم‎ )١( 
والطبراني في الكبير عن واثلة» حديث رقم )4“( ۲۸۷/۲۲ ورواه غيرهما.‎ 
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بالذل كما یزیدون بالعز» ویزیدون بالفقر كما یزیدون بالفنی: إذ لیس عندهم إلا تجلي 
الحقيقة في كل شيء» وحتی في نفوسهم ما تجلی فيها ظاهراً فعلياء وما تجلئ فیها باطناً 
علمياًء کل ذلك يرونه بالعلم بالله أنه مظاهرٌ الالوهي ولا يرون سواه في المظاهر 
الجلالية ولا في الجمالية. فبنور الله شاهدوا مولاهم» والنور المراد بالل العلم بالله. 
وذلك كنور الشمس بنورها ظهرت حقيقتها فصارت هي التي أظهرت نفسها. كذلك نور 
الحكمة ظهرت به سر القدرة» فصار العارف بابل لا يرى إلا الربوبية تتجلئ بجمالها 
وجلالها في ملكها وملكوتها بحسب أسبابها. ویری هذه الأسرار بنور الله كما قلناه غير 
ما مرة - لا بهء إذ محال أن يرى العبد مولاه ما دام بنفسه فصار هذا العارف بالله من 
جهة وجوده بنفسه لا شيء قط . لأن العلم بالله صفة تكشف عن سر الذات» كما أن علم 
الدلیل دال على وجود الذات. فالعارف لا يرئ وجوده بنفسه كما قلناه. ولكن مع 
الصحو يراه بربه» فهو من جهة نفسه لا شيء» ومن جهة وجوده بربه شيء كبير لا يعلم 
قدره إلا مولاه ‏ سبحانه ‏ فكما أنه لا يري وجوده حقيقة كذلك لا إرادة له» و«لا حول 
ولا قوة إلا بالله؟ حقيقة من تصرفه في آموره با إنما يرئ تصوّف الحق بالحق؛ وتجلی 
أسرار الحقيقة ظاهراً بحسب أسماء الحقيقة. 

فالعارف إذا نظر إلى الأشياء بنفسه رآها لا وجود لهاء لتحقيقه بحقيقتهاء وإذا رآها 
بربه رآها موجودة بإيجاده. فأقامه وصف العبودية مع الله بالادب وأقامه وصف الربوبية 
مع الله بلا سبب» ممتد بوصف الربوبية» محكوم عليه بوصف الربوبية» سبحان من ستر 


سره في أفضل عبيده» سبحان الحكيم العليم. 


في أدب السائر في سيره إلى حضرة ربه 

اعلم أن السائر ما دام سائراً بنفسه» ونفسه موجودة حية؛ وحياتها هو ظهور 
أوصافها الخبیث تارة عند غلبة طبعها على طبع الروح» والناس فيه مراتب: 

فمنهم : من يكون وصفها هو الغالب علیه, وهذه أدناهم منزلة في القرب. 

ومنهم: من یکون في أوسط الامور تارة يغلبهاء وتارة تغلبه . 

ومنهم: من یکون غالباً عليهاء وتسرقه تارةء فاذا آراد الرجوع إلى الحضرة اشتغل 
بفنائها بالعلم بالله حتی تضمحل وتزول وبرجع في الحال کأنه ما حضرت بباله؛ بخلاف 
الواصل لا تظهر له صورة نفسه قط في حال ظهور وصف البشرية فيهء لأن ذلك صفة 
وصف البشرية لا وصفها حقيقة؛ كما في غیره؛ بل هو منزه عن هذا لفنائه في محبوبه 
وذهاب توهم الغيرية بالكلية » یخلاف غیره فافهم . 

والفرق بين السائر وغير السائر: أن السائر ربما يقع منه الزلات والهفوات التي تقع 
من عامة الناس» لكن لا يرضى عن نفسه ولا يحب ذلك بقليه» وینکر عند ذلك حياء 
من ربه ؛ وتصير نفسه عنده بمتزلة الكلب المهجون أو أشرّ منه» لأن الكلبٌ يعلم هذا 
العاصي أنه لا يدخل النار» وهو بری نقسه [ذا لم يرحمه مولاه استحق النار بفعله فان 
حصلت مته التوبة النصوح؛ وصحيه الندم والحزن والخوف والحياء والهيبة› ولا یمود 
أبداً؛ نهذا دلیل على أن رحمة الله قد نزلت به . 

وهذا هو الرجوع إلى الله تعالین » وصاسبه مقبول . 


قال جل من فائل: «تَألدِيت إا تفا وة آز ظلموا انهم ذَكَرُوا اه دَاسَتَغكروا 
لبم ون ینم ال إل َه وم ییُوا عل ما لوا وهم بت 3 آل 
عمزان: ۰۲۱۳۰ أي: رجعوا خائفین إلى الله» منکسرین» حقيرين» ذلیلین طالبین العفو 
والغقران؛ وهذا رجوع السائر . 
ورجوع الواصل: هو غيبة في شهود عظمة محبوبه عن الالتفات» لأن العارف لا 
يمكن أن يخطر بباله سواه» وهذا هو الحفظ الکبیر» ودونه هو اتكساره وحياؤه» وخوفه: 
وندمه» وتويته» إلى غير ذلك» وهو حفظ اللسان ولولا الحفظ عن الله لقلوب أحبابه ما 
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اتصفوا يذلك. والقلب الذي لیس بمحفوظ خراب» وهو یفرح پالمعاصي والشهوات 
والعوائد . 

فالحفظ الأول: حفظ الله لقلب أحبابه وأصفيائه ‏ جعلنا الله تعالی وإخواننا منهم - 
آمين . 

والحفظ الثاني : حفظ موکل بقلوب المؤمنين. والقلب موکل به الشیطان والتفس 
والهری» فالشیطان یزین والنفس تتبع» والقلب یعشق» فصار القلب خراباًء والنفس 
ظلمة. والسلام. 


فصل 
فى أدب الفقير الصادق الذي تعلق به بعض الإخوان 
بعد إذن الشيخ أن يذكر 

قمن آدابه: أن يذكر لله لا لشيء سواه وأما إن قصد بتذكيره حظاً دنيوياً - ولو قلّ - 
فلا يجيء منه شيء لأن الطمع من رعونات النفوس . والذي لا يتخلص من الطمع في 
الوصل لا يطمع لا سيما في توصيل غيره. 

وينبغي له أن يترك الطمع في كل ما عند من فيم عليه لان الاخذ من يده فساد لنا 
وله أي : للقابض والدافع . ولا نأخذ منه سوی نفسه. ولا نقبل منه شيعا من الاشیای 
فذلك يدل على زهدنا وعلو همتنا. وبذلك يزيد هذا الزائر إلى الله تعالی . إذ الدنيا عنده 
حبيبته» وإذا رغبت في حبيبته زهد في حبيبك وسيدك ومولاك» وهو الله عز وجل. 

فعل همتك أيها الاخ الناصح! إن أردت أن تأخذ الناس إلى الله تعالی» ولا 
تأخذهم بالهمّة الدنيةء ون أخذوا لا يجيء منهم شيء. فافهم. فهذا حال العارفين. 

وان أعطي لنا شيء من غير نظر له ولا طمع فيهء آخذناه وجعلناه لله لا لنفوسنا. 
وان رأيناه يريد المعرفة الكاملة بإعطاء الفلوس دون التفوس صرّحنا له بأن لا تنال شيناً 
منهاء لأن الظلمة ليست هي مهر النورء إنما مهرها النورء وهي النفوس, لأن النفس 
نورء وما تظلمت إلا بالنفس والجنس. 

وليست الدنيا المنهي عن حبها هي الكاثنات» إنما الدنيا حب التفس للکائتات؛ 
واه تعالی خلقه لحبهء أي: لینال بها حبه. والمذموم هو حبها لغیر الله. ولذلك كانت 
الأنبياء والأولياء تأخذ الدنيا وتنفقها في الله وذلك بعد أن أخذوها من الله وأعطوها لله. 
فصار السوى المنهي عن الالتفات إليه هو حبك لشيء مخصوص دون الله ورسوله ياد . 
ولو أحببت الله حق حبه لأحبك كل شىء يحيه سبحانه . فتأخذ ما آمرك. وتترك ما نهاك 
امتثالاً لامره واجتناباً للهیه» وذلك علامة المعرفة به. 

ومثال ذلك: كأمير أحبك» وأمرك بأن تدخل بعض بساتيئهء ونهاك عن دخول 
بعض - مع حبه فيك - فالذي أمرك بالدخول فيه هو محل الذکور من أهلهء والذي نهاك 
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عنه هو للاناث من أهله. له تمديت قاع باس كذلك الذي نهاك عنه - سبحانه ‏ 
حقا شخ ٩‏ با عليها سواه 

واعظم ما تشتهي النفس وتحيه ما نهاك عنه ‏ سيحانه وتعالی -» ورسوله يك 
وأعظم ما تكره یل عليها ما أمرها الله به - سبحانه وتعالی - ورسوله و . 

والحكمة في ذلك وال اعلم -: أن الذي أمرها به عبوديته ظاهرة» وحريته باطنةء 
فمن تمسك به صار عبداً ظاهراء حرا باطناًء بخلاف الذي نهاها عنه فان حريته ظاهرة 
وعبوديته باطنة. والعبودية في الظاهر صعبة لا تقدر عليها النفس لأنها مطموسة 
البصيرة» لا تری جمالها الباطنى» وإنما تری جلالها الظاهري. فلذلك أيّدها الله بالعقل 
والعقل أيده الله بالعلم» والعلم صفة أزلية لازمة لذاته سبحانه . 

فالعقل في بتي آدم عام ؛ والعلم خاصء» فمن أيد الله عقله بالعلم فهو عقل كامل لا 
يقبل إلا الحقء ولا يتبع إلا إياءء ومن هو كذلك هو الذي ملك نفسه عن الهوی؛ 
وملكيّتها عن الهوی هو عين الدواء. 

هذا العلم لا بد أن يكون مقروناً بالخشية» والا فليس عند صاحبه إلا الصورة» 
والصورة صفة العلم لا ذاته. والمراد من العلم ذاته وهو العمل به؛ لا صفته فهو الخبر 
به ٠‏ ون اير ن والظن لا يغني من الحق شيئاً. قال الله عر وجل: وما یم هر 

ا 2 کلم لا تى من کل سينا و إِنَّ أله عل بما َو 646 [يُونس: ۲۳۱ والعمل به 
حق» والحق أحق أن یتبع . 

ولنرجع إلى القصد الذي آردناه: 

وان أراد المعرقة الكاملة بإعطاء الفلوس دون النفوس قلنا له: هذا الذي تطلب ‏ يا 
أخي! ‏ بعد موت نفسك بالذل» والفقرء والقاقة» ولا تطلب على ذلك جزاء من ريك» 
ولا من شيخك. 

فمن ريك: أن تقوم بحقه» وذلك أن تعبده خالصاً لوجهه لا لخوف ولا لرجاء. 

ومن شيخك : أن لا تطلب منه کرامة ولا غير ذلك» وانما تطلب منه أن يعرفك 
بتفسك ودسائسهاء ومساویها الخفية والجلية. 

فإن قبل ذلك قدمناه. والی الحق وجهناه. وان لم یقبل ترکناه» والی الله خلیناه 


تین هی 


فهو الهادي لمن يشاء كيف شاءء يما شاء» بواسطة أو بغیرها: أنه تى ری م من تاه 
دَيَبِيى رکه من یب 40 [الشرری: .]١۳‏ 
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فالاجتاء بللا سيب » والهداية پالسیب . الاجتباء جذب» والاهتداء سلوك. والکل 
فضل من الله تعالی ومئة. فمن أدخله من باب الهداية ابتدأ بالعبودية» ومن آدخله من باب 
العتاية - وهي الجذب - انتهئ في العبودية . 

نان قال قائل : المجذوب لا عبودية له. 

قلنا: في غاية العبودیة! وکیف لا یکون في العبودية وظاهره مثل المزبلة لا يبالي 
بنفسه ولا بأبتاء جنسه» وهذا من شدة العبودية لله ۳ وجل؟ ولكن قل يا أخي! : له 
الشعور. هذا شاعر بها وليس معها في دفعه» وهذا ليس هو شاعر بها ولا بنقسه فانهم . 

ولنرجع إلى الذي آردتاه : 

فان قبل ذلك قدمناه. وإلى الحق وجهناهء وان آبی تركتاه. وكيف ينال العبد هذه 
المرتبة الشريفة بإعطاء الفلوس؟ هذا من المحال!. 

ولا شك أن الفلوس بعض من النفوس. والذي يعطي البعض لا ينال الكل. قال 
سبحانه في كتابه العزيز: <( إن آل تن مرت التؤبيت أنشسهم اموم بات هم 
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اة يتيوت في سيبل َو شون ولوت وَعَدَا يو علّا ف الررسة وَالْإضيل 
راشان ون آزقب يعمد بر آئو فاشتبیرا ينيك الى بای وی زاین هو الغو 
میم 409 [التويّة: ۱۱۱]. 

قليا : «أنقسهم» من الاقریاء . ودأموالهم» من الضعفاء ‏ والله أعلم . 

أو نقول: «آنفسهم» من أهل الحال. وهآموالیم» من آهل العلم والعمل. 

أو نقول: «أنفسهم» من أهل العبودية. و«أموالهم؟ من أهل العبادة إلى ما لا نهاية 


انظر - رحمك الله - كيف قدم الحق سبحانه بيع النفوس على الفلوس» لأن النفوس 
لا يخرج عنها إلا الصديقون. والفلوس تبذل للحظوظ لا محالة. إما الحظوظ الأخروية 
أو الدنيوية. فكما أن أهل الفلوس الدنيوية يملكون بها الأملاك الكثيرة في الدنياء كذلك 
أهل الفلوس الأخروية حين يخرجون عنها شه يملكون بها الأملاك الكثيرة في الآخرة من 
القصور والحور؛ ورفع الدرجات. وغير ذلك . 

وأما من خرج عن نفسه لله خالصاً فجزاؤه النظر في وجهه سبحانه» وجمال الجنة 
يعض من جماله ‏ سبحانه ‏ وجمال الدنیا بعض من جمال الآخرةء فافهم . 


۱۰۰ الآداب المرضية لسالك طريق الصوفية 


1 - ومن أدب المرید: أن لا یدخل على شيخه في ثلاث مواضم : 

الأول: إذا كان يأكل طعاماً ریما یکون له فيه حاجة فيؤثرك على نفسهء وربما تکون 
آنت غير محتاج له نان حالتهم رضي الله عنهم الایثار وطبعهم السخاء» ووصفهم 
الكرم . أو تکون آیضا له فيه شهوة الروح» اد هم يزيدون بكل شهوة إلى الله تعالی . 
وغيرهم ينقصون بكل شهوة وعادت» وهم خلاف ذلك فأحوالهم وأقوالهم. وأفعالهم. 
كلها عبودیه وقد دخلوا في ذلك كله باه وله وفي الله » لا تحكم عليهم بما تحكم 
على أهل التقوس حاشاهم من ذلك» وقد تقدم تببين هذا المعنی» فانظرها إن ششت. 

الثاني : إذا كان في موضع وحده فلا تقدم عليه» بل اصبر حتى يخرج أو يأذن لك 
في القدوم » وان دخلت بإذن نفسك هلكت لا محالة إما في حسك» أو في معناك» أو 
فيهما معأ يسبب سوء أدبك . 

والفقير الصادق هو الذي یکون بيد شيخه کالمیت بين يدي حاسله وهل يتحرك 
المیت بنفسه هذا لا یمکن» كذلك الصادق» ولا یتصنم له كما یتصنم أهل النفوس 
لبعضهم بعضاًء بل یکون باطنه مملوءاً پتعظیمه وظاهره متأدباً بأدبه. لا يزيد ولا ینقص 
إن آشار إليه بشيء فعله» والا فلا. وهنا الأدب كله في حقيقته مع الله تعالی - فان زال 
الحجاب وكمل الأدب علم هذا الفقير أن أدبه كان مع الله لا مع الشيخ ولا مع الأشياء. 

ولا يتحقق لأحد ما ذكرناه من أسرار القرب إلا بالأدب» وإلا فلا. 


وليست هذه الطريق طريقة العمل ؛ إنما هي طريقة الأدب. ولا يدل على الأدب 

ولذلك قال مولانا عبد السلام بن مشیش ‏ نفعنا الله ببركاته -: «من دك على 
الأدب فقد نصحك. ومن دك على الدنيا فقد غشك». 

واعلم أن الشيخ إذا كان وحده لا يكون الا في أربع مسائل - هذا هو الغالب -: إما 
في علم» أو حال» أو نوم » أو مرض . 

الثالث : إذا ذهب إلى الخلاء فلا تتبعه» ولا تتوجه إلى الموضع الذي توجه نحوه. 
ولو كنت في غاية الحاجة إليه» ولو عرفت أن قصده غير قضاء الحاجة. 


واعلم أن الأدب أفضل من النسب. لأن صاحب الادب أخذ بمعناه عليه الصلاة 
والسلام وصاحب التسب أخذ تعحخسبة . 


الاداب المرضية سالك طریق الصوقية ۱ 


وهته الثلاث من اعظم آرکان الادب التي يجب على المرید حفظها في بدايته أكثر 
من نهایته. لآن وفت النهاية یکون الققیر عارفاً بأصول الادب. 


وينبغي لكل من له قدم في الطریق أن ینبه على هذه الثلاث کل داخل في حضرة 


الشیخ . 


ولا ينبغي للمريد أن يكون طبحه طبع الكلاب» يدخل على سیده أيئما وجدی 
ویسیر وراءه آینما سار فهذا حال من لا علم له ولا تعظيم فيه. فالعلم كله نتائج 
الأدب› والحهل كله نتائحه سوه الادب . 


وان أردت إخلاصها من هذه الأرصاف الذميمة» والأخلاق اللئيمةء فالزمها التذلل 
بين الأقرانء والرقوف مع جدرات الفنادق والحوانيت» والحمامات والمطاهر؛ 
والجلوس في المزايل بعد الحفظ من النجاسة» والجلوس أيضاً في الجزارين بعد الحفظ 
أيضاً من الدم» والجلوس في سائر الأماكن السفلة» حتى تصير عند الجنس بمنزلة 
الكلب؛ إذ لولا الجتس ما عظمت النفس» ولا سيما التراضم حقيقة. ولا يصدق عليه 
اسم المتواضع إلا إذا سقطت نفسه من عين أيناء جنسه ولا يبالي» وإلا فلا يقال فيه 
متواضم. إذ لا تظهر صورتها إلا في أبناء جنسهاء فالشيء الذي يأتيها من عند الله من 
غير واسطة الجنس تحمله وتصبر» والذي يأتيها من قبل الجنس لا تطيقه إلا بعد موتهاء 
وذهابهاء وزوالها. ولذلك كانت نورانية. المعتزل بنفسه في وسط آبناء جنسه أعظم 
وأقرئ وأرق من نورانية المعتزل بنفسه قي غير أبناء جنسهء إذ النورانية التي تشتعل في 
الجنس لا يخاف عليهاء بخلاف غيرهاء قل أن تبقئ على حالهاء إلا إذا تمكنت کل 
التمکین. فألزمها الذل بين الاقران» والجلوس في الأزقة والطرق» وتحت بساط 
الحوانیت» حتى تصير كالكلب المهجور الذي لا مولئ له. ثم ألزمها العزلة عنهم حتى 
تستوحش منهمء ثم رذها لهمء ثم جوعها كثيرأء ثم شبّعها كثيراء ثم صمْتها كثيرأء ثم 
کلمها کثیرآ ثم لبّسها کثیرا؛ ثم عرّها كثيرآء ثم يقّظها كثيرأء ثم نوّمها کثیراًء وهكذا 
إلى أن تصير طوع يدك. فإن علمت منها الإخلاص» غب عنها وعن إخلاصهاء وكن بعد 
ذلك في الحال الذي يقيمك مولاك لا تدبر ولا تختار. واعلم أن الذي وجهه إليك هو 
المختار» فافهم عن اللهء فهذا مقام الفهم عنه. 


۱۲ الآداب المرضية لالك طريق الصوفية 


فصل 

اعلم أن الأدب وصف الروح قدیم» وسوء الأدب وصف النفس حادث» فان ظهر 
فيك الادب ظاهراً أو باطتاً فاعلم أنك روحاني سماوي؛ وان ظهر فيك سوء الأدب ظاهراً 
أو باطن فاعلم آنك نفساني أرضي . 

ومن كمال ابن آدم أن یکون حسه أرضياً. ولما كان هذا حال أبينا آدم - عليه السلام - 
في الجنة» وكانت الأنوار حاكمة على الأغيار» لا يعرف الأغيار ما هي وهي كامنة فيه» 
إذ هي من الكمال الكبير» أراد الله سبحانه ‏ أن يظهر كماله فيه بفضله واحسانه؛ ويظهر 
من كماله كمالاً كبيراً لا يعلم قدره سواه سبحانه. فسلّط عليه إبليس حتى استخرج منه 
وصف البشرية» أحب أم کره. فكان هو السبب في نزوله من عالم الأنوار إلى عالم 
الأغيار. فلما اعتدل الأمر وكان ملكياً ملكوتياً في دفعة واحدة. ولذلك كان خليفة الله 
لأجل جمعه بين الضدین» فكل من اعتدل من ذريته صار -خليفة. 

فان قلت: لِم لم يكن الخليفة من الملائكة ولا من الجان؟ 

قلنا: لأجل حكم الروحانية على الجسمانية في غير آدمي» فالاعتدال خاص 
بالآدمي» ببركة مولانا وسيدنا محمد ي . 

واعلم أن ظهور البشرية ليست هي من النقص» إذ بها ترق هذا الآدمي إلى مقام لا 
يدركه أحد سواه في القرب منه سبحانه. إنما نسبت إلى النقص من حيث الوقوف معهاء 
والاشتغال بها عن الله تعالی» لآأن هذا الادمي أودع الله فيه من السر مالم يودعه في 
غيره. أودع الله في نفسه الحب الكبيرء والشوق الكبير» والعشق الکبیر؛ والجمال الكبير 
الذي هو في سائر الأشياء. فإذا غفل عن كماله صار عاشقاً للأشياء لجهله بقدرهء وإذا 
اشتغل بكماله صارت الأشياء عاشقة له. لا تشاهد فيه إلا جمال الله الكامل الذي أودعه 
فيه. ولهذا الجمال الكامل سجدت الملائكة ‏ عليهم السلام -» لهذا كان الخليفة من بني 
آدم - والله أعلم وأحكم ‏ ولم يكن من غيرهم. 

والخليفة لا يكون من ابن آدم إلا بعد البلوغ وقیل: بعد الأربعين سنة» لأنه یکمل 
العقل والحب فيهء ولا یکمل قبل ذلك إلا في الانبیاء علیهم الصلاة والسلام. 

والخليقة هو الذي لا تشغله الشرائم عن الحقائی. ولا الحقائق عن الشرائع في 
دقعه واحلة. 


الاداب المرضية لسالك طریق الصوفية ۱۰۳ 


ولم تكن خلافة أبينا آدم - عليه السلام - حين أهبطه سبحانه إلى الارض. بدلیل 
قوله: إن جَامِلٌ فى آلأَرشٍ عَلِيكَة» [البَقَرَة: ۰]۳۰ ولم يقل «في السماء لأن السماء 
تجلي جماله ‏ سبحانه ‏ فيه غالب على تجلي جلاله» والأرض تجلي جلاله فيها غالب 
على تجلي جماله» والآدمي بين السماء والأرضء وذلك لزيادة كماله» وأنه ليس موضعه 
الأرض ولا السماء» وإنما موضعه عالم المعاني الذي أحاط بسائر الموجودات. 

فاعرف قدرك أيها الإنسان! ولا تكن عندك نسيان» وقل: اله اش الله» حتى 
تفنی عن سائر العوالم وتتجلئ لك في نفسك أسرار العالم» فتری سائر الموجودات سراً 
من آسراره. وذلك السر بعض من سرك فافهم. ولا تصل هذا السر إلا پالادب. 

والنفس لقوتها رکمالها لا تتأدب لجهلها بخالقها. لاأنها تشير لکمالها الاول وأنها 
تحکم بالله ولا يُحكم عليهاء ولم تدر آنها خارجة من عالم المعاني» محجوبة عن خالقها 
- سبحانه ‏ بوصفها الارض الحادث فيها بقدرته؛ وارادته. لحکمة آرادها الحق سبحانه. 

والحكمة التي آرادها منها - سبحانه - هي أن تشهد له بالوحدانية» وتتأدب بکمال 
الادب مع الألوهية» ولا تنسب لنفسها حولاً ولا قوة» وذلك هو شرفهاء وقد كانت قبل 
جهلها بالله في عالم المعاني متأدبة بکمال الأدب» ولكن ذلك موضع القرب لا يظهر 
أدبها. والأدب يظهر في موضم البعد» وهو عالم الحس» عالم الحجاب» عالم الفرق. 
وتجلى بها الحق تعالئ في صور كثيرة» وكل صورة منها قالت: أنا. فللّه الامر من قبل 
ومن بعدء كيف يكون معرفتها إلا بفضله وإحسانه؟ ولذلك جعل الله الوسائط لها في 
سبب معرفته وعبادته : 

فمن عرفه معرفة العیان كان مقامه مقام الادب. 

ومن عرفه معرفة اليرهان» كان مقامه مقام العبادة . 

فصاحب العيادة أدبه ظاهر غير ياطن. وصاحب العبودية أدبه ظاهر وباطن» لأنه 
عرف نقسه» ومن عرف نفسه عرف ربه» ومن عرف ربه فني في محبته» ومن فني في 
محبته زال عن حوله وقوته» وتأدب معه سبحائه بكمال الأدب. وهذه علامة النفس 
الروحانية التي تخلصت من رؤية السوى ولذلك صار الادب طبعهاء لأن الادب قديم 
وهو وصف الروحء وما خرجت هذه الروح من الأدب إلا بسبب بعدها كما قلناء وبسیب 
سوء آدبها سمیت تفس وإذا رجعت لاصلها: سميت روحاً. وهي السر المصون الذي 
لم يطلع عليه آحد سواه. وأهل العلم بالله یشیرون إلى سرها ولا یصرحون إلا عند غلبة 
الحال» وذلك حياء من الله تعالی» إلا حيث قال جل جلاله: طفْلٍ آلروع ین آنر رن 
[الاسراء: ۸۵]. 


۱ الآداب المرضية لسالك طريق الصوقية 


معناه - والله أعلم ‏ لا یصرحون بحقیقتها لانها من آسرار الألوهية» وکشف سر 
الألوهية کفر: وما رش ین لیر لا يلك [الإسرّاء: ۸۰]. 

معتاه _ وال أعلم -: ما علمتم من علمها إلا قلیلاً بالنسبة لعلم الله بهاء 
ورسوله 5 . 

فصار الادب قديماً» وسوء الادب محدثاً - كما قلناه : فالادب قديم یتعلق 
بالروح» ويرجع إلى وصف الربوبية» وسوء الأدب حادث يتعلق بالنفس» ويرجع إلى 
وصف العيودية. 

وإذا أراد الله أن ينضر عبده آمده بوصف الروح فیکون طبعه حسن الخلق مع كل 
مخلوق. وإذا أراد الله أن يخذل عبده أمده بوصف النفس» فيكون طبعه سوء الخلق مع 
كل مخلوق. 

والأدب كله من مشاهدة الحبيب» وذلك كأصحاب الملك الدنياوي» تراهم إذا 
شاهدوه تأدبوا معه قدر استطاعتهم. فمنهم من يريد الجلوس معه» وذلك لشدة أدبه. 
ومنهم تارةٌ بتارة» بحسب قربهم منه. 

وكذلك أهل حضرة الحق الذي هو مالك الملوك ‏ سبحانه وتعالی - فهم أيضاً 
بحسب قرپهم مته . 

وقرب أهل الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

قرب الأنبياء: كشهود الشمس بلا سحاب. 

وقرب الأولياء: كشهود الشمس في السحاب اللطيف. 

وقرب الصالحين: كشهود القمر في السحاب الكثيف. 

وفوق كل ذي علم عليمء ومنتهئ العلم إلى الله العظيم . 

[عدم الزواج قبل الرسوخ والتمکین] 

۷ ومن أدب المريد: أن لا يتزوج قبل الرسوخ والتمکین لأن حب النساء من 
أعظم السمومء ومن أكبر الهموم ولا یتزوج إلا إذا خاف على نفسه الفتنة أو وقوعه 
في الحرامء وهذا واجب عليه. وربما إن كان بعيداً عن شيخه فلا يخبره لثلا تطول به 
الفتنةء فينقطع عن الله سبحانه. وان كان معه حاضراً أو قريباً فليبح بما في قلبهء ولا 
یکتم عن شيخه شيئاًء لأن الحياء في الحق بدعة عظيمة» ومن البدعة الكبيرة الحياء من 
الخلق» ولو كان الحياء من الخالق - سبحانه - لما ستر من عيوبه شيئاء فكيف والشيخ 
طبيب» وهل یکتم علته عن الطبیب! هذا لا بناسب الصذیق. 


الآداب المرضية لسالك طریی الصوفية ۱۰۰ 


ولا شك أن التزوج حصن ثقيل على السائرء والساثر كله ضعيف» لکونه مملوكاً 
في يد الأحوال. 

وان رای من نفسه صبراً فلا بأس بستر ذلك عن الشیخ وان أشار له الإشارة 
الخفيفة بقدر الحال الذي هو فيه فلا بأس . 

واعلم آن المملوك في يد الاحوال لا ينبخي له إلا التخفیف من کل شهوة آباحها 
الحق - سبحانه ‏ لعباده المؤمنين. 

وان كان قوي الارادة ينبغي له أن یتزوج إذا آراد» ویترکه إذا آراد لانه لا يشغله 
عنه سبحانه شاغل» لصدقه في طلب مولاه وتعلق همته به سبحانه . 

وينبغي للسائر الضعیف مثلي أن يقطع کل علقة وشهوة؛ مباحة كانت أو غير 
مياحةء لأن طريق الشاذلية طريق البسط» فمن تمادی إلى الشهوات خرج عن القصد 
لا محالةء لأن البسط مع جود الشهوات وحياة النفس تودي بصاحبها إلى المكروه 
والمحرم. ومن وقع في شيء من ذلك مغلوباً بالسكرء فهو المطرود إلا إذا نزل عنه 
البسط ووقع له الحزن والندم» والخوف. والحياءء ونوی أن لا یمود» وإن قُدِرَ عليه 
عاد وأدركه هذا الحال فهو من الناجین. وان عاد ولم يجد من الحزن والفقر والخوف 
والحياء والهيبة والتوبة شيئاً فهو من القاسية قلوبهم من ذكر اللهء نسأل الله السلامة» يا 
مولانا! لنا ولإخوانناء ولسائر المؤمنين أجمعين» من قساوة القلوب وغشيان الذنوب يا 
آرحم الراحمین» يا رب العالمین!. 

واعلم أن سطوة الانوار عند الاستشراف تغلب الرجال الصادقین» فضلاً عن 
غيرهم» إذ المغلوب للانوار قهراً عليه معذور - كما قدمناه - ولا یعذر غير المصطلم 
وقت اصطلامه في سوء أدبه. وأما إن خرج عن الاصطلام وحمله البسط على سوء 
الادب فإنه یدب بوضع الحجاب بینه وبين محبوبه» وهذا من العقوبة الکبیرة» وهي 
سلب البواطن من الانوار» وتسلیط النفس عليه في عالم الاغیار . 

وآما إن عوقب الفقیر ظاهراً بالأمراض» واهانة الخلق» والفقر» وغير ذلك» 
فلیحمد الله ويثني عليه بالشکر إذ ذاك» عناية منه سبحانه ولطفه بعبده. 

وقد اشتهیت يوماً شهوة مباحف. وشرهت نفسي إليهاء وفعلتهاء وأنا اعلم أن نفسي 
شارهة لهاء ومحبة قيهاء فما بقيت إلا قليلاً حتی عوقبت بفعلهاء وآدبني مرلاي ظاهراً لا 
باطناً» والحمد لله على الرفق . ۱ 
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ولا ينبغي للمرید أن يتت يتتبع الشهوات المباحة بنفسه؛ فكل ذلك بعد عن رب لانه 
طالب الخصوصية ی وحب الشهوات مع ثبرت النفس حال الغافلين» لانه من 
أحب شيئاً كان له مملوكاً أحب أم كره. والملكية لا تصح حقيقة إلا لله سبحانه. لأن 
النفس إذا غلبت بطبعها على الروح كانت كاشفة للجمال العاريء والجمال العاري مثله 
عند المحققین : < گر بقيعة سیه الظََمْمَانٌ ماه حى ۱4 4 پر بجده متكا [الثُور: 
2 كذلك النفس تحب الأشياء» فإذا ملكتها افتقرت منها وطلبت غيرهاء ولم تزل 

تعشق الشيء فإذا ملکته زهدت فيهء لأن الغنی لا یکون الا بالله لا یکون بالمخلوق 
قط . 

والروح إذا غلبت بطبعها عن النفس» ترکت النفس وما أحبت» واشتغلت بطلب 
الجمال الحقيقي. فتراها تنظر لباطن الاشیاء كما تنظر النفس لظاهر الاشیاء فلم تزل 
تنظر وتجدد النظر حتی تنصقل عين مرآة قلبهاء فتنطبع ساثر الموجودات في مرآتها 
الصافية» فلا تطلب بعد ذلك شیتاً إلا الثبات في النظر والبّعد عن الکدر؛ ولا یکون لها 
بعد ذلك سیب الا مداومة الادب. 

ولنرجع للذي آردناه : 

ولا ينيغي للفقیر الصادق أن یتبع شهوة المباح - كما قلناه - حتی یتخلص من 
نفسه» فإذا تخلص يأكل من المباح ما شاءء ویلبس من المپاح ما شاءء ویرکب ما شاء 
ویتزوج ما شاءء لأن النفس التي كانت تشتفل بذلك عن الله ماتت» وفنيت» وذهبت» 
ولم يبق منها شيء. ومعنی موتها رجوعها روحاً بغلبة طبع الروح عليهاء حتى أخذتها 
وملكتهاء وطهرتها» وجعلتها أهلاً للحضرة. 

والنفس في الحقيقة هي الروح» لكن تاهت عن سرهاء ويعدت عن ربهاه وحجبت 
عن قدرها وشرفهاء فسميت نفساً - كما تقدم غير ما مرة -. ولا يشك في هذا الأمر إلا 
من لا معرفة به بعلم الذوق. ومن لا ذوق له لا يفرق بين النفس والروح والسر. 

والنفس تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

إذا كانت في مقام الحجاب الكثيف سميت: «أمارة» . 

وإذا تلطف الحجاب عنها سميت: «عقلا» لأنها تعقل عن اش والعقل موضع 
الطاعة لله عر وجل . 

وإذا زاد في التلطيف سميت: «قلبا والقلب موضع الخشيةء والزهد» والورعء 
والحلم» والصبرء وغير ذلك من سائر الأحوال والمقامات. 
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ثم الروح أيضاً تنقسم إلى ثلائة: 

فإذا استشرفت علم العلم بالله سمیت: روحاً عالمة. 

وإذا وصلت سمیت: روحاً واصلة. 

واذا تمکنت» سمیت : روحاً کاملة» وسراً من آسرار الله . 

ولثرجع إلى القصد الذي أردناه: 

واعلم أن شهوة المباح هي التي منعت الفقراء والعلماء والصالحين عن السير إلى 
حضرته سبحانه . والسير لا يكون إلا بعمل الأخلاق وإلا فلا سير. 

ولا تنظر - أيها الاخ! - لشدة العلم وانظر للإخلاص إن حضرء فأقل العلم وأقل 
العمل يكفي» وان غاب فالله یعظم الاجر في صاحبه. 

والإخلاص آمر قلبي لا قالبي» وصاحبه لا تجده إلا کالارض فان وجدت فقيراً 
أو عالماًء أو عابداً منکسرآا» حقیر ذلیاث» فقيرآء ضعيفاًء متحققاً بوصفه فاعلم أنه 
نازل في مقام الاخلاص. وان وجدته متكبراً غنياً بعلمه أو بعمله» أو بدنياهء أو بنفسهء 
قاعلم أنه من أهل الإفلاس» لا يعرف الإخلاص ما هو؟ . 

والإخلاص هو المأمور به في الكتاب والسنة. قال جل من قائل: وا لیا إل 
مدو مه سب لَه > [البيئة: 0]. والاخلاص قل من يتكلم عليه في زماننا هذا. 

والواجب على علمائنا أن لا يتكلموا اليوم إلا على الإخلاص» لأن العلم كثيرء 
والعمل کذلك والإخلاص آقل القلیل؛ وذلك لغلبة الباطل والهوى على الحق. والنفوس 
على الارواح» والجهل على العلم والدنيا على الآخرةء والظلمة على النورء وقد اتفق 
الناس كلهم على الدنياء ولا ينهن عنها عالم ولا صالح» وهذا من علامة تمام الدنيا. 

وقد كانت العلماء والصالحون تموت على الدين ولا ترجع عنه» ولا یخافون في 
الله لومة لاثم. واليوم اعطي لهم الدنياء لا يتكلمون على الحق» وان رأوه وعرفوه 
وحققوه. 

فمثل من هذا حاله كالكلب إن خفت منه أعطه ما يشغله عنك واذهب» ولا تخف 
ومن كان عاقلاً فليتأمل فيما قلناه» هل هو حق آم باطل؟ فا يمن علینا وعلى أمة 
رسول الله 44 بالقبول منه منبحانه بمحض كرمهء إنه جواد متفضل. 

ولا ينقطع أهل الاخلاص ولا من يتكلم عليه إلى قيام الساعةء إذ لولا هو وأهله 


لذهب الله بالجميع . 
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ولترجع للذي آردناه : 

اعلم أن الحجب التي بیننا وبين ربنا هي شهوات نفوسنا لا غیر» فمن رفض 
الشهوات وترك الدعوات» ورد نفسه عن الهفوات ذاق الحلاوات. 

واعلم أن التقس قبل طیعها بالشهوات نورٌ محض کالنهار الذي لا سحاب فيه فإذا 
دخلها بعض الشهوات نقص من نورها بحسب ما ینقص السحاب من ظهور ضوء 
الشمس . فإذا تراکمت الشهوات لم يبق من نورها إلا آثره. فإذا زادت رجعت ليلا 
مظلماً: < م عن تیم يَوميز كَحْجُروْةَ 4022 (المطلفین: .]٠١‏ 

وسبب ورود النار : البعد عن الجبار. وسبب ورود الجنان: القرب من المنان. فمن 
أحيه مولاه منعه من الشهوات والدعوات اختیاراً أو قهراً. ومن أبغضه أعطاه الشهوات» 
واطلق على لسانه الدعوات» هاتان الحالتان - آیها الاخوان! - من أعظم الافات. 


[عدم الاستملاء على الشیخ] 

۸ ومن أدب المرید آیضا: أن لا یستعمل دارآ ولا لياساً. ولا فراشا ولا 
بهيمةء ولا بلدة» ولا غير ذلك» أحسن من دار شیخه. أو لباست أو فراشه أو بهیمته؛ 
أو بستانه مثلاً. فالمريد الحقيقي ينزل نفسه منزلة العبد الذليل» وينزل شيخه منزلة السيد 
الجليل . 

ولا ينبغي أن يقتدي به في الأحوال العلویات» ولا في الأحوال السفليات» إلا بإذنه 
في شيء. نعمء تقتدي في أخلاقه في الأحوال» وفي الأقوال على ما يأمرك به وينهاك 
عته. وإن زدت تقع في سوء الأدب لا محالة. إذ الشيخ غيور على مقامه؛ لا يحب من 
يدعيه بنفسهء ون ادعاه بربه فالواجب عليه ستره من شيخه أدباً معه» وخوفاً منه. 
فالمدعي له بنفسه مثله کمثل رجل أصبح يدعي المملكة وليس له جيش ولا مال» فسمع 
به الملك. فقطم رأسه!. كذلك الأمر وهذا أغير وأغير» لكونه ملکا ربانياً. 

وقد كنا مع شیخنا - رضي الله عنه وأرضاه - بحضرة فاس - عمرها الله بأهل العلم 
والصلاح» وأخلاها من آهل الجهل والطلاح - وکان شیخنا رضي الله عنه یتزیا بزي 
علوي» فکان رجل من أصحاب شیخه - رضي الله عنه ونفعنا ببرکاتهم أجمعين - ناقص 
التربية» ناقص الادب فتزیا بزي من غير إذنه» فدخل على الشيخ في محفل فانقبض 
الشيخ من ذلك. فأخذته الغيرة في نفسه على حاله. فهلك آخونا في الله في الحين» 
قمات ‏ رحمه الله تعالی -. 
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وأما السفلیات؛ فكان شيخنا رضي الله عنه ونقعنا به حلق لحيته بوارد قوي رباني» 
وجعل في ظاهره من الأحوال ما يناسب ذلك؛ فلما رآه بعض الإخوان» تزيا بزيه» 
فانقبض الشيخ» وكان يكرر ذلك مراراً على جهة الإنكار علیه» وسوء الأدب من ذلك 
الأخ على الشيخ . 

وهذا ومثله ‏ منا ومن إخواننا » هو الذي حولنا على هذا الكتاب»ء وذلك كله قليل 
في حق الله › ومن يعرفك بهء والله ما خلت الله الخلق إلا لاجل الأدب معه لا غير. 

والواجب على المريد الذي يريد الدخول إلى حضرة الله تعالئ على يد شيخ عارف 
محقق» سالك مجذوب: ألقاه الله به» وفتح له سبحانه وتعالی - بی أن يجعله قدوته» 
ولا یتحرك ولا یسکن إلا باذنه» لا ظاهراً ولا باطتاً. 

فإذا كان المرید للشيخ مريداً على هذا الوصف. كان الشیخ للمرید شيخاً. ولا 
ينقطع وصف البشرية - الذي هو محل سوء الادب ‏ بالكلية عن الولي الكامل» وإذا ظهر 
شيء منه فحمله الجوارح» والقلب لا يصيبه ذلك» وإذا أصابه شيء ذهب في الحین؛ 
وذلك لسكون النور في القلب. لان الولي برزخ بين الملك والملكرت» لكن الحکم 
للملكوت على الملك؛ لأن الملكوت يأخذ البواطن» ويرد الظواهرء والملك يأخذ شيئا 
من الظواهر ولا سبيل له على البواطن؛ وان هجمت عليه الظلمة على النور دفعها النور 
سریعً لأنه مالك لقرية القلب. 

وقد يصدر عن الولي شيء تحسبه خارجاً عن الشرع» وهو في غاية الصواب لأن 
شريعة العارف هو ما يبرز من عنصر القدرة ‏ لفهمه عن الله - إلا أنك لا تعرف تأويل 
ذلك. والتسليم له فيما يبرز منه ‏ إن كنت مقتدياً به أولئ» وان لم تكن مقتدياً به 
فلا باس يسؤالهء وان آشار عليك بحکم خفي فاقبله. ولا ترده إلا إذا تحقق لك أنه ليس 
بولي» فلا تقبل منه شيئاً الا ما وافق الشرع والا فلا» والسلام. 


[عدم التنخم في حضرة الشیخ] 

4 2 ومن أدب المريد ایضا: أن لا یتنخم في حضرة الشيخ كما يفعله بعض من 
لا معرفة له بالاداب إلا إذا كان به علة غالبة عليه» لا يقدر على ردهاء فذلك معذور 
في سوء أديه . 

ويجب على الإخوان الصير على من به شيء من ذلكء سواء كان في حضور 
الشيخ أو فى غیبته» ولا يكلمونه على ذلك» ولا يشيروت إليهء ريما يكون كارهاً لذلك» 
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فیزیدرنه على ما به. والمژمن هو الذي يوسع على أخيه ولا یضیق علیه» ویستر عنه 
مساویه حتی یری فيه أهلية القبول فیشیر له بذلك. 

وقد يقع سوه الادب مع الاخوان بعضهم مع بعض آکثر مما يقع منهم مع عامة 
الناس» والعلة في ذلك أن الفقیر إذا خرج للعوام استعد للمعرفة فیهم والادب معهم. 
نمثله کالمجاهد الذي یخرج لقتال العدوء يتقلد الات حربه فیخرج. وإذا رجع إلى 
أصحابه أمن من العدو فینزع آلات الحرب عنه كذلك الفقیر» وهذا مجرب صحیح. 

ولا شك أن من أساء مع الاخوان فلا ینجح مته شيء ولا یصفی له الادب مع 
العامة» ولا تصفی له نظرتهم فیه. فان الجنس واحد. وأصعب المعرفة في الاخوان» 
وكذلك الادب أصعب ما يكون فیهم. لأن فیهم ‏ أيضاً ‏ من يحسدك ويبغضك 
ويحاريك» مع قلة الاستعداد لمعرفة الله فيهم كما قدمناه. وهذه الحالة صحيحة جربناها 
غير ما مرة؛ تعرف الحق في العموم» ونجهله في الخصوص. وهذه ليست بمعرفة. 
ونقول أيضاً: إخواننا عارفون؛ وكيف یسیئون الأدب علينا؟ هذا لا يناسبهم. 

وهذه الحالة من أقبح ما يكون» رأينا سوء أدبهم. وهذا كله منا لا منهم» فمن 
الواجب علينا أن نعرف الله تعالی فيهم قبل معرفته في غیرهم» ونحمل إذايتهم قبل حمل 
إذاية غيرهم» ولننظرهم بالتعظيم قبل أن ننظر غيرهم. ونكرمهم قبل أن نكرم غيرهم» 
إلى ما لا نهايةء لانهم أهل القرب» فسوء الأدب معهم أقبح من غيرهم بكثير. ولا 
یصفی للفقير نظرآء ولا يطمع فيه ولو عمل ما عمل حتى يصفئ نظره في إخوانه» الكبير 
منهم والصغیر. والعالم والجاهل» والضعيف والقوي. 

فان قلت: قد رأيناه مثلاً تکبر» وتجبر» وبخل وأساء الادب على الشيخ مثلا» أو 
على الإحنوان» أو ما آشبه ذلك فكيف أن تصفئ النظرة فيه؟. 

قلنا: لو كنت مشتغلاً بذكر الله تعالی بقلبك وجوارحك لما رأيت منه شيئاً سوی 
المحاسن» ولو كان غاية الإساءة. حاشا من هو صادق في طلب مولاه تارك لهواف 
ناظر لأوقاته» معتن بصفاء قلبه» معتمد على فضل ربهء ناظر لأنوار قدسهء أن یری من 
أحد شيئاً ار یری أحداً هذا هو المحال. 

انظر إلى الشیوخ العارفین - نفعنا الله ببرکاتهم - تصحبهم الناس يسائر العلل 
والقبائح» ولا یشتخلون بأحد سوي تصفیتهم منها بالاشارة اللطیفت ولا یزالون معهم 
یالحلم» والصبر والحنانة» والشفقة» حتی یطهروهم من سائر العلل . 
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ومن هذا المعنئ كان الواجب على الداخل في زمرتهم أن ينظرهم بعين التعظيم 
والإجلال. ولا ينظرهم كعامة الناس» إذ بقدر التعظيم والإجلال يكون الأدب. وما أقبح 
حال الذي يكون كالبهيمة لا يبالي يكل ما يفعل في حضرة أهل الله تعالئ نفعنا الله 
ببركاتهم . ومن كان هذا حاله ينبغي له أن يدفع لسياسة البهائم حتى تطيب نفسه وتخمد 
نار بشریته» ولا يرجع لحضرة الشيخ قبل إذنهء لأن رعاية الحمير والبغال وغير ذلك من 
أعظم العبودية» وهي تصلح لأهل النفوس الطيبة» سيما أهل النفوس الخبيثة من باب 
آولی واحری. من أذن له في رعايتها وأشنم فهو المتكبر لا یصلح لشيءء كيف وأهل 
الفضل هم یطلبونه وأفضل الأوقات عندهم إذا وجدوا ذلك عند شيخهم. 

فهذه الطريق ليست هي طريق القولء بل هي طريق الفعل. لو كانت الخصوصية 
بالقول لكان أهل البلاغة من أهل الظاهر أهل لهاء والله لا يكون أهل لها إلا من باع 
نفسه لأهل اش وكانت بمتزلة الكلب» لا يرفعها فوق قدرهاء فموضعها المزابل» وأكلها 
العظمء ولباسها الخرق البالية» وكلامها الصمت. ونومها الفکرت وضحكها الحزن» 
وصابونها الجوع» وطيبها الذكرء ومشيها الحضورء وجلوسها الرضا والتسليمء وشرابها 
العلمء وطعامها الحلم؛ ودارها الذل. ومالها الفقرء وحرثها التواضع ؛ جعلنا الله وخواننا 
والمسلمين ممن وفقهم الله توفيق العارفين به؛ آمين» إنه سميع مجيب. 


[عدم التكبر على أحد من إخوائه] 
ومن أدب المريد: أن لا يتكبر على أحد من الإخوان اه أعلئ منه مرتية؛ 

وأحب منه عند الشيخ» فان الكبر هو أول ما عصي به الله. وأول ما عبد الله بالتواضع 
بدليل قوله تعالئ: «رَينَا طاتا اش وین آر تفر تا وَرَبْحَمَنَا لکن ء ي اليه 
[الاعراف: ۰]۲۳ 

وآما کون الکبر آول ما عصي به اللهء بدلیل قوله تعالی: «أَن أن یک مع 
ألسَجِدِنَ» [الججر : .]۳١‏ فمن أحبه الله ألهمه التواضع والذلة والانکسار» والحزن. ومن 
أبغضه الله آلهمه الكبرء والکیر هو آول أصل الخبائث والرذائل كلهاء وهو قلب حب 
الدنياء وهو داية یلیس فمن كان عنده حبيباً أركيه على دابته» وسار به إلى أين برید» 
' ولا سيبل للمتكبر على فعل الخير قط . 

ومن هذا المعنى سكن العارفون باش تعالئ في بلاد التواضع» لأنه مطية الرحمن بها 
يبلغ أحياؤه وأصفياؤه إلى حضرته العالية» تراهم رضي الله عنهم أينما توهم لهم كبر في 
نفوسهم تركوه ومزقوا أعراضهم بين آفرانهم محبة في ريهمء وصدقاً في طلبه حتى 
وصل بعضهم إلى المكروه. 
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قال بعضهم: وقد استعملوا أشياء منكرة في ظاهر الشرع» ورآوا ذلك جائزاً لهم أن 
يفعلوه ويأمروا بهء وهذا ظاهرٌ لا يخفئ على أهل الصدق. فانهم . 

ولا شيء أنفع من هدم الكبر وقلع عروقه من السؤال في الأسواق والحوانیت؛ فإنه 
يجهز على النفس» ويقطع أوداجها في ساعة واحدة» وإذا ماتت النفس حييت الروح 
فتعصف حینگذ بالاوصاف المحمودة کالتواضع والخشوع: والسهولة» والليونة » والذلة» 
والمسکنة. 

وقد أخذ شيخنا رضي الله عنه السؤال عن شيشه» وأخذه شيخه عن شیخه› وهو 
والله - من اجل ما يكون أن يطوف الفقير نفسه بين الأزقة في وسط الأقران وبين 
الحوانيت» وغير ذلك . 

لكن لا يصلح هذا السؤال إلا لأرباب الصدق الذين لا شهوة لهم في المالء ولا 
في غيره. وأما إذا استعمل لأجل الحظ فحرام بإجماع أهل المعرفة لأن مرادهم به قهر 
النفوس» والتذلل لأبناء الجنس التي لا تستطيع النفس النظر إليه بعين التواضع فضلاً أن 
تذلل له حساًء وهذا ‏ والله ‏ هو التواضع الحقيقي لمن عرفه. واه ما دخله أحد بهذه 
الحالة إلا وفتح عليه في العلوم اللدنية» والأخلاق المحمدية» في مدة قریبة. لكن تعلل 
في زماننا بعلل كثيرة» حتى استعملوه لجمع الفلوس لا لقتل التفوس. ولذلك قال 

وما على السائل من تأويل إلا لقهرالنفس والتذليل 

واعلم أن كل من تخلص من بواقي الكير» فاضت عليه العلوم وترادفت عليه 
الفهرم وحيي قلبه بالاسرار ورظهرت علي جوارحه السکينهة والوقار» وخاف منه كل 
عتيد وجبارء والسلام. 


[عدم الجلوس بين يدي الشيخ على غير طهارة] 
١‏ ومن أدب المريد: إذا أراد الجلوس بين يدي شيخه بنفسهء» يتوضأ لجلرسه 


أعظم الذكرء وال عر وجل يقول: «أنا جليس من ذكرني. وأنا معه حين يذكرني:”© 
الحدیث . 


(۱) هذا الحدیت سيق تخریجه. 
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وقد نه رسول الله ی عن أكل ما فيه الرائحة الخبيثة کالثرم وما آشبه ذلك» 
ونهئ ي عن خروج الريح في المسجدء لأن ذلك يؤذي الملائكة» لأنهم يحفونها 
بأجنحتهم ‏ عليهم السلام - ويخرجوتها من المسجد. تعظيماً لبيت الله سبحانه وتعالق. 

والمساجد عظمت من أجل المؤمن الذاكرء فهو في الحقيقة أعظم منهاء وقد 
ستشرف رسول الله يلل يوماً على مكة شرفها اه وقال: دلا له إلا الله ما أطيبك وما 
أطيب رائحتك. وما أعظمك» وما أعظم رائحتك. والمؤمن أعظم حرمة منك أو 
كما قال ييل . 

فإذا كانت ملائكة الله عليهم السلام یحمون المساجد التي يذكر فيها الله ء فما بالك 
بمجلس أولياء الله تعالئ الذين هم روح المساجد. وبيوتهم قلب الرب سبحانه وتعالئ 
كما في الحديث: الن يسعني أرضي ولا سمائي ووسعني قلب عبدي المومن»۳*. أو كما 
قال سبحانه وتعالئ. 

فافهم يا أخي! وعليك بالتعظيم لساثر أهل الخير أحياء كانوا أو آمراتاًء تنل حاجتك 
سريعاً. 


وقد مَنٌ الله علينا في حال صغرنا بالتعظيم لأهل النسبة والنية الصالحة. ففتح الله 
علينا فتحاً كبيرآء لله الحمدء وله المتة. ومن أعظم هذا الفتح أن ألقانا الحظ الأوفر 
والسر الاکبر . 

واعلم أنه ينبغي للمرید أن یتحرز جهده من کل ما یستقذر؛ ولیتصف قبل دخوله 
لحضرة أهل الله كما یتصفی لدخول المسجد. ومن كانت به وجعة أو مرض من آمراض 
البطن؛ أو غيرهء فلا يرده ذلك عن الجلوس في حضرة آهل اللهء إلا أنه ينبخي له أن 
يستفرغ منها جهده قبل الدخول عليهم. ومن هذا حاله فلا حرج عليه ولا عليهم في قيامه 
من مجلسهم إذا غلبه الحال. 

والقيام من مجلسهم مذموم من غير عذرء كما رأيت بعض |خواننا يقومون من غير 
عذرء وذلك لقلة التربية» وقلة التعظيم . 


. هذا الحديث سيق تخریجه‎ )١( 


(؟) رواه الديلمي في الفردوس بمأثرر الخطاب» حديث رقم )££17( [۳/ ۱۷] والهرري في المصنوع 
37 وأورده المجلرني في کشف الخفاء» حدیث رقم (۲۲۵۶) [۲۵۵]. 
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ولا ينبغي أن يقوم إلا لضرورة أو لحاجة الشيخ والوالدين. ومن قام لعلة أو 
لضرورة وتخطي رقاب الإخوانء فالواجب عليهم أن يحملوا ضرورة غيره من سائر 
المسلمين» سيما في ذلك الوقت الذي هو محل الكلام على الادب. إذا لم يكن الفقير 
على بصيرة في حضرة الشیخ فذلك دليل على طمس بصيرته . واعلم أن افتضاح النفوس 
في دعاويها إنما هو عند التعرف. 

وينبغي للفقير الصادق أن يكون فعله أكبر من قوله» وذلك لثلا يختير فيما ادعاه 

ومن الواجب على المريد أن يحمل إذاية أخيه بقلبه وجوارحه أكبر من إذاية غيره. 
ولا بأس للاخ النامح أن يظهر أثر الغضب باللسان دون القلب على من هو مسيء. إذ 
كثير من النفوس لا تتزيا بالاحسان إلا قليل من آهل النفوس الزكية؛ وأما أهل النفرس 
الخبيثة فلا يسيرون إلى الله إلا يما تكره نفوسهم ولكن الصادق في طلب مولا يتحمل 
عليها سواء أحبت آم کرهت ؛ وشدة صعوبتها لذلك من غلظة الحجاب» وغلظة الحجاب 
من شدة حب الدنیا . 

وقد يظهر لي - والله أعلم - أن بعض النفوس طبعها صعب بالاصالت ویظهر ذلك 
في بعض الصبيان» فمنهم اللين» ومنهم خلاف ذلك» وكيف ما يكون حاله في البداية 
يكون في النهاية الا إذا أيده ال ورزفه مودباً یودبه في حال صغره» أو في حال کبره. 

والأدب ينفع في التفوس كيفما كانت في حال صغرها أو في حال كبرهاء لأن 
الأدب نورء كما أن سوء الادب يؤثر فيها في حال صغرهاء أو في حال کبرها إلا إذا 
سبقه الأدب . وإلا فالنفس على الفطرة» مثل الارض تنبت كل ما زرعته فيها وان زرعت 
في مرة واحدة أصنافاً عديدة. لكن الحكم للغالب. فازرع المليح ولا تزرع القبیح. "ثا 
ما قد غرست تجني» وذلك لشرف هذه النفس تقبل كل شيء ولا ترد عليك شین إلا إذا 
استنارت بنور الروح الروحاني» فإنها لا تقبل منك إلا النور وهو الحق. 

إن الله هو الحق: 40 الله نور ور التو وا رض مل وروه کینکزز هه 
ایام و ف کب تا 006 056 یب ين جر رکه روز لا خرف و 
ر ا یه زر کر تنه عاذ ل ف لز جر اه رت بط 
شر ا ا يڪل فنء طب 49 [الثور: ه 

ولو كانت هذه التي ات باطلة لما قيلت من الح شيك وحيث كانت حقاً 
عادت تقبل الحق. 

قإن قال قائل: كيف وهي تقیل الحق والباطل؟ 


1 
۳ 
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قلتا : لتطبّعها بالشهواتِ والعوائد انطمس عينٌ بصيرتهاء فظنت بجهلها - أن الباطل 
هو الحق. انظر إذا تنورت هل تقبل غير الحق؟ حاشاها؛ وهي من أمر الله سبحانه 
وتعالین» كما قال جل جلاله: في اوح ین آشر رَقَ» [الإسرّاء: ۰۲۸۰ ثم قال: رما 
تشر ّت آليآر إلا قيا [الاسراه: ۸0]. يعني: في معرفتها لأنها من آمر اللهء وأمر الله 
تعالی الفهم يعطيه فيه لخواص عباده ما تطيقه عقولهم النورانية» وأسرارهم الربانية. لأن 
النفس من آشرف المخلوقات والعلم الذي أعطاها أيضاً من آشرف الشرف» ولا یزال 
العلم یقودها في الطریق» والعقل سراجها به تمشي حتى تبلغ حقيقتهاء فتتحقق بحقيقة 
الحقيقة. فعلم حق الیقین لا وجود لها مع وجوده ولا علم لها مع علمه ولا نور لها 
مع نورهء فترجع خائفة سريعة إلى مقام العبودية» فیکون ظاهرها يشير نحو العبودية» 
وباطنها متعلق بوصف الربوبية» وما أشرفها حينئذ وما أعز قدرها في الوجود! فافهم. 

ومن أدب الفقراء مع بعضهم يعضاً: الاحسان والكلام اللين» والمودة» سيما عند 
زيارة بعضهم بعضاء فإنها تتأكد عليهم شرعا لأن زيارة أهل الفضل بعضهم بعضاً ی 
سببٍ في فيض المدد الرباني والمعنی متوقف على الحس لا محالة» قلا بد من حمل 
شيء من الحس لتأخذ المعنی. أعني : الزيارة» وذلك ما يسهل من غير حرج» في ذلك؛ 
ومن لم يجد فحزمة من الحطب. 

ومن زار آخاه وهو قادر على أن يحمل له شيئاً ولم يحمله فلا خير فیه» ولا يرجئ 
سيره لحضرة ان إذ البخل من أعظم سوء الخلق»ء واليخل أيضاً من أعظم حب الدنياء 
ولا خير في نفس البخیل. وان كانت عالمت أو عابدق أو فقيرة» أو غير ذلك. فأول ما 
يظهر في النفس من الخير الذي يعتمد عليه عند أهل الخير السخاء» وصدق الحديث» 
وستر عيوب الناس» والتجاوز عن المسيئين» والدعاء لهم بالخیر لأنه لا يعلم أنه كان 
مثلهم وعافاه الله مما ابتلاهم. 

ومن رأيته یمجبه حاله» ويقبح حال غيره فاعلم أنه یزول حاله عثه سريعاً: ويرجع 
أقبح مما کان» وهذا ظاهرء فكم من واحد أعجبه حاله فسلب منه» نسأل الله السلامة 
والعافية من غفلتنا عنه سبحانه لأن سبب القبائح الغفلة عن الله. وسبب الغفلة حب 
الدنياء وهی رأس كل خطيثة وبلية» كما ورد عنه ية قال: اراس كل بلية وخطيئة 
حب الدنیال(. أو كما قال نت . 


/1١1 روى نحوه البيهقي في شعب الایمان» حديث رقم (۱۰۸) [۳۲۳/۷)] وابن حنبل في الزهد‎ )١١( 
ولفظه: «حب الدنيا اصل كل خطيئة: والمال فيه داء كبيرء قالوا وما داؤهء قال: لا يسلم‎ ۲ 
من الفخر ولا الخيلاءء قالوا: فإن سلم يشغله (صلاحه عن ذكر الله عز وجل*.‎ 
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فمثل النفس کالمرأت وحب الدنیا کالرجل. فاذا تزوج بها آول ما تلد له النفس 
الاهتمام والاهتمام يلد له الشك» والشك يلد له البخل» والبخل يلد له الحرص» 
والحرص يلد له التدبیر» والتدبیر يلد له الاختيارء والاختیار يلد له الشركء والشرك یلد 
له الققر» وهو الشرك الاکبر . 

ولنرجع لما بقي من هذا المعنون : 

اعلم أن حقوق الناس کبیرة؛ منها: أن تکرمهم إذا زرتهم» وأن تنظرهم بعین 
التعظيم» وأن تعظم حرمة أهلهم إذا غایوا» وأن تكرم أهلهم في غيبتهم» كما في 
حضورهم وأن تستر عيوبهم إذا صدر منهم ذنب » وأن تدعو لهم قبل أن تدعو لنفسك» 
وأن تطعمهم قبل أن تطعم نفسك وأهلك». وأن تکسوهم كذلك» وأن تعلمهم إذا جهلوا 
ولا تری لك علیهم فضلاء وتری نقسك آخرهم في المنزلت وقس على هذا . 

هكذا كانت أحواله يي مع آصحابه. فانظر إن كان هذا حالك فاعلم أنك قمت 
بحت الاخوان» والا فجدد السیر ولا ترض عن نفقسك» وتحب تعظيم الإخوان لك 
ومودتهم لك وقیامهم بحقك. فهذا كله من جهلك بربك ولو عرفته لوجدته هو 
المتجلي في خلقه بقدرته وإرادته» وستر ذلك بحکمته» فسیبحان الحکیم العلیم . 

وأجل الحتوق وأعظمها حقوق الشیخ. فلا يقدر علیها إلا الصدیق. نسأل الله تعالی 

واعلم يا أخي! أنه لا شيء أسهل في فتح باب الشیخ؛ وفيض مدده مثل سخاوتك 
عليه بالتفوس ثم ما وجد من غيرها من الفلوس. 

والناس على أقسام : 

منهم : من يظهر عليه أولاً السخاء بالفلوس › ثم بالنفوس . 

ومنهم : بالنفوس ثم بالفلوس. وهو آقری من الذي قبله» وقليل ما هم. 

ومنهم : من يجلس في حضرته ولا يظهر عليه من هذا الذي ذكرناه إلا القليل. 

ومتهم : من يذعي صحبتهم؛ ومحبتهم » ولا یظهر عليه شيء من هذا ولا شيء من 
هذاء ولکن هذا قليل. لأن آمل الفضل قل من عرفهم ولم يأخذ النصیب منهم» وقد 
تقدم شيء من هذا المعنن» فانظرها إن شئت. 
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[عدم إشراك رأيه مع رأي الشیخ] 

7 ومن أدب المريد: أن لا يشترك في الرأي مع الشيخ قليلاً ولا كثيراً. وان 
شاوره الشيخ فليرد له الامر ولا يفتي بنفسه لمن يفتي بربه واعجباً من الاعمی يقود بالذي 
هو بعینین | . 

وقد یکون من الشیخ ذلك اختباراً لسلب إرادتك» وبيع نفسك له. فان رأ فيك 
اهلية القبول زادك بهمته وحاله. ورفعك من مقام إلى مقام وآنت لا تشعرء وان رأ 
فيك غير ذلك سقطت من قلبه. لکن إن شعرت بالنقصان» فالزم باب حضرته: وتأدب 
بأديه» لعله ینظر فيك : فتحمد عاقبتك . 

نعم إذا وقع التفویض لبعض والاذن له من شيخه بعد الرسوخ والتمکین في ذکر 
الله تعالین» حتی آخذته المعاني اخذا کلیا» ولم يبق فيه بقية لغيرهاء وتهذبت نفسه بعلوم 
المشاهدة لا بعلوم المجاهدة فلا باس أن بشارك الشیخ في مشورته» وان سلم الامر له 
- مع هذا فهو آولی واحسن. 

وهذه حالة الصحابة مع مولانا رسول الله يل . والتسليم للشيخ بعد الوصول أدب 
عظیم» ومقام کریم. 

اللهم وفقنا وٍخواننا وساثر أهل الفضل للادب مع الاشیاخ والاخوان: وساثر مظاهر 
الحق بما يناسب كل شيء كما وهبت ذلك لأنبيائك وأصفيائك» وخاصة الصديقين من 
خلقك إنك سميع مجيب. 


[عدم الإذن لأحد في حضرة الشيخ] 

۳ - ومن أدب المريد الصادق: ‏ فضلاً عن غيره ‏ أن لا يأذن لاحد في حضرة 
الشيخ ولا في غيبته بشيء من الأوراد والااعمال» إلا إذا كانت على جهة النصيحة لله لا 
لغيرهاء وهذا كله من عدم الادب» وعدم الصدق في اللهء وعدم اشتغال الفقير بقلبه؛ 
ودنو همتهء وحب إقبال الخلق عليه بنفسهء وحبه للجاه والمدحء والثناء والرفعت» وهذه 
هي النفس الأمّارة المحضتة سواء شعر بها صاحبها أو لا. 

ولا ينبغي للفقير الصادق أن يأمر أخاه في الله بشيء إلا بما قاله له شيخه موافقاً 
لی أعني لحال الشيخ . 

ومن آراد تصيحة أخيه فلینصحه بالحال ولیترك المقال لأن المقال للشيخ› 
والحال مشترك فيه مع الفقراء. 


۱۸ الآداب المرضية سالك طريق الصوفية 


فصارت التربية بالحال جائزة على هذا الوجه من غير ادن لهم فيهاء فافهم 
والسلام . 


۶ ومن أدب المريد: أن لا يوصل الكلام القبيح الذي يخير قلب الشيخ أو 
الاخوان» أو واحد من الناس» فضلاً عن الذاكرين الله من إخواته» فضلاً عن شيخه» ولو 
رأی في ذلك ضرورة معينة فلیجتنب ذلك» وليرد الأمر إلى الله تعالل » ويتيشن أن الشيخ 
قد أطلعه الله على ذلك قبل أن يبرزء ومن لم يعتقد في شيخه هذا أو أكثر فلا يفتح عليه 
في شيء من السر» وان بقي مع آهل الله سنین عدیدت لان باب الفتح عظيم وعنه ینشا 
الأدب. والذي یری شيئاً من الاخوان ویوصله هو الغافل عن الله أقبخ من غيره» ولو كان 
مشغولاً بذکر الله تعالن لعمي عن عیوبه لا سیما عيوب غیره. 

انظر إلى الشاب الذي دخل على السري السقطي - رضي الله عنه - وسأله الشاب 
عن حقيقة التوبة» فقال: هي أن لا تنسی ذنيك. فقام الشاب فقال: هي بأن تنسی ذنبك 

مهما ذکرت نفسك نسیت ريك وبالعکس. قال الله تعالی : ودر رک لا 
EE:‏ [الكهف: 54]. أي : إذا نسيت ما سواهء فحينئذ تكون ذاكراً لله . 

وهده الطائمة لیس عندهم الذنب الذي یصدر من الجوارح وانما الذنب عندهم 
الذي يصدر من القلب» وهو ثبوت الغير مع الله سبحانه . 

ولترجع لکمال المعنی : 

ولا بد للشیخ أن يتغير إذا سمع ذلك على أحدٍ من الفقراء. فضلاً عمن هو عنده 
متوهمٌ پالرجلة الکبیرة» والعبد محل الخطأ والنسیان. ولا بد من ظهور الوصف المذموم 
على الساثر حتی یتخلص من نقسه . 

ولا ينبغي أن یتناول الکلام في حضرة أهل الله إلا على الخیر لا على الشرء فان 
كلام الشر لا يقوله إلا أهل الشر. 

وحال هؤلاء القوم ثلاث : اما الذكرء أو الفكرء أو المذاكرة لا غير. ومن زاد على 
ذلك فهو السلكوط الكبير. 


الاداب المرضية لسالك طریق الصوفية ۱۹ 


قال عليه الصلاة والسلام: «طوبئ لمن كان قیله تذکرآ وصمته تفکر ونظره 
عبرا»؟ أو كما قال عليه الصلاة والسلام. 

ولا ينبغي للفقير أن يتكلم في شيء من غير ضرورة وان آتته الضرورة فليتكلم 
قليلاً لأن الكلام طبع النفس» وما دامت متكلمة فهي حاكمة على الروح؛ فإذا صمتت 
وصار عندها الصمت طبعاً علمنا أن الروح حاكمة على النفس» والروح متكلمة في ذلك 
الوقت» ومعنى كلامها: أن تأخذ العلم عن اش ولا منعها قبل ذلك من العلوم إلا الطبع 
البشري مثل الكلام وغيره. فالروح محل العلوم الربانية» والنفس محل الجولان في 
الأكوان الخالية . فالناظر إلى الأكوان بغير اعتبار كالملقى في الفيافي والقفار. ولا ينبغي 
النظر إليها بغير أن يراها صنعته» واختراعات قدرته» وأسرار إرادته - سبحانه وتعالی -» 
وأنه قال لها: اکن" فکانت» وإذا أراد زوالها أسرع من ذلك زالت» فيستدل بذلك على 
فقره وفاقته» واضطراره الیه ‏ سبحانه » وأنه إذا أعطاه قصد أن يهلكه أو يلط عليه 
شيطاناً يطرده من رحمته» ويشغله بشهوات نفسه» وهذا نظر آهل الدليل والبرهان. 

وأما نظر أهل العيان ‏ نفعنا الله ببركاتهم ‏ فقد دلهم العلم به - سبحانه - على رؤية 
المعاني الطيبة الصافية النورانية» الروحانية» الموصوفة بالقدرت والإرادة» والعلم؛ 
والحیاة: والسمم والبصرء والکلام؛ وغير ذلك مما يناسب كلاً من الصفات العاليةء 
والاسماء. فما زال بهم النظر المعنوي؛ والغيبة عن الاراني» حتی رقت بصیرتهم 
وشهدت حقيقة سريرتهم» ففنوا عن توهم غیره وبقوا به - سبحانه - لا بهم؛ فسبحان 
من خصهم بهذا المقام الشریف. 

اللهم لا تحرمتا يا مولائا! ما اعطیتهم. إنك سمیع مجيب. 

ولترجع لما بقي من هذا المعنی : 

وينبخي للفقیر الصادق أن يشتغل بمراعاة قلبه مع الانفاس واللحظات حتی یذوق 
حلاوة محبة ربه. ولا ينبغي له أن يتكلم الا على ال ولا يسكت الا على الله» حتی 
يصير کلامه با وصمته باه فذا تكلم بعد هذا قال صوابا. 


(1) رواه أبو القاسم الشافعي في تاريخ مدينة دمشق» ذكر من اسمه آبو عبد الله برقم (۸۲۵0) [۱۷/ 
۲ وهو من كلام عيسى بن مریم عليه السلام وأورده ابن كثير في التفسی قوله تعالى: #إِنَّ فى 
عَلْقَ الکتوت وَالْآَرْضٍ ياغيكي الم اهار ...€ [القرة: 4د [1594/1]. 


۱۳۰ الآداب المرضية لالك طريق الصوفية 
[عدم مطالبة شيخه بنقله من حال إلى حال] 


هه ومن أدب المرید: آلا يطلب من شيخه أن ینقله من حال إلى آخر إلا إن أمره 

وانظر إلى الذي تأخر عن ما أمره به الشيخ آبو يزيد - رضي الله عنه ‏ كيف حرم » 
حيث قال له: احلق لحيتك وراسك» وانزع ثيابك وعلق في رأسك مخلاة معمورة 
بالجوز» وطف في الأسواق التي تعظم فيها نفسك. وناد باعلن صوتك على الصبیان» 
وقل لهم ؛ من يصفحتي اعطه جوزة! . والتقدم والتأخر لشيء من غير إذن الشيخ كله سوء 
دب . 

وبالجملة: من طلب الدخول في حال من الأحوال بغير إذن شيخه فلا یری في 
ذلك خيراً قط ولا بد للنفس في سيرها أن تتعشق في أمور كثيرة» فتارة تتعشق 
للتجرید وتارة للأسياب» وتارة لتلاوة القران؛ وتارة لتدریس العلی وتارة للسياحة» 
وتارة للحج. وتارة للجهاد. ولا یناسب للمرید أن یتبعها إن قلد بها عالماً ربانياًء فانياً 
باقيًء إذ ليس له علیها حکم» ولا له تصرف فیها. 

والمرید مع الشیخ کالمیت مع الغاسل وکذلك كان الصحابة - رضي الله عنهم - 
مع النبي ب : كان أهل التجرید منهم - رضي الله عنهم - لا یطلبون منه َة الخروج منه 
والدخول في الاسباب» وکذلك أهل الأسباب لا یطلبون الخروج منه والدخول في 
التجريد. وهذا هو الغالب - واي اعلم . ومن طلب منه شيئاً وأمره به كان لا یخرج 
عنه. إذ لا يأمر 26 إلا بالحق» والحق احق أن يتبع. فكان أهل الاسباب مشتغلين 
بمسییها لا بهاء وكان أهل التجريد أيضاً مشتغلين باش عن التجريد» وعن كل ما سواه؛ 
وبهذا صاروا - والله ‏ رجالاً. وکانت آسبابهم وتجریدهم وأحوالهم. وأقرالهم 
وأفعالهم» كلها عبادة. والمريد إذا آراد قضاء حوائجهم فلیضمرها في قلبه» وینزل نقسه 
عند الشیخ منزلة العبد المملوك المطيع لسیده. فلا پرجو من سیده شيئاً سوی خدمته» 
ولا يلتفت لشيء آخر. فمن هذا حاله وصل إلى الله بنفس ما تحصل هذه الحالة» وتقوم 

والتردد يقطع الطريق بصاحبه وقد سألني بعض الإخوان رضي الله عنهم ذات 
يومء قال لي: ما حقيقة الخصوصية؟ 

قلت له بتوفيق من الله : -حقيقة | لخصوصية الصدق فى العبودية من غير تردد. 
وهذا ظاهرء إذ كل من صدق في عبوديته كان عبداً لربهء ومن كان عبداً كان حراً. 

قلت : والصدق فى العبودية أن يكون عبداً بلا علة. 


الآداب المرضية لسالك طريق الصوفية ١‏ 
الا داب المرصية السات وزيي ا سس 


واعلم أن الشيخ يوصل إلى الله في الأسباب» ويوصل إلى الله في التجريدء 
ويوصل إلى الله تارة بمحض كرم اللهء بلا واسطة الأسباب» وهذا بحسب صدق المريد. 

فمن جاء صادقاً رجع في الحين مرشداً. لان الصدق سيف اش ما وضع على 
شي* إلا قطعه. 

والقتح بحسب الصدق ؛ وهو في الحقيقة من الل والشيخ واسطة بيئه وبين الله »> 
ولا يصير واسطة حتی یکون ظاهره عبوديةٌ محضة؛ وباطنه حرية» يقابل العبيد بظاهره. 
ویمدهم بباطته » فیأخذهم ولو لا ظاهره ما عرف باطنه ولولا باطنه ما عرف ظاهره» 


[الاکتفاء بعلم الله تمالی فیما ینفق] 

٩‏ ومن آدب المرید مع الله تعالی : الاکتفاء بعلمه - سبحانه - في کل ما ینقق 
على شيخه واخوانه» أو غير ذلك . ولا یقصد بذلك شهرة. ولا ثناء من الخلق» ولا غير 
ذلك ولا من شيخه أيضاً ‏ إن كان کامل الصدق -» والصادق الضعیف مثلي يحب مدح 
الشیخ له ويبغض ذمه له ولذلك یفرح عند إظهار المودة له» ویحزن عند فقدهاء وهذا 
حال محمودء لکن فوق هذا مقام اعلی منه وأحلئ» وهو إذا آنفق الدنیا بحذافیرها لا 
يرئ لذلك مزیة. وان قدم على الشیخ بلا شيء أيضاً ینفق حاله لأنه ینظر لله ولصفاء 
سرپرته. ومذا لیس ببخیل نما هو مع مراد مولاهء إن وجد الدنیا بحذافیرها آنفقها ولا 
يبالي وان لم يجد ما ینفق فلا يبالي . 

وقد زلت آقدام الکثیر في هذا الباب: إن وجد ما ینفق فرح وقدم على الشیخ؛ 
وان لم یجد حزن. وانقطع عن الشیخ . 

وقد قال شیخنا مولانا العربي الدرقاوي الشریف الحسني - رضي الله عنه - يوماً ۰ 
لبعض إخواننا أهل غمارة - بارك الله فيهم وفي غیرهم من الاخوان - حيث علم منهم هذه 
العلة» قال لهم : آنتم ائتونا لله» ونحن نقبلکم لله» لیحصل الذکر الخالص من الجهتین . 

فلیحذر المرید الصادق من هذا الباب جهده, وليراع قلبه» فان آحس من نفسه شيا 
من هذا فلينفق خفية حتی لا یملم آحد من ذلك سوی شيخهء إذ لا ينبني له أن یخفیها 
عنهء وان رای منها وقوفاً مع ذلك فلینفق على الشیخ خفية لاجل |خلاص نفسه من 
هذه العلة» وان آراد ذلك فلینظر أخاً له صادقاً في محبتهء فقیرآه حقیرآ؛ ذليلآء ليس 
عنده ما ینقق؛ ویدفع له ذلك ویأمره بوصولها إلى الشيخ ٠‏ ولا یخبر بها أحداء ولا یطلع 
أخاه على إخلاصه فيهاء بل یقطع البواقي» ولا يقول للشيخ: هذه كرامة فلان الفلاني» 


۱۳ الآداب المرضية لسالك طريق الصوفية 


إلا إذا قالها له آخوه. وينبفي له أن لا يأمره بإعلام الشیخ آنها له إن كان طالباً 
الاخلاص» فان دام على هذا وسكنت نفسه للوخلاص فليتخلص من إخلاصه له إذ ما 
من مقام إلا ویحتاج للتبري من الحول والقوة؛ والا فهو حجاب على صاحبه. 

وإذا علم من نفسه الاخلاص أظهر الانقاق ظاهراً بالفقراء» لأن الفقراء الغالب 
علیهم الاقتداء بأحوال بعضهم بعضاً» لا سیما هذه الاحوال الحميدةء التي هي السخاء؛ 
از هي من أثقل ما يكون على النفوس» فکثیر من الناس يموت ولا يعطي شيئاً من الدنیا؛ 
وکثیر يموت ولا يعطي شيئاً من نفسه لتنزل بين الاقران ولو ساعة في العمرء أو تفتقرء 
أو تجهل. أو غير ذلك» ویسخی بالدنیا إن كانت عنده. وهذا الواجب على الشیخ من 
طريق التربية أن لا يقبل منه الدنيا سوئ نفسه. كما أن الذي يسهل عليه ذل النفس ولم 
يستطع أن يعطي الفلس» فالواجب على الشيخ أن لا يقبل من ذله إلا فلسه. إلا إن علم 
منه المنع في نفسه أو فلسهء فليأخذ مته ما سهل. 

قالت الناس : «نتف من الكلب ولا يغدي سالم»» أي: لا یرجم سالماًء وربما إذا 
دام حاله على هذا زاد له الله . 

ولنرجع للذي أردناء: 

وينبخي للصادق السخي الذي ضار طبعه السخاء إن علم من نفسه الركون للسخاء 
لا غير أن یظهر البخل؛ لیتخلص من العلل الخفية - كما قلنا قبل - حتی یتخلص من كل 
حظ نفساني ظاهراً كان أو باطناً. والعلل الباطنية هي أصعب ما يكونء ولذلك قیل : 

ومداواة ما یخی صعب علاجه 


وإذا انتهی الفقر في الإخلاص يكون كما کان» ولا یعرف آحوال المخلص الا 
المخلص مثله. ۱ 

واعلم أن أحوال المخلصین کاحوال الصبيان» لا يرجون على فعلهم الملیح مدحا 
ولا على فعلهم القبيح ذماًء بل أهل الإخلاص أكرم من ذلك» فعبادتهم كلها موافقة لما 
تجري فيه رياح الاقدار فهم كالغصن الرطب الذي يميل مع الأرياح السبعة كيفما 
تحركت» ولا يرده إلا الريح الغالب على الآخر. وهذه هي الفطرة الحقيقية التي هي عن 
علم. بخلاف فطرة الصبیان لانها لا علم لهم بهاء وذلك لغلبة وصف الروح على 
النفس» فالعلم يحمله العقل» والعقل ليس عندهم منه شيء»؛ أعني عقل التمییز» وهذا 
هو العقل لا غیره. فعقل الصبيان غالب عليه وصف الروح» وعقل الشبان غالب عليه 
وصف النفس؛ حتى يرد نفسه عن هواهاء فحصينئذ يصير عقلا كاملا وأما إن لم يرد نفسيه 


الآداب المرضية لسالك طریق الصوفية ۱۲۳ 
ایک س 


عن هواها فهو ناقصء وهو المسمئ بعقل التمييز في الجملة. وعلى هذا العقل يكون 
الحساب» ويجب التكليف» ولا يزال صاحبه يرد نفسه عن هواها بالعلم ونور العقل حتى 
تصير النفس كاملة العلم والعقل؛ فحينئذ تقبل الحقائق الربانية» والأسرار القدسية» وذلك 
يعد رجوع على الفطرة المحضة الأصلية» وهي الفطرة التي فطر الأرواح عليها من العلم 
بأسرار الربوبية» والقيام بأدب العبودي فافهم. 

والفطرة 2:7 تنقسم على ثلاث : 

نطرة مجازية: وهي فطرة عامة الناس» في حال خروجهم من الأرحام إلى البلوغ. 

وفطرة وهبية: وهي المجاذيب» وهي التي تنزل بهم بعد خروجهم من الفطرة 
المجازية. ومنهم لا تفارقهم من أول قدم» وهي من فطرة إلى فطرة. 

وفطرة اكتسابية : وهي فطرة الكمل من أولياء الله تعالئ ‏ نفعنا الله ببرکاتهم أجمعين - 
يخرجون منها ثم يرجعون إليها على يد شيخ م عارقاء ولا يقدر أحد أن يرجم إليها من 
غير شيخ قطء إل" نادراً . 

واعلم أن الخروج من الفطرة الأصلية له شيوخ أي: أسباب عديدة ‏ وهم الوجود 
وما فيه» إلا أقل القليل منه. وأما الرجوع إليها فشيوخه من أقل القليل. وذلك القليل هم 
أهل الله المخلصون نفعنا الله بیرکاتهم. وأما غير المخلصين وان كانوا علماء وصالحین؛ 
غايتهم يحوشون الناس إليهاء ولا يمكنهم فيها كل التمکین» > لآن التمكين في الفطرة مقام 
لا يمكن التعبير عنه باللسان» ولا الجولان فيه بالفهم والعقل؛ وتصاوير الظنون» وتخييل 
الأفكارء وهذا كله منرّه عنه. 

ومن زعم أنها تدرك شيئاً من أوصاف العقل أو الخلق فهو جاهل بها على 
التحقیق. إذ لا تعرف الفطرة إلا بها - أي : نفسها - ولا توصف إلا بهاء لأنها من أسرار 
الله تمالی» قال جل من قائل: «فطرت اه الت فصر الا ما لا يد خن اه 
[الروم: ۰ ممناها - والله اعلم -: لا تتبدل هذه الفطرة الشريفة» ولا تتغير بما یحدث 
فیها من آوصاف التفوس. بل هي في حفظ الله تعالی . وان تاهت النفوس عن حقيقتهاء 
فلها نفوس مخصوصة بحملها؛ ولولاهم لذهب الله بسائر الوجود: ظتَإن یکنز يبا عتؤلاء 
ند وگلا ما تما ینوا يا بگفریت4 [الانغام: ۸۹]. وهم أهل الفناء في الذات. أهل 
الفطرة المحضت الذين تخلصوا من بواقي السوئ ومن أسرارهم» وعلومهم وأخلاقهم؛ 
وأحولهم يمتد أهل الظواهر جميعاً منهم. وهم الخلفاء المحمديون» شربوا من عين 
النيوة» من سر مولانا محمد ۰2 وهو المنيع الخارج من حضرة الله جل جلاله - 
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فکلهم من سر هذا النبي الکریم شربت بواطنهم» ومنه تأدبت ظواهرهم ۰ ومن سره - عليه 
افضل الصلاة والسلام - وجدت اجسامهم وآرواحهم. وکذلك سائر الموجودات, الملكية 
والملکوتية» فكل من تحقق بسره وغاية قدره رأى صورته الشريفة في نفسه وفي ساثر 


ومن هذا المعنئ قال بعضهم - رضي الله عنهم -: من زعم أن محمداً َة قد مات 
عددت نفسي من المسلمين. 

وقال آخر : «یزعم أصحاب مولانا محمد ية أنهم مخصوا به دونناء والله لنزاحمنهم 
فيه حتى يعلموا أنهم خلفوا رجالاً بعدهم» أو كما قال . 

وهذا القرب قرب المعاني» وهو القرب الحقيقي. ولا فرق بين الصحابة 
- رضي اله عنهم - ومن هذا حاله سوی رژية جسده الشریف » کرجل لا حد لجمالهء 
وأظهر للناس من حسنه طرفاً وستر الباقي» هذا مثال خرجناه لأهل الذوقء والأمر أعظم 
.من ذلك فافهم» وعليك بالأدب تنل من سره العجب. 

[عدم اعتماد المريد على شيء دون فضل الله ورحمته] 

۷ - ومن أدب المرید: أن لا یعتمد على شيء دون فضل الله ورحمته» وان كانت 
له علوم وأحوال» ومقامات» وكرامات» وأسرار لا تعد ولا تحصی . إذا وقف مع شي« 
من ذلك» حجبه عن الله سبحانه وتعالئ» أحب ام كره. 

وينبغي أن لا يرئ نفسه مع الله في حال من الاحوال» سواء واقق الشرعء أو لا. 
إذ لا بد من تجلي الظلمة وتجلي النون وليتميز سير السائرين . 

فالصادق العالم لا وقوف له مع شيءِ سوی مولاه. والصادق الجاهل يفرح بحال 
النورء ویحزن (بحال) الظلمت وذلك لجهله بالمتجلي سبحانه» والتجليات هي التعرفات . 

فالحق تعالی أبداً یتمرف لعباده: 

فمنهم : من یعرفه في الشرائع» وینکره في الحقائق. 

ومتهم : من یجهله في الحقائق والشرائع. ولا يشغله عن نفسه شاغل. 
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فاذا وردت الحقائق قال : هذا تجلي اسمه االقاه العدل»ء وإذا وردت الشرائع» 
قال: هذا تجلي اسمه : «الكريمء اللطيف؟. وهو مع المتجلي يه مع التجلیات . 

ومرادنا بالحقائق : التعرفات الجلالية . 

ومرادنا بالشرائع: التعرفات الجمالية » لأن التعرفات الجمالية فرق» والنفس فرق 
تحب ذلك . والتعرفات الجلالية جمع؛ والروح جمع تحب ذلك. لن النفس والروح 
مثل زوجتين عند الرجل » وهو [الرجل] القلب فإذا مال للواحدة منهما هجر الأخرئ» 
وإذا هجرها کرهته» فإذا هجر النفس لا يعمل لها إلا ما تكره حتى تموت أو تنطلق من 
وموتها أحسنء تقول الناس : جز على قبرها ولا تجز على دارها. 

والحقائق هي الثقيلة على النفس» وفي الظاهر تنقسم الحقائق على قسمين: 

حقائق مياحة : وهي مر ادنا . 

وحقائق مكروهة محرمة لا يقع فيها إلا آهل النفوس الأمّارة. وان وقم الصديق في 
شيء من ذلك تولاه مولاه إما بتوبة ظاهرتة وهو أن لا يعود آبداً إن كان من أهل 
الخدمة» وإما بتوبة باطنةء وهو أن لا يعود لرؤية سواه سبحانه وتعالی - أبداًء إن كان 
من أهل النظرت وهذا مرادنا بهذا حيث قلنا. 

ولنرجع إلى ما كنا بصدده الاعتماد على الله دون شيء سواه فتقول : 

۷ يصح الاعتماد على الله وحده إلا بعد القيام بالشرائع» والقيام بالحقائق والشرائع 
لأهل الحقائق» والا فلا . فالاعتماد على غير هذا الوجه کمن يني على الماء. 

وإذا حصل الاعتماد على الله بالقلب» لا بد أن یظهر آثره في الجوارح» وهو 
الاعمال الصالحات . وبقدر الاعتماد تتنوع الاعمال في الظواهر . فإذا حصل الخوف من 
الله انقهرت النفس عن المعاصي» وإذا حصل الرجاء قامت للطاع وإذا حصل التوکل 
قتامت للزهد. وإذا حصل الحب قامت للورع» وإذا حصل الرضا قامت للحلمء وإذا 
حصل الحياء قامت للتواضع› وإذا حصل اليقين قامت للسخاء واذا حصل العلم قامت 
للأدب» وهو أفضل سائر المقامات . 

فعليك بالعلم والادب فان سائر المقامات تطلبك وتعشتك. ولا ترتاح إلا إذا 
وصلتك » والسلام . 
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[كيفية إنفاق المرید للرزق من مال وغیره] 

۸ - ومن أدب المرید الکامل إن كان له فتوح - آي: إتيان رزق في داره إن كان 
له دار ولا ففتوحه وقت اضطراره لا غيرء فان كان ممن له دار وأهل واخوان مثلت 
وکان عنده قوت ثلاث أو شهرء جاءه في دفعة واحدة. فلیجعله لله» ولیطعم به كل من 
جاء محتاجاً. وان قالت له نفسه: احتل على هذاء فلا يسمعهاء ولیزد على یدیه . 

ولا ينبخي له أن يزيد الفتوح على الفتوح» بل الواجب عليه إخراجه قبل دخوله 
إليه. فاذا تغافل حتی دخل فلا بد من رکون النفس إليه» وان ركنت إلى الشيء فلا بد 
من طلبها لشي» آخر» وان لم يبق الفقیر حتی اعطاها ما طلبت قامت للتدبیر» وإذا قامت 
للتدبیر فتنته . والفتنة آشد من القتل. إلا إن كان هذا الفقیر غاثباً عن الداخل والخارج 
والزائد. وانما یتولی ذلك من يقوم بأمر داره أو زاویته. فمثل هذا لا یضره الادخار لانه 
مأمون من فتنة التدبير والاختیار الناشتة من كثرة الادخار : 

فمامنم الناس من الأسرار ‏ سوق التدبیر والاختيار 

وسببه طلب الزیادة» ولو حصلت القناعة لسقط التدبیر ولو سقط التدبیر لجاءت 
الفكرة بالعلوم. والفكرة واحدة إن اشتغلت بها النفس أخذتها وتاهت بها في شهواتها. 
وإن أخذتها الروح ملكتها وتاهت في شهواتها وهي الوصول. والفكرة هي السر 
المخصوص به العقلء لا يعطيه الله إلا لمن أحبه. وبها يكمل العقل» ويصير عقلاً»: وبها 
تعرف النفس قدرهاء ويها ينكشف للروح أمرهاء وهي من سر الإدراك. 

ولثرجع للذي أردثاه : 

واعلم أنه لا ينبغي للمرید الصادق أن يدخل الفتوح على الآخر كما قلناه. ولا 
ينبغي له أن يزيد على الكفاية في الوقت وقدر الاحتباج للصادق أولئ له من کماله إذ 
فيه من الأسرار ما لا يعبر عنه؛ لأن الحس ضد المعنین. 

ما یزداد للصادق في الظاهر ینقص له من الباطن ولو كان في غاية الوصول. ولا 
یصلح هذا أي الزيادة على الكفاية ‏ في الوقت» الا لشيخ عارف: يأخذ من يد الله 
ويعطي للهء ومع هذا إذا كان مشهوراً بالزيادة للعام والخاص. وأما إذا كان لا يعرفه الا 
الخاصة فالواجب عليه التمسك بالفاقة أبداً سرمداًء لأنها حال مولانا رسول الله ييل 
وهو أولئ بحالة كل أحد إذ هو الخليفة. وقد كان مولانا رسول الله یلد يعرفه الخاص 
والعای وكان لا يدخر شيئاً لغد» وحاله مشهور ومعلوم؛ لا يخفئ عن العامة فضلاً عن 
الخاصة . 
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العجب ممن يدعي التمسك بالسئة المحمدية وهو يهتم من الرزق» ویخاف من 
الفقر ! 

وقد قلت لبعض الاخوان: الفقیر الذي یخاف من الموت والفقر فليس بفقیر . 

ويبغي للفقیر الصادق أن یفتح على نفسه كل يوم وليلة خمسة أبواب: 

الأول: القناعة بما هو أسهل. 

الثاني : التوكل على الله . 

الثالث: الإيثار بالقليل وبالكثير. 

الرابع : السخاء بما عنده. 

الخامس : ترك الطمع لما في أيدي الناس. 

واعلم أن من سد باب الفقر على نفسه فقد سد باب الذل. ومن سد باب الذل فقد 
سد باب العز. ومن سد باب الضيق فقد سد باب التوسيع» ومن سد باب الوحشة من 
الخلق فقد سذ باب الأنس بالله. ومن سد باب الجوع فقد سذ باب الشبع» ومن سد باب 

والأشياء كامنة بأضدادهاء ولا يعرف هذا إلا آهل العلم بالله. 

وأما ساداتنا أهل الظاهر - نقعنا الله ببركاتهم - لا يعرفون إلا الصلاة والصوم» 
والتلاوةء والحج» والذكر اللساني» وغير ذلك مما هو ظاهر. وأما تصفية النفوس من 
الأدناس لمعرفة مالك الناس - سبحانه وتعالین - فلا يعرفونها ولذلك صاروا جهالاً بحقيقة 
المعرفة. لأن حقيقة المعرفة موت النفوس وذهاب عالم المحسوس ‏ وهلا لا یکون الا 
على يد عارف بالله حق المعرفة وإلا فلا سبيل لهء وان حضر شيخ التعليم؛ لأن شيخ 
التعليم يوقفك على الحدودء وشيخ التربية يدخلك حضرة الشهود» وشتان ما بيتهماء 
فافهم . 


[لزوم المريد لبابين من أبواب اليقين] 


4 ومن أدب المريد الصادق: أن يلزم بابين من أبواب الله العظيم» الذي كل من 
قصدهما دخل فى ساعة واحدة > وهي : الثقة باللهء والاکتماء بعلمه سبحانه وتعالی . فمن 


وجد فى نفسه هاتين المزيتين» فليعلم أنه من أكابر أهل الله نفعنا الله يبركاتهم -. 
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وينيغي لطالب الاخلاص أن يريض نفسه علیها آکثر مما يريضها على کثیر من أنواع 
العبادات . 


وقد یظهر لي - وا اعلم ‏ أن کل عبادة خالصة راجمة إلى هذین الامرین. فان 
كانت العبادة نازلة علیهما فهي لله خالصةء وان كانت خلاف ذلك فالاخلاص بعيد» فمن 
وثق پربه لا یلتفت للرزق» ومن اکتفی بعلمه لا یلتفت للخلق. فان كان هذا في الفقیر 
فهو محبوب عند الامیر وهو الملك القدير. 


والله ما قطع كثيراً من السالكين عن سيرهم سوی هم الرزق» وعدم الاكتفاء بعلم 
الحق. فكل من اكتفئ بعلمه وثق بربه» من الفقراء الطالبين للغنئ في الذات حصلوا على 
مقصودهم في الحین» وتفيض عليهم العلوم حتى تكل عنها الفهوم؛ كما كلت فهوم 
موسی عليه السلام - عن علم الخضر - عليه السلا وذلك دليل خصوصية الخضر 
عليه السلام لقول مولانا مخبراً عن حاله: لته من لا عِْنًا©) [الکهف: ۰]1۵ ومن 
أجل ذلك تواضع له نبي الله سیدنا موسی على نبینا وعلیه أفضل الصلاة والسلام مع 
جلالة قدرهء وارتفاع أمره عند ربهء حتى قال له: عل تم ع أن من يما لت 


يداك [الكهف: 355]. 
وهذه مزية عظيمة لا يشك فيها إلا جاهل بهاء ولكنها لا تقه تقتضي التفضيل على 
الرسالة والتبوة. 


وأما على أهل الولايةء فإنها تقتضي التفضيل لا محالةء لأنها خصوصية زيادة على 

مطلق الخصوصية إذ كثير من الأكابر ل يمطوا هذا العلم تفصيلاًء وان كان ساثر آهل 
الفناء أعطوه إجمالاً. لكن التفضيل إنما هو لمن أعطيه تفصيلاًء وهو من طريق الأحوال 
أعني من طريق الجذب. لا من طريق السلوك» فهو في الشريعة الظاهرة التي حدها 
العقول المعقولة منكور. وفي الشريعة الباطنة التي خرجت عن طور العقول مقرور» لأن 
شريحة أهل الفناء في الذات حقيقة لغنائهم عنهم» وعن توهم ما سوی الله تعالی» وهي 
في الحقيقة على وفق الشريعة الظاهرة» فالإنكار الذي وقع على فاعلها من جهة الظاهر 
والحكم للظاهر على الباطن قال عليه الصلاة والسلام: «أمرت أن أحكم بالظاهر واش 
یتولی السرائر 7 


() أورده المجلوني في كشف الخفاء الهمزة مع الميمء حديث رقم (5886) [۲۲۱/۱] والهروي في 
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فافهم قوله - عليه الصلاة والسلام -: «والله بتولی السرائر» لا سبیل للتسيب فیها 
لانها وراء العقول: وهو آمر خارج عن العبودية» والی ذلك آشار الخضر عليه السلام 
بقوله : <إِنَّكَ أن تیم می ما6 [الکهف: ۰۲1۷ 

أي لان هذا الذي طلبته وراء الفهوم والعقول» التي هي من صفة العبد . فالشرائم آمر 
ظاهرء والحقائق آمر باطن . والباطن لا سبیل للعبد عليه إلا بمحض الکرم» وان كان للحقيقة 
شرائم ظاهرة› لکنها منكورة عند أهل الظاهرء وفاعلها في الحقيقة مأخوذ عنه» لکونه محکم 
عليه بحال أهل الحقيقة وهو لا یشمر . ولا يزال هكذا حتى يفتح الله عليه بالعلم به. فيرجع 
عليه عقله ونفسه؛ فيصير حاکماً عليهما بالعلم با فتراه عاقلا ولا عقل» ونفسا ولا نفس»ء 
فإذا رأيته في الشرائع قلت : عبداًء وإذا رأيته في الحقائق قلت : حرا فاقهم. 


[عدم خلط التجريد بالأسباب] 

٠‏ 2 ومن أدب المريد الصادق: - الذي هو صاحب التجريد ‏ أن لا يخلط تجريده 
بالأسباب قبل الرسوخ والتمكين في الفناء» فان فعل ذلك فقد انحط من رتبة القرب إلى 
رتبة البعدء لأن التجريد مقام أهل المحبة» والأسباب مقام أهل الخدمة» وكل من رجع 
للأسباب قبل فنائه ما رجع إلا بإذن نفسه. ولا يجيء منه شيء لأنه ظهر كذبهء تقدم 
للجهاد وهرب من العدو حيث رآهء والتجريد مز على النفس ثقيل علیها: لا تستطيع أن 
تراه في غيرهاء لا سيما تفعله في نفسهاء والله إذا لم تكن الرجلة الكبيرة ما حصلت منه 
قليلاً ولا كثيراً. 

والتجريد لا يصدق على المرقعة فقطء بل التجريد كل ما هو ثقیل عليها فيما هو 
میاح إذ كل ما يثقل عليها هو صلاح للقلوب. وبصلاح القلب يكون القرب» وهذه 
الطائفة المدار عندها على صفاء القلوب لا على صفاء الجوارحء لان القلب إذا صفا من 
الدنس صفت الجوارح قال ی : «إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد کله 
وإذا فسدت فسد الحسد کلب ألا وهي القلب». فافهم. 

ولا ينبغي للفقير أن يرجع عن التجريد قبل صفاء قلبهء وصفاء قلبه هو تمكته من 
القناء» ورجوعه للبقاء بشهادة شيخهء أو أهل القن له إذ في الرجوع عنه قبل الصفاء 
مذلةٌ كبيرة بين أهل التجريد وأهل الأسباب. فلا يقبل أسبابه أهل الأسباب لان الله عالم 
بأحوال عباده» والله تعالئ هو المتجلي في كل شيءء وكذلك أهل التجريد إذا رجع إليهم 
يغير صدق أنكروا حاله كما قلناه في أهل الاسياب» ولا يقبلونه ويقرونه إلا إذا رجح 
بصدق الإخلاص لله . 
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وأما المتجرد الذي ینزل للاسپاب بعد (خلاصه وصفاء قلیه لتستر تجریده واتساع 
نظره في معرفة ربه» فهو الذي يقره هؤلاء وهولاء لأنه بالل في هؤلاء وهؤلاءء ولي هو 

واعلم أن الولي الكامل إذا رأيته في التجريد فهو في الأسباب» فلا أسباب له ولا 
تجريدء فتجريده: مطالعة المعاني» وأسبابه: الأدب مع المعاني في الأواني. 

هذا هو تجريده» وهذا هو أسبابه» ولا تظن خلاف ذلك ولا تكن جاهلاً بأحوال 
الكاملين ‏ 

واعلم أن من الواجب على السائر لحضرة الله تركه السبب إن أراد الدخول من باب 
التجريدء وان أراد الدخول من باب الأسباب فليآخذ من الدنیا ما لا بد منهء ولا يكن 
كعامة الناس» ولا يقرب من حالهمء فسبیهم خارجٌ على الكتاب والسنةء وذلك لشدة 
حرصهم» والحرص على الشيء من الاعتماد علیه. ومن اعتمد على غير الله تعالئ في 
شيء' دنياوي أو أخراوي فهو مشرك. والأسباب الموافقة للكتاب والسة يكون بها الزيادة 
لله لا محالةء لأنها من العبادة. 

وأسباب أهل زماننا لا يقرب بها أحدّ إلى الله الا قليلء وذلك لخروجها عن 
الكتاب والسنة كما ذكرنا. 

وبالجملة: رفض الدنيا من القلوب وترك التسبب فيها بالجوارح فرض عين على 
طالب الوصل» سواءً دخل من باب التجريد أو من باب الأسباب. آما التجرد فهو آولی 
واحری» فإذا تسبب ولو قليلاً قدح في مقامه لأنه مقام تجریده؛ والتجريد حال أهل 
الصفة من أصحاب مولانا رسول الله ييه ومقام آهل الصفة أعلئ سائر المقامات 
- رضي الله عنهم -. 

واعلم أن ترك التسیب مع تعلق القلب بالله تعالئ عبادة كبيرة من غير عبادة» وان 
كان صاحبه لا يقوم إلا بالفرض» لأن الاسباب تشغل القلب عن الله لا محالة وان قلت. 
وشغل القلب بالقليل هو الکثیر» لان القلب واحد لا يقبل إلا الواحد. فان شغلته بما هو 
أهل له وهو الله عز وجل» فذلك قدره وشرفهء وان شغلته بشيء آخر فقد جهلت قدره 
وقدر خالقه - سبحانه وتعالی -» والقلب هو الفکرة النورانيةء العلامت الدرّاكة» وهي سر 
العقل» رالعقل سر التفس؛ والتقس سر الروح؛ والروح سر الله. 

واعلم أن الفکرة من آشرف ما یکون ومن ألطف ما يكونء ومن أرق ما یکون. 
وهي آصفی ما یکون فصاحبها الذي عرفها أو طلب معرفتها مهما التفت إلى شيء ما 
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طارت من يديهء أحب آم کره. ولذلك قلت: لا ینالها إلا من لا شغل له ظاهراً ولا 
باطتاً . فإذا وجد الصادق من یعرفه بها فليسمع له بقلبه وجوارحه؛ وليتهياً لها کل التهيؤء 
وليترك أسباب الدنيا کل الترك . 

رالی هذا الاشارة بقوله: يا ان ءامتواً إ5 ویک له ين يوي الجمعة فاسعوا 
| زر ۳ ودرا اه [الجمعة : 5 فافهم. 

بان طالب هذا السر الذي ذكرناه کمن وجيت عليه الجمعت وأتی إلى المسجد بعد 
أن توضاء وتطیب ودخل المسجد هل يحل له الخروح منه للبيع والشراء؟ حرام عليه ؛ 
بالکتاب والسنة. وان خرج سمي منافق أو فاسقاً. وصاحب التجرید أعظم منه بکثیر» 
لأن هذه الصلاة متصلةء وصلاة الجمعة منفصلة ساعة راحدة. وصلاة القلوب واجبة على 
المؤمنين كلهم من غير عذر لهم فیها. وهي مع الأنفاس وائلحظات . 

ومن اشتغل بها لا يشتغل بشيء سواهاء ولذلك تكفل الله لأهلها بالأرزاق تكفلاً 
خاصاً لاجل هذا المعنن. ولولا اشتغالهم بها على الدوام لما تكفل الله لهم بشيءء كيف 
لا يتكفل لهم بالرزق وهم يطلبونه بالليل والنهار؟. والله ما تكفل لاحد حقيقة إلا لمن 
هيأه سبحانه لهذه الحالة الشريفة» ا النفيسة . 

انظر قوله جل جلاله: لت الشاره اسل عله ل متك رز > ن زک > 
[طه: ۱۳۲]ء وقوله تعالى: 4 علقت لل والانى لا یدد ((6 لآ ارد مهم ين زق 
وبا ارد أن لمرد © إدَّ اه خر ان در و او نیم 468 [الذاريات: ۱۲۵۸-01 
وقوله تعالی : اومن برل عل أله هو نب إن أله بيع أَمْرن» [الطلاق: ۲۳ 

واسباب من هذا حاله وان وجدت فهي عبودية مستترة بالسبب» كما تسترت حرية 
مریم - علیها السلام - بالهزء فافهم. 

واعلم أن متادي الصلاة ینقسم على قسمین : متادي الصلاة الحسية» ومنادي الصلاة 
المعنوية» وهي صلاة القلوب . 

نمنادي الصلاة الحسية: معلوم رخص الله في الآية يوم الجمعة لما فيه من 
الشرف» وفیه إشارة الجمع . 

ومنادي الصلاء المعنویة: هو الشيخ› فلا یزال ينادي على الققراء ویعشقهم في 
مولاهم ویحیبهم له ویحببه لهم؛ حتی ينسوا نفوسهم وأهوالهاء وحمولهم وأثقالها. 
ولذلك قال سيدي أبو مدین الغوث - رضي الله عنه -: 


فيا حادي العشاق قم وَأَحَد تاثماً وزمزم لنا باسم الحبیب وروحنا 
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ولا یزال هذا الشیخ یلاحظهم بهِمّته» ویهذبهم بأخلاقه» وینور قلوبهم ب(شراقه 
ولا یزال يخلصهم عن طبع البشرية» ويحليهم بصفة الروحانية؛ حتى يتقوئ حالهمء 
ويرق قلبهم» ويفيض وجدهمء ويكمل حبهمء ويعلو أدبهم » فيتركهم ومولاهمء فافهم. 

وينبغي للفقير الصادق أن يسمم شيخه بقلبه وجوارحه. ليقرب عليه الفتح ولا 
ينبغي له .أن يكون كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. 

وما طال الفتح على المريدين إلا لقلة الاستماع» لا غير. ولو سمعوا لفتح عليهم 
نفس ملاقاتهم مع الشيخ من غير شك. 

واعلم أن أساس كل وصف مذمرم - بعد ملاقاة الشيخ ‏ عدم الاستماع» ونری 
الكثير يجتمعون بالشيوخ ولا يفتح علیهم ويقولون: أين السر الذي كان عند الشيوخ. لا 
نرئ اليوم الا أقل القليل؟ وما علم هذا المسکین - مثلي - أن السر اليوم آقوی من الزمان 
السابق بکثیر - والحمد لله على فضله وإحسانه -» ولكن غطاه قلة الاستماع. ولو حضر 
السماع لهذا المسكين لحضر الاتباع» ولو حضر الاتباع لحضر الانتفاع» والسمع هو 
المقرون بالامتثال» والا فلا. وعند الفقراء اليوم السمع هو سمع العلم وحفظه بالالسن. 
وأما شروطه وأحكامه فلا شيء» إلا أقل القليل. ولهذا لم تظهر الأسرار لكثير من أهل 
النسبة» جعلوا السمع عندما تشتهيه نفوسهمء وأما ما تكرهه فلا يلتفتون إليه ولا لمن 
يقوله لهم. 

والصادق في طلب الله تعالئ هو الذي يكون عند أمر شيخهء ونهیه وعند سائر 
الخلق» وأهل الحق ولا يرده على أحد ولا یتکبر علیه» ولا على أهله؛ لا سيما شيخه 
الذي أخرجه من الظلمات إلى النور. 

وينبغي أن لا یتعدی نظرهء إن شاء أقامه في التجريد» وإن شاء أقامه في الأسباب» 
وان شاء سيّره بينهماء وهو أعلم بما يليق بكل من جاء لحضرته الشريفة» إذ كل من 
جاءه علم بأنه جاءه بإذن من الله سبحانه وتعالی - ورسوله يك كما له الإذن من الله 
ورسوله. ولا يأتيه غالبا إلا من كان یقیل الخصوصية الکبری - وال أعلم ‏ وأما 
الخصوصية الصغرئ مثل علم الظاهرء ومثل تربية أهل الظاهر - نفعنا الله ببرکاتهم - ومثل 
آرراد أهل الظاهر وغيرهم» فهذا كله لا يحتاج لإذن خاص. ولذلك أكدنا على هذا 
المريد الذي هو طالب الخصوصية غاية التأكيد» إذ هي شيء كبير. من لم يصدق البيع لا 
ينال منها شكا. 
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ولذلك قلنا غير ما مرة: لا ينيغي للفقیر الصادق أن يزيد أو ینقص أو یفعل شيتاً 
بلا إذنه حتی يأذن له أو یحصل له الاخلاص» ولا شك أنه إذا حصل له إذن لشيخه 
فيه » ولا يطمئن قلب المخلص بعد إخلاصه بشيء مثل إذن الشيخ. إذ هم ابراهیمیون؛ 
وإبراهيم ‏ عليه السلام - طلب الشاهد من الحس على المعتی ليطمئن قلبه. ولذلك قال: 
بل وین سین تَلی» [البمّرة: .]11٠١‏ 

ولا ينبغي للفقیر الصادق أن يطلب الاذن من شیخه في التربية» والزیارة» والزاويةء 
وغير ذلك» کل ذلك سوه أدب على الله» وعلی الشیخ. 

ولا ينبغي له أن يطلب منه سوئ معرفة نفهء فإذا عرف نفسه فقد عرف ربه» كما 
في الحدیث الشریف . ومعرفتها هو أن تعرف وصف الروح من وصف النفس؛ ووصف 
الررح هو المحمود. ووصف النفس هو المذموم. أو تقول: وصف النفس هو العوائد 
والشهوات؛ ووصف الروح ترك الشهوات والعواند. فإذا زالت الشهوات والعوائد 
انحاشت النفس لحضرة الروح؛ وصارت على طبعها. 

ولا منع النفس من سرها على سر الروح إلا العوائد والشهوات . وبهذه العوائد 
والشهوات سمیت اللفس نفساً بعد أن كانت روحاً روحانية» ربانية ملكوتية» عادت بهذا 
الطبع نفسانية أرضية ملكية. ومن أراد أن يفك سجنها ويطلق قيدها مهما ظهرت له 
صورتها تخلئ عنهاء ولا يقنع بالعلم لأن العلم صيد والعمل قيده» ولا يحسب للصياد 
سوی ما أخذ من الصيد. وأما الذي يراه في السماء وفي الارض فلا يحسب عليه. 
وكذلك ان ظهرت له صورة روحه زاد الیها ولا يقنع بالملم ؛ زصورة الروح المحمود 
وصورة النفس المذموم» وهذا هو معرفة اللفس» ومعرفة الروح. 

وآما الاعمال الظاهرة مثل الصلاة والصوم وغیر ذلك فقد یقدر علیها الفقیر بنفسه 
وغیره. وأعمال القلوب لا يقدر علیها بنفسه وانما يقدر علیها بربه. فان كانت النفس 
حية یکون ثقيلاً علیها حاملة له رغماً على أنفها. وإن كانت ميتة كانت راضية بمحبة اللهء 
راضية بوصف العبودية» مرضية بوصف الحرية» فافهم. 


[عدم التعرض لملاقاة الجبایر:] 

۱ - ومن أدب المريد الصادق: أن لا يتعرض لملاقاة الجبابرةء وان تعرضوا له 
وقصدوا إلى داره» فالواجب عليه أن يفر منهم فرار الشاة من الأسده وان ألحوا عليه 
قليخرج من طاعتهم إلى طاعة الله ورسوله ية إذ كل من تعرض لهم فتنوه عن دينهء أو 
سرقوهء وسليوه. ولا ينجو من ميل قلبه بجاههم ومالهم إلا الرجل القوي. 
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كيف يغتر الصادق بجاههم العاري ومالهم الفاني؟! فما الفقیر الصادق الفقر» [إلا] 
وجاهُه الذل. واذا دخل وصف الربوبية الذي بأيديهم على وصف العبودية الذي بيده 
آفسدوا له عبودیته » احب آم کره» وإلى ذلك الإشارة بسر قوله سیحانه وتعالئ : 19 
يكوا إل ال را سح انار [هُود: ۲۱۱۳. 

ومعنی «ظلموا؟: بأخذهم وصف الرب وترکهم لوصفهم وهذا والله من اعظم 
الظلم . 

ومعنی 29 النار»: هو أن یسترق قلب الفقیر بجاههم ومالهم» فیفسدوا قلبه 
بحب ما سو الله يعد أن كان هذا القلب مشغولاً بحب الله تعالین ورسوله يقك. 

وأي نار أعظم من سلب القلوب من محبة المحيوب بعد اشتغاله فيها؟ لأنه لا 
يعرف العذاب إلا من ذاق الرحمة. فالفقير الجاهل يريد أن يستعز بعزهم لجهله بعز الله. 
ولو علم ما في الذل من العز لما طلب سواه؛ ولو علم ما في الفقر لله من الغنئ لما 
طلب سوی الفقر . 

وهذا معنئ قوله سبحانه وتعالی : ؤرما لحكم ين دون اللو م ین أؤيآ:» [هود: 
111 يعني ما لکم من طریق إلا من العبودية. وآما إن جنتم من جهة الحرية فليس لكم 
إلا الذل في الدنيا والآخرة. 

وهذا معنن فوله سبحانه وتعالی : ر لا لنصر تمرویک4 [هود: ۳ يعني : بوصف 
الربوبية. وانظر کل من ره ذليلاً في عزه أبداً أحب آم کره. ومن هو 
ذلیل لربه فهو عزیز في ذله آبد أحب أم کره» فاقهم . 

واعلم أنه ما سکن الیهم أحد بجوارحه إلا وافتتن قلبه أحب أم کره» کیف؟ وهم 
عين الفتنة! . وکل من افتتن قلبه تشتعت فکرته. وتخبل عقلب وکل من تخبل عقله نسي 
دينه». ومن نسي دينه سکنه النفاق» والمداهنه والریاء والطمع؛ والحسد. واليغض 
لأهل الله . 
نضه. لأن أهل الرياسة نزلوا وصف الربوبية» والمريدين نزلوا وصف العبودية» ومن نزل 
وصف الربوبية هو المالك لمن نزل وصف العبودية أحب أم كره. لان الربوبية قاهرة 
للعبودية على كل حال. وهؤلاء نزلوا منازل الربء والفقراء نزلوا منازل العيد كما قلناه. 

قاقهم پا آخي! وفر منهم جهدكء قبل إخلاصك» وبعد إخلاصك؛ ولا تشهر 
نفسكء والزم الخمولء ولا تنظر لمن تلقاهم من أهل الكمال؛ فان الكاملين تجلئ 
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علیهم الحق سبحانه باسمه «العزیز» ظاهراً وباطت ولذلك یغلبون من نزل عندها ظاهراً 
فقطء لان مژلاء الکرام نزلوا فیها با وغیرهم نزلوا فیها بنفوسهم. ولا یقهر صاحب 
القوة الحسية سوق صاحب القوة المعنوية ظاهراً وپاطناً - كما ذکرنا -» فالقوة الحسية قوة 
مجازية » والقوة المعنوية قوة حقيقية» والحکم لصاحب الاصل على صاحب الفرع» لکن 
بشرط أن يكون صاحب الأصل مالکاً للاحوال» والا فیغلب لا محالة. 

واعلم أنه لا یصحبهم إلا فقير جاهل. أو فقیه محب للدنيا والجاه» أو صالح لا 
شيء عنده من الاکتفاء یعلمه أو عارف بالله مالك لساثر الاحوال قاهر له آحبوا أم 
كرهواء وهذا والله قل أن یوجد في زماننا. 

فاحذر يا أخي من صحبتهم وصحبة المتصوفين الجاهلین؛ رهي أقبح منهم بکثیر . 
وهم يخرجون من حضرة المشايخ وغيرهم يأخذون الكلام» ويمنعون نفوسهم من العمل» 
فتنطمس بصيرتهم» ویظهرون بالمشيخة وهم ليسوا من أهلها. 

وسبب ذلك : حب الجاه والرياسة» والمال» وهذا من أعظم الهرى. فالله يعصمنا 
من الزلل» ويحفظنا من العلل» آمين. 

فالجبابرة الغافلونء والمتصوفة الجاهلون هم الأموات المشار إليهم بقوله يل : دلا 
تجالسوا الاموات فتموت قلوبکم» قیل : من الموتی يا رسول الله! قال : «المحبون للدنیا 
الرافیون فيهاء0 2 فكل من صحبهم مات قلیه ‏ 

ویلیهم في طمس بصاثر التاس القراء المداهنون؛ فصاحبهم لا یخرج من عندهم إلا 
معموراً پسوء الظن بعباد الله والتکبر على الضعفاء المساکین وترك دلا آدري» التي هي 
نهاية العلم . 

وصاحب المتصوفة الجاهلین لا يخرج من عندهم إلا مملوءاً بالدعوئ» والرضا عن 
النفسء والبدعة في الدین . 

وأما الجبابرة الغافلون: فلا یخرج صاحبهم من حضرتهم حتی یکون متکبراً متجبراً 
على عباد اللهء قاسي القلب غلیظ الطبع» رافعاً لنفسه قوق رأسه» واضعاً لروحه تحت 
قدمیه معموراً بالطمع كل ما پری يريد أن يأحذه لصاحبه. 

ولما لقیت شیخنا الهمام» العارف بالملك العلام» سیدنا ومولانا العربي بن أحمد 
- الشریف المنیف ‏ الدرقاوي؛ الحستي - رضي الله عنه -» ونفعنا ببرکاته آمين - بحضرة 


(۱) هذا الحدیث لم اجده فيما لدي من مصادر ومراچم ‏ 
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قاس - حرسها الله من كل باس - عام ستة وتسعین ومائة وألف» وقد آخبرني بفضل الله 
قبل قدومي عليه رضي الله عنه - والسبب في ذلك أنه كان هناك مع إخوانٍ له في 
شیخه » فانحرفوا عنه بعد موت الشيخء وادعی كل واحد منهم بالدعاوي الكثيرة» ومن 
جملة الدعاوي أن جعلوا الشيخ منهم على وفق نفوسهم؛ وكان شيخنا ‏ رضي الله عنه - 
ينصحهم» ویذکرهم ويجلس لهم مع الباب الذي ينزل فيها البلاغي. 

وکانوا - لطف الله بنا وبهم ‏ لا يقبلون منه المشيخةء إلا أن كلامه كانوا يقرونه 
كثيراً لأن الحق لا يرده أحد. ولكن لما غلب الحسد على قلوبهم كانوا لا يسمعون منه 
شيئاً بقلوبهم > ولو سمعوا بالقلوب لانقادوا لحضرة علام الغيرب. قال تعالى: إن 
یت اليب e‏ [الانعام : ۱۳1 فلما أيس من هدايتهم خرج يوماً بنية أن لا یمود 
إليهم» فبينما هو ما في بعض أزقة المدينة المذكورة وهو يقول في نفسه: هذا المريض 
الذي بين يدي عالجته بكل العلاج» إن كان للموت يموت» وان كان للحياة يحياء وقد 
تعذر من يصحبني في هذا الفن» يا رب 

قال رضي الله عنه -: فإذا النداء من قبل الله تعالئ يقول: «سيأتونك أهل هذا 
الطريق من البحارء ويخلقون لك من الحجار» فما بقي بعد هذا إلا أياماً قلائل وأنا 
عبد الله قدمت عليه بإذن ولي من أولياء الله تعالی» وذلك بعد أن تعلق قلبي بملاقاة 
القطب الکبیر وكنت أطلبه في كل سجدة. إلا نادراً. وکنت - والحمد لله مشتغلاً بذكر 
اش والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله َة تاليا لكتاب الله عر وجل» 
معتزلاً بنفسى فى الخلاءء مصلياء قائمأء وصائماً. وكان ذلك الولى يحبنى غاية المحبةء 
وکنت لا أرضاه شيشا فلما رآني تعلقت همتي بغيره. وأردت المسير إلى مكة لكون 
الناس يقولون: القطب الكبير هو بهاء أبداً. 

فلما علم مني هذا الولي ذلك قال: يا آخي! هو بفاس. عليك بهء وهو فلان 
الفلاني» فقصدته في الحين مسرعً فوصلت لقاس» وسألت عنه» فلم أجد له خبرگ 
فلم آزل آنعش وأسأل حتی وصلت إلى باب داره» ونشرت الباب. رخرج (لي 
- رضي الله عنه - مسرعاًء فقبّلت يده الكريمة» وطرفه الشریف. 

فقال لي : من آين جت ؟ 

قلت له : ی من البحر. 

فقال : من أين البحر؟ 

فقلت : من جبل آشقر 

فقال : ما ترید عندنا؟ 
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فقلت : آردت أن أكون ببركاتك سلطان الاخرة. 

فقال : اعطیناك سلطنة الدنیا والآخرة» فدخل مسرعا لداره. وقال لي: ادخل» فان 
مثلك لا يترك خارج الدارء فأدخلني ورحب بي وأجلسني على سجادته التي كان یقعد 
عليها في خلوتهء وأطعمني» وسقاني» وجعل يحدثني ويوصيني. 

فمن جملة ما أوصاني به - رضي الله عنه - أن قال لي : «با ولدي! احذر من صحبة 
ثلائة من الناس: المتصوفة الجاهلین. والقراء المداهئين» والجبابرة الغافلین». فما 
صحبت أحداً من هذه الثلاث إلى الآنء والحمد لله رب العالمين. 

وكان عليه - رضي الله عنه ‏ ذلك الوقت مرقعة ما رأيت أهون منها فى المرقعات 
وكان يظهر منها الكثير من جسده الأعلئ رضي الله عنه. وما رأيت في داره ما يساوي 
درهماً سوئ سجادة بسطها لي» وزلافة» وابریق لا غير. وكان مع هذا إذا فتح الله عليه 
بشيء تصذق به» ويدخل على أهله بلا شيء!. قفي مثل هؤلاء ‏ رضي الله عنهم - قال 
رسول الله ككِدِ: «ما تركت لعيالك يا أبا بکر؟!» قال: تركت لهم الله ورسوله؟. 

وكان لا يعرفنا أحد في ذلك الوقت غير بعض إخواننا قليلين من أهل فاس» كانوا 
يعرفون شيخه. وكانوا يجتمعون معنا بالنهارء وبالليل يذهبون إلى ديارهم» وکنت في 
الزاوية وحدي أياماً عديدة» ففتح الله بعد ذلك في الاخوان والأحبة. 

وكنا قي ذلك متصلين الذكر والمذاكرة. وكنا لا نعرف الليل من النهار بعض الأيام 
إلا بالأذان في الصومعات. 

ومن شدة بقائه - رضي الله عنه - كان يلقاني بقرب المغرب برحبة فیس وكان 
حالنا من بعد صلاة العصر نخرج لخدمة نفوسنا للتذلّل بين أقرانناء نسأل الفلوس من 
الحوانيت» فإذا التقينا عند المغرب برحبة قيس نشتري ما نتقوت به في الوقت» فيأتي إلى 
صاحب الخبز أو البصل. أو غيره» فيشتري منه بأربعة فلوس. أو بستة فلوسء أو ما 
أشبه ذلك» فيزيده قدر ذلك على القيمة» وهكذا كنا أياماً عديدة» وكان يدلني على 
السخاء وحسن الخلق» والزهد» أكثر من كل شيء. 

وكان يقول لي رضي الله عنه -: يا ولدي! الرجل هو الذي يشتمه الناس كلهم 
اختیاراً عن طيب نفس» وهو يفرح لذلكء والشماتة هو الذي يحب أن يشمت الناس 
كلهم؛ لأن الرجال عملهم مع الله تعالق» والشمايت عملهم مع نفوسهم . 
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وکان - رضي الله عنه - يحبني آشد من حبه لاهله وأولاده. 

وکان - رضي الله عنه - یقول : والثه واحد! ما شذ لنا أكتافنا في الله مثل محمد بن 
آحمد البوزيدي . 

وبالجملة: مدحه لنا بقدر ذمنا وقبحنا وأكثرء واکثر» والسلام. 


[عدم مجاورة الشيخ إلا للخدمة] 

۲ - ومن أدب المرید الصادق: أن لا يجاور شيخه إلا إذا كان خادماً له قائماً 
بکل ما یحتاج إليه الشيخ من رعاية المواشي» والحرث» والحطب. وسقي الماء» وطحن 
الرحاء وکنس الزاویة» وحق الدار؛ والاروام وساثر ما يخدمه المماليك واکثر» لان هذا 
طالب رضا الحق» والمملوك طالب رضاء الخلق» قل من المماليك من هو طالب رضاء 
الحق فى الخلق. أدب المملوك بالقهر على نقسهء وأدب الفقیر اختیاراً عن طيب نفسه 
وشتان ما بینهما. 

هذا خادم أهل الارواح بالارواح» وهذا خادم أهل اللفوس بالتفوس . 

هذا خادم عالم الصفات بنفسه» وهذا خادم عالم الصفات بربه . 

هذا خادم عالم المعنی بالمعنی والحس» حتی یتحقق له أن المعنئ عين الحس . 

وهذا خادم عالم الحس بالحس» حتی يتحقق له أن الحس عین الحس ولا معني . 

هذا فان في الخالق بالخالن» وهذا فان في الخلق بالخلق. 

هذا فان في العلم بالعلم وهذا فان في الجهل بالجهل. 

هذا فانٍ في القرب بالقرب وهذا فانٍ في البعد بالبعد. 

هذا فان في النور بالنورء وهذا فَانٍ في الظلمة بالظلمة . 

هذا فانِ في الجمع بالفرق» وهذا فانٍ في الفرق بالجمع. 

هذا فانٍ بالفعل في الفاعل» وهذا فانٍ بالفاعل في الفعل . 

هذا مملوك للهء وهذا مملوك لنفسه. 

هذا مملوك للمعاني» وهذا مملوك للمحسوسات. 

هذا مملوك للجمال والجمال مملوك له» وهذا مملوك للجمال والجمال مالك له . 

هذا مملوك للذات في الصفات» والصفة مملوكة له بإذن الذات. وهذا مملوك 
للذات في الصفات والصفة مالكة له بإذن الذات؛ أحب ام كره. 
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هذا فانٍ بعلم المعنی في المعنی» ولا یزال حتی یرجم عين المعنی» وهذا فان 
بعلم الحس في الحس» ولا يزال حتى یرجم عين الحس. 

هذا فانٍ في البقاء بالبقاء» ولا يزال حتى یرجم عين البقاء» وهذا فان بعلم الفناء 
في الفناء» ولا يزال حتى یرجم عين الفناء. 

هذا فانٍ بعلم الكمال في الکمال؛ ولا يزال حتى یرجم عين الکمال. وهذا فان 
بعلم النقص في النقص» ولا يزال حتى يرجع عين النقص . 

هذا فان بعلم التحقيق في التحقيق» ولا يزال حتى يصير عين التحقيق» وهذا فان 
بعلم الغلن في الظن» ولا يزال حتى يرجع عين الظن. إلى ما لا نهاية له. 

واعلم أنه بقدر ما يقول الفقير لنفسه: «كن» فتکون» يكون بقدر ما يقول لربه «کن» 

ومن فضله على عبده أن ملك له نفسهء ومن عدله - سبحانه - في عبده أن جعل 
نفسه قاهرة له مالكة عليه سلطانه . 


والناس مقامات في ملكيتهم وملكية نفوسهم لهم . 

فمنهم: من تملکه بالكليةء ولا یتحرك معها قليلاً ولا کثیرً؛ وهم أهل الشر . 

ومتهم : تارة بتارت» وهم أهل الخیر . 

ومنهم: من قل أن تخلبی وهم أهل الصدق . 

ومنهم: من لا يعرفها كيف هي؟ وهم أهل الوصول نفعنا الله بيركاتهم» وجعلنا من 
أهل حزبهم وودهمء آمين» بجاء مولانا محمد بء الذي هو سيد الأولين والآخرين 

واعلم أن أهل العلم بالله الراسخين فيه لا يشهدون نفوسهم لقنائهم في ذات الله 
تعالی» ومن دونهم في الرسوخ كل واحد بحسب مقامه» كما أن آهل المراقبة يشهدون 
وجودهم بوجوده لكن وجودهم ثابت بالثبات لنفوسهم. وهم في ذلك مقامات: 

فأهل العلم بالله تعالی لا يثبتون إلا ما هو ثابت» دهي الذات الشريفة العاليةء 
المنزهة عن أوصاف الحدث. والذات إن ثبتت لا يمكن أن یه يثبت معها شيء قط . بخلاف 
[ثبات الصفات عند ساداتنا آهل الظاهر ؛ فان الاشیاء ثابتة عندمم موجودة في نظرهم» 
قائمةٌ بقدر الله تعالی» وثبزتهم لها بسبب ظهور فعلها لا غير» ولولا ظهرر فعلها ما 
عرنوها. 

فمنهم: من يرئ الفعل عين الصفة. فیفنی في الفعل لعلمه بأن ذلك هو الصفة. 
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ومنهم : من یری الفعل أثر الصفات؛ فیفنی في الصفات حقيقة» فيكون باطنه فانياً 
في الله بلا علم» وظاهره باقياً بنفسه» وببقائها ثبتت الأكوان» لكن تظهر أخلاقاً حميدةء 
وكرائم» وأحوالاً (ثر فناء باطنه في الله. كما أن صاحب الفناء في الفعل يقرب مقامه من 
هذاء وله أخلاق أيضأء وأحوال وكرامات» لكن لا تلحق الذي فوقه» وعند نفسه أنه في 
الغاية» كذلك الذي فوقه» وهكذا حتى أن المستشرف على الذات الذي هو أعلاهم يزعم 
أنه في الغاية» ولذلك تراه ينكر الوسائط والأسباب التي بها دخل وإليها يخرج إذا انتهئ 
أمره واستقر حاله . 

وذلك الإنكار إنما هو البقية التي تحجبه عن الکمال إذا وصل واستقر في العلم 
باه رأئ الوسائط والأسباب بهم عرفت المعاني الشريفة» وهم أنوارهاء وأدلتها عليها بها 
لا معهاء فيتحقق ويتيقن أن لولا ظهور أثرها منها عليها لا معها لما عرف قدرهاء ولبقيت 
كثرا مطلسما. 

فاول ما يظهر له وجودهء ثم سائر الموجودات بال تعالئ لا بهاء فيتأدب مع 
وجوده: ومع وجود الکائنات» ولا بری آدبه معها بنفسه. بل ذلك الأدب بربه» إذ لا نفس 
له من حیث لا وجود له . 


وهذه العبارات لارباب الاذراق لا غيرء إذ لا یفهم ذلك سواهم ولا یعرفهم 

غیرهم » فافهم . 
[عدم قطع المريد زيارة إخواته في ربد] 

۳ - ومن أدب المريد أيضاً: أن لا پقطم زيارة إخوانه في ربه؛ ولا يحقر 
صغيرهم» ولا يترفم فوق جاهلهم وليسر بسیرهم. 

وينبغي للزائر أن يترك الطمع من حيث هو ویقصد بزيارته وجه الله تعالئ» إذ 
بذاك ینشرح قلب الزائر والمزار. 

واعلم أنه ما طمع عيد في مثله إلا فسدت الصحبة» وانقطعت المودة» ووقع 
الاغتیاب في بعضهم بعضا وانتشار الحسدء والبخضص والتكبر على بعضهم بعضاً ‏ وهذا 
كله سببه الطمع؛ والطمع من أعظم حب الدنياء والطمع هو المفرق بين الأحبة. فمثل 
المحية کالنار الحامية » والطمع کالماء البارد والماء والنار لا يجتمعان قط . 


ونقول: مثل المحبة كالبارود الرفيع» والطمع كالثارء مهما التق هذا مع هذا آعني 
النار مع البارود - ذهب البارود وبقيت النارء إلى غير ذلك . 
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وبالسملة : صاحب الطمع لا ينتفع به احذ وان علمه للغير» ولا ينتفع بعلمه» ولا 
بحاله» لأنه على حرف» إن أخذ به حاجته فرحء وإن لم يأخذ به حاجته ذهب مذموماً 
محسوراً. وكيف يكون النفع يعلم من هذه حالته أو بعلمه أو حاله؟! إنما النفع بمن 
یقصد به وجه الل سواء علمه للناس؛ أو عمل هو به» وسواء ذموه» أو مدحوه» سواء 
عملوا به أم لا. 

والفقير الصادق المتجرد المنقطع عن الأسباب إن كان به حاجة فليصبر حتى يفتح 
الله يها عليه. وإن كان ولا بدء وضاقت عليه نفسه» فليشاهد الحق في الخلق» ويمد يده 
للسؤال افتقاراً للهء واحتقاراً لنفسه. فان أعطي شيئاً أخذه من يد الله» والخلق حكمة 
مستور بها سره سبحانه . وان منع رأ أن الله منعه من قوت الأشباح ليزداد له ذلك في 
قوت الارواح: وهو أحسن وأحسن. 

ولا يحرم من العطاء في حالة المنع إلا الجاهل الذي يرى العطاء من الخلق . وأما الذي 
يراه من الحق - سبحانه ‏ فلا يراه إلا عطاء له في كل حال . كيف والحق ‏ سبحانه - سمی نفسه : 
«الكريم» وحاشا من هو وصفه هذا على الدوام أن يحرم عبده! وهذا لا يكون قط . 

واعلم أن العبد إذا حرم فليعلم أنه من نفسهء وأنه لا يعرف إلا العطاء الحسي الذي 
هو من الخلق - كما قلناه - وان كان يقول: المعطي هو الله . 

فلو علم هذا المسکین - مثلي - أنه - سبحانه وتعالی - هو المعطي» لرآه المعطي 
قي منعه - سبحانه » ولكن إذا أعطاه شهوة نفسهء قال: هو المعطي. وإذا مئعه وأعطاه 
في المعنئ؛ قال في حق نفسه: هو المحروم!. فيرفع الله عنه نعمته الباطنت لجهله 
فيبيت ويمسي في الهم والغم» فافهم عنه يا مسكين!. 

واعلم أنه إذا منعك آعطاك وإذا أعطاك ريما أعطاك وربما منعك . ولا يعطي الله ظاهراً 
وباطناً إلا لعبد محبوب» كما آخبر عن نبيه سليمان ‏ على نبيئا وعليه أفضل الصلاة والسلام » 
بقوله - سبحانه وتعالون - : هادًا عطاؤا مان آز آمك بر حاب © € (ص: ۰۳۹ 

وقد أعطي لنبینا وسیدنا محمد ية اکثر من هذا فقال: «آکون عيداً أجوع يوماً 
وأشيع یوما“ . أو كما قال 46. 


]۵۷۰/4[ )۲۳۶۷( رواه الترمذي في صحیحه. باب ما جاء في الكقاف والصبر» حديث رقم‎ )١( 
والطبراني في الکبیر» عن أبي آمامت. حديث رقم (7456) [۲۰۷/۸] ورواه غيرهما ونصه: عن‎ 
أبي أمامة قال: قال رسول الله ككةِ: «عرض علي ربي ليجمل لي بطحاء مكة ذهياً فقلت لا ها رب‎ 
ولكن أشيع يوماً وأجوع للاثاًء وإذا جمث تضرعت إليك وذكرتك وإذا شبعت حمدتك‎ 
وشکرتك».‎ 
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وانظر - رحمك الله إمام العارفین» وسلطان الواصلین؛ ورحمة العالمین؛ كيف 
اختار العطاء في المنع بعد أن قال له مولانا جل جلاله : : الا أنقص للك سينا را 
أعطيتك». أو قال له سبحانه ‏ لهذا النبي الكريم العظيم القدر والجاه عند مولاه: إخ: 
«فاختار العبودية» إذ هي عين الشرف» وهي المقام الأعلئ الذي خصه الله بتمام 00 

فكل الأولياء ‏ وقبلهم الأنبیاء - أخذوا النصیب من المقام وبه صاروا آنبیاء کرام 
واولیاء عظاماً. 

هذا النبي الكريم وا أخذه بتمامه. وکل الأنبیاء والاولیاء بقي فیهم وصف الحرية 
إلا نبينا لش لم يبق فيه منها قليل ولا كثير! . وهذه الحالة لا يطيقها أحدٌ سواه ية 
ولذلك كان هو سلطان العارفين» والأولين» والآخرين. 

فکیف بك أنت يا مسكين! أعطاك الله العبودية قهراً على نفسك» محبة فيك 
ورددتها على مولاك! حيث جهلت قدرها!. 

والله لو علمت - يا مسكين! - ما في الفقر من الخير لقاتلت عليه مع أهله. ولو 
علمت ما في الذل من الخير لقاتلت عليه مع آهله؛ وهكذا سائر أوصافك إذ لولا 
أوصافك ما كنت أهلاً للایجاد. ولولا أن قام بها رجال كرام - رضي الله عنهم - لبقيت 
حتماً في العدم. 

فافهم يا خي[ - واترك الطمم ‏ كما قلناى وان زرت آخاك في الله فزره لله 
وقد تقدم على هذا المعنئ كلام قبل هذا والله أعلم ‏ أو ما یناسبه . 

وقد ورد في فضل الزيارة أحاديث : 

منها: «أن غبار أقدام الزائرين لله خالصاً ترفعه الملائكة وتضعها على رؤوس 
الأسارئء فتحن عليهم قلوب الكافرين ببركتها» . 

ومنها: «أن الله تعالی جل جلاله آرحی إلى نبيه داود - على نبينا وعليه أفضل 
الصلاة والسلام -: يا داود! اجعل عصا من حديد ونعلين من حديد وطف على 
الفقراء»9' . 

وعنه #6 أنه قال: «زر غباً تزدد حأ . 


(۱) هذا الاثر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجم. 
(؟) رءاء الدارمي في سننه» ياب الرحلة في طلب العلم. .۰ حديث رقم (018) .]1٤۹/١[‏ 


(۳) رراه الحاکم في المستدرك؛ ذكر متاقب حبیب بن مسلمة القهري. .۰ حدیث رقم )£77( ([۳/ 
۰ وابن حبان في صحیحه» ذکر البیان بآن المرء علیه. .» حديث رقم (۱۲۰) [۰]۳۸۱/۲ 
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إلى غير ذلك مما ورد في فضل الزيارة» فعليك بها بعد ترك الطمع فيما بأيدي 
المزارء ولا باس بالمزارء إن كان عنده شيء أن يكرم به اخاه» فهو من أحسن ما يكون. 

والبخل من آقبح ما يكون في الصوفي» ولا يكون صوفي بخيلاً قطء لأن البخل 
وصف النفس» والنفس لا تكون عند الصوفي إن كان صوقياًء وان كان متصوفاً ‏ آعني : 
سائراً ‏ تارة بتارة. 

واعلم أن ترك الطمع من الهمة العالية» التي هي من شأن آهل الله رضي الله عنهم» 
والطمع من شأن آهل الهمة الدنية التي هي من شأن الغافلین. وعندي أن الهلوع من 
صاحب الطمع» وأنه يمسك ولا يعطي› ولو كان يمطي لما طمع في أحد» والغالب على 
الطامع كله البخل. وإذا رأيت الطامع يعطي فاعلم أنه لحظء وهذا ما ظهرء فقل أن 
يعطي صاحب الطمع لغير حظ. قال جل من قائل: ولا يدترت آله إل كيلا [النْساء: 
۲ يعني : قل أن يعطي للهء والعطاء لله ذكر لا محالة. 

ولا يزول الطمع من صاحبه إلا بالقناعة والثقة با والایاس مما في أيدي التاسء 
فافهم! . 

واعلم أن من أعطي له شيء من آخیه أو من غيره بلا استشراف له» ولا طمع» ولا 
التفات من النفس قليلاً ولا كثيراً فليأخذه ولا يردهء فإنه كرامة من الله تعالىء لا سيما إن 
سبق نظر الله إليه قبل نظر النفس لهاء فهذا أحل الحلال. 

وان سبق نظر الخلق وليس للنفس استشراف ولا طمع في ذلك» ولا التفات» 
فالنظر لصاحيه إن شاء رده لأجل رؤية الخلق» وان شاء أخذه لأجل الایاس مما في أيدي 
الناس . 

والظاهر لي - والله أعلم ‏ إن كان فقيراً آخذه. وان كان له شيء غيره تركه. وان 
رده لاخ له في الله فليخيره لثلا يتألمء وان كان عارفاً بسياسة النفوس فلا يخيرهء لانه 
يعرف علة الردء ويرد ما أعطئ الاخ لاخ أو غيره من علة آخری إذا كان المعطي فقيراً 
أو حالته الإيثارء فإنه يرده له ويجعله صدقة على صاحبه الذي أعطاه. وإذا كانوا فقراء أو 
أهل إيثار فليقسموا ذلك بينهم أنصافاً. وان حضر في ذلك الوقت من هو أحوج منهم 
سواء كان من أهل الطريقة أم لا فليدفعوها إليه. 

فمن عرف هذه السياسة نال كمال المعرفة بالله تعالی. اللهم اجعلنا من أهلهاء ولا 
تحرمنا من سرهاء بجاه سيدنا ومولانا محمد 395 
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واعلم أن الزمد في الدنیا هو أساس الزهد في النفس» والزهد في النفس هو آساس 
الزهد فیما سوی الله تعالی . ومن لا زهد له في الدنیا لا يطمع أن يزهد في نفسه ومن 
لا زهد له في نفسه لا يطمع أن یرتفع عئه الحجاب. 


فافهم يا أخي! وأيس نفسك من الدنیا کل الیأس؛ ثم أيس نفسك من الجاه عند 
الخلق تنل یالفقر والذل أعلئ المراتب . فان لم تقدر علیها فعليك بالقناعة والمسکنة» 
وحب المساکین» والدنو منهم» والجلوس محهم فانك تنال التراضع پتواضعهم ‏ وتنال 
الزهد بزهدهم . 

وأما إذا جالست الأغنياء وأهل الجاه والرياسة فلا تطمع في خير من خير القلوب» 
واحمد الله إذا قمت بالأوامر الظاهرة. 

فاترك ‏ يا أخي! ‏ علل نفسك» راعتمد على فضل اش وعلق همتك بريك 
واشتغل بمراعاة قلبك» وقل: #اللهء الله ابه ودم على ذلك فانك تری سر ربك . 


[لا يشتري المريد من شيخه ولا يبيع له] 

4" - ومن أدب المريد الصادق: أن لا يشتري من شيخه شین ولا يبيع له شيثاء 
وإنما يشتري منه العلم بالله تعالئ» ويبيع له نفسه لا غير. وكيف تبيع له وهو الغني بالل 
وأنت الفقير للهء وكيف تشتري منه الحس وأنت قصدته بنية شرائه منك ليدفع لك في 
ثمنه المعنئ؟ فان فعلت ذلك بطل قصدك وطاح تعظيمك واحترامك لشيخك؛ ورجع 
ذلك دنيا وأنت لا تشعر» فافهم!. 

واستح من الله أن تتكلم أمامه على الدنيا وأنت تريد الآخرة» فالدنیا لا يعطيها 
للشيخ دون النفس إلا دني الهمة عن الوصول. وأما من علت همته إلى مولاه يستحي أن 
يدفع فلسه ويترك نفسهء إلا إن كان من عامة الناس» فهذا لا بأس به. 

تقول الناس حكمة جليلة: «نتف من الكلب ولا يغدي سالم؛ أي: ولا برجم 
سالماً 

والمال إنما يؤخذ من عامة الناس» وذلك لضعف حالهم ودنو همتهم » وعظم 
نفسهم. لأنهم يرون (عطاء المال شيئا كبيراء وهو والله - شيء صغير النسبة لمن أعطى 
نفسهء هذا مقامهم في الصدق مع اش ولو كمل صدقهم لرأوا إعطاء النفوس شیثا 
صغیر لان من باع نفسه أعطاه الله سبحانه نفسه فيهاء وذلك أن يمده سبحاته برصفه 


فيقول للشيء : «كن یکون؟ . 
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ولهذا المعنی قال مولانا رسول الله و حاكياً عن الله عز وجل: ١لا‏ یزال عبدي 
يتقرب [لي بالنوانل حتی آحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي یسمع به وبصره الذي یبصر 
به» ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بهاء وان سألني لأعطينه وان استعاذني 
لاعیذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددى عن تفس المؤمن ؛ يكره الموت» وآنا أكره 

۲ e 
8 مساءته‎ 

والنافلة التي ليس فوقها نافلة هي بيع النفوس» وهي - والله - أمرٌ عظيم قل من 
يطيقه» إذ كثير من الناس يزعمون أنهم باعوا نفوسهم» وهم - والله ‏ ما باعوا متها إلا 
أقل القليل. 
الضعف على الدوام» ساكنٌ في الجهل على الدوامء مع علمب اذ العلم لله لا له» ومن 
ادعاه لنفسه فهر مشرك. والعلم انما هو دلالة على أن يحققك بوصف نفسك. ومن 
وصف نفسك الجهل لا العلمء فافهم! واكتنف بعلم الله فيك وكن حقيراً ذليلاً فقیر 
جاهلاً» عاجزاً كالكلب الذي لا مولئ له بين الكلاب والناس» فهذا حال من باع تفسه 
ومن كان هذا حاله كان الله وليه ونصیره وهذا هو الوراث للنبي بهل في الأحوال» لا 
في الأقوال والأعمال. وهذا هو المشار إليه بقوله سبحانه وتعالی : لن آله أُشترن مرت 
انوي هم وموم [الوبة: ۰۲۱۱۱ 

انظر كيف قذم الله المؤمنين» وقدّم النفس» فهذا دليل على أن النفس شيءء 
والمال شي ء آخر. وأن النفس لا يبيعها إلا الصديقون» وأنها معنوية» ولا تموت بدا 
فکلما قتلتها حییت: وکلما حییت وقتلتها زدت في القرب حتی تنتهي في القرب ۳ 
نهاية له . فإذا حصل القرب التام حييت النفس حیاءٌ لا موت بعدها أبدأء وکل واحد یصل 

وبقدر سير الفقیر في هذه الدار یکون ترقیه في تلك الدار والله آعلم. إن كانت 
معانيه قهرية هناء تكون هناك كذلك» وأكثرء وان كانت ضعيفة تكون هناك كذلك» 
ولكن لا بد من الزيادة في الجهتين» والله أعلم. 


۲۲۳۸۶ /o] )1۱۳۷( رواه البخاري ني صحیحه: باب من جاهد نقه في طاعة الله » حديث رقم‎ )١( 
]۱۳۹/۹[ (Tor) وروی نحوه الطبرانی فى المعجم الاوسط » من اسمه عارون حديث رقم‎ 
ورواه غیرهما.‎ 
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قال مولانا ‏ جل جلاله .: طبن جه والستة هكم عفر انها [الأنعام: ۱۲۰]. 
وهذا ظاهر. والله أعلم. 

ولترجم لما آردناه: 

ولا ينبغي للفقیر أن یبیم شيخه ويشتري منهء وهذا هو الحق» ولکن إن أعطاه 
الشيخ شيئاً آخذه على وجه التبرك لا غیر» وان آخذه على غير هذا فليس بمرید صادق؛ 
ون أخذه فلیتب. وإن أعطئ الدنیا بحذافیرها للشیخ لا یری فیها مزية حتی يعطي نفسه. 

وان صح اعطاژها فلیغب عن إعطاتها وعنها. وکیف بعطي ما لیس له؟ والتفس 
هي شب أعطاما الحق لنا لئردها إليه» ونتأدب بها بين یدیه ونعرفه بهك ونحبه بها 
ونذكره بها ونتقرب إليه بها. وهذا كله من کرمه سبحانه › هي له وأعطاها لنا لتکون 
بها له لا لناء ونبيعها للهء لتصح العبودية التي أراد الحق منا. وبأخذها لنا تصح الحرية 
التي نهانا الله عنهاء ويسييها هلك من هلك . وبسیب العيودية نجا من نجا. 

ولنرجع للذي آردناه: 

قلنا: ولا ينبغي للفقير الصادق أن يبيع لشيخه ويشتري منه فان كان له شيء فليكرم 
به شيكه لله ولا بری له مزية كما قلناه. 

وان أخذ شيئاً من الشيخ بعد إعطائه له من غير قصد ولا سوال ولا غير ذلك 
فيأخذه على وجه التبرك كما قلناه. لأن عطية الشيخ لا ترد. لكن إن علم أنها منه بلا 
سیب وأما إن تعرض له بشيء من الشکوی في حاجة حتى أتاه بها فليعلم أنه أعطاها له 
على غير وجه التبرك. فان كان صادقاً تصدق بها قهراً لنفسه. وان كان فقيراً فلا باس 
بأكلهاء ولیتب ولا يعد. 

ولا يشتكي للشیخ بالفقر ولا بالقاقة ولا بالحیرت لأن ذلك الذي يشتكي له به عليه 
دله هذا الشیخ؛ إذ النفس لا تموت ما دامت تفر من الضیق. لأن الضیق مفتاحٌ للتوسع؛ 
والتوسع مفتاخْ للضیق, والأشياء كامنةٌ في أضدادهاء ککمون التار في الحجرء ولا 
یخرجها إلا ذا قرنت بالهند""؟» وبعد ذلك بالضرب في بعضها بعضاً؛ عند ذلك تخرج. 
كذلك النفس هي بمنزلة النارء والادمي بمنزلة الحجارء والعمل بمنزلة الثقیل آلهند؛ 
والهمة هي التي تجمع هذا مع هذاء فاذا قرن العلم بالعمل وتلاطم هذا مع هذا تلاطماً 


( الهند: كلمة دارجة مغربية معثاها المغناطيس» وتطلق في جنوب المغرب على الحديد (محجم 
شمال المغرب تطوان وما حولها). 
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شديداً ظهر بینهما سر النفس الذي هو مخبأء فافهم يا أخي والله يوفقنا واخواننا 
والمسلمین أجمعين للاخلاص من نفوسناء آمین. 

وکذلك أيضاً: لا ينبغي للفقیر أن يبيع لاخیه ويشتري منه» فانهم أحباء في الله 
تعالی» وعلیه اصطحبوا وفيه تحابواء وتوادوا» وإذا دخلت الدنیا بینهم فسدت تلك 
المودةء وزالت تلك المحبةء ورجعت النفوس كما كانت أول مرة» فتراهم بعد هذه 
الحالة يتهارشون على الدنيا كما يتهارش الكلاب على الجيفةء وأكثر وأكثر. إلا أن 
الكلاب فيهم خصلة كونهم بعد المهارشة لا يبقئ في قلوبهم غل لبعدهم عن رصف 
البشرية التي خص بها الادمي. ولا تزول هذه العلة من الادمي إلا إذا ذكر الله بقلبه لا 
بجوارحه فقط فإذا حصل هذا تطهر من وصف ثفسه. 

واحذر من الدنيا جهدكء واعلم أنها هي أصل كل عداوة بين بني آدم وغیره؛ 
ولولا هي لكان الناس كأهل الجنة. وسيب بعدهم عن هذا: الغفلة عن اللهء ولو زالت 
الغقلة لزال الجهل» ولو زال الجهل لجاء العلم بالله» وإذا حضر العلم بالله كان الناس 
کامل الجنةء وإلى ذلك الإشارة بقوله سبحانه: «الأآخِلاء بون بَنْسْهُرْ بغي من 
[الرّخْرّف: 1۷]. وهم المحبون في الدنياء المصطحبون عليهاء إذ لا بد لهم من العداوة 
أحبوا أم كرهوا. وكيف لا تكون بينهم العداوة والدنيا عدوة لله ولرسوله ية . 

واعلم أن كل عداوةٍ نشأت إنما هي بسببهاء فافهم. 

وقوله تعالى: إلا أَلْمَتَقِيت؟ [الرُخرف: 1۷] يعني: الذين اصطحبوا على اش 
وتزاوروا في الله» وتذاكروا في اله وتحابوا في اللهء وتناصحوا في اللهء وفنوا في الله 
وبقوا بالله. جعلنا الله منهم وإخواننا وكافة الأمة الأحمدية بمحض كرم الل بجاه مولانا 
محمد بو عند الله» آمين . 

ولترجع لما أردنا: 

اعلم أن لا شيء آنفع لفيض المدد الإلهي من مودة الاخ للأخ في ان لا سيما 
الشيخ أكثر وأکثر إذ بنفس ما تتودد في الله تمتد من الله. وهذا يدل على أن الله واحد 
لا مودود في الحقيقة سواه. 

انظر - أخي! ‏ مهما وددث فيه مدك في الحين بسره سبحانه. ومهما وددت الغير 
بالغير انقطع المدد وبطل السير. 

وانظر - رحمك الله إن لم تعرف المدد المعنوي فهو ظاهر في الحسء إذا وددت 
أخاً أحبك وودك وإذا أمدك أحبيته» ووددته. وإذا أبغضته أيغضكء وإذا أبنضك أيضاً 
أبغضته ما لم تحصل على العلم بالله . 
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فمن كانت مودته بالله كانت على الحقيقة لله بالله. ومن كانت مودته لأجل الخلق 
كانت على الحقيقة للخلق بالخلق» وهذا ظاهر. 

وإذا حصل العلم بالله تحسن لمن أساء إليك وتحب من أبغضك» وتكرم من بخل 
عليك إلى غير ذلك» لأنك تكون غنياً باللهء غاتباً عن توهم ما سواه. 

واعلم أنك إذا وددت في الله باعز ما عندك فإنه يحصل في القلب سره قبل فعلهء 
وقد جربت هذا مراراً؛ أهتم بشيء أفعله لله وهو ثقيل على نفسي فاجد سره في قلبي قبل 
فعله» وأشاهد ظلمة النفس ذهبت من قلبي عند الاهتمام به» وهذا ظاهر لأهل البصائر . 

واعلم أن الشي« الذي يصعب على النفس هو النفس » فاخرج عنهاء ولا تجنح إلى 
الخقيف وتترك الثقیل › ذلك كله من عدم صدقك في عبوديتك لريك . والثفس متلونت 
وتلونها بحسب حبها للشهوات» ورأس ذلك كله حب الدنياء ورأس الشهوات والعوائد 
حب المال والجاه» فمن خرج عنها خرج عن كثير من الأوصاف الذميمة. والمیتلین بحب 
المال وال‌جاه لا تجده إلا كثير الخضب » وصاحب الغضصب فاسد القلب والجوارح 
لا محالت ومن تطهر من هذا الوصف الذمیم تطهر من کثیر من العلل وهو أساس 
الأعمال الصالحة كما قلناه. ولذلك قال رسول الله 24 للسائل : لا تغضب1 قال: زدني 
يا رسول الله! قال: «لا تغضب"''2 ولم يزده شيئاً على ترك الغضبء والحلم. 

فالغضب في الظاهر واحد. وأسبابه في الباطن متلونة» ينشأ عن فقد حظ النفس 
وأسباب فقد الحظ كثيرة» وكيفما تكون» وتلون سببه في البواطن ظهر في الظواهر. ولو 
علم المؤمن ما في رده من الخير لكانت أعمال الممنین كلها في تصفية هذا الرصف. 
ولما أخذوا من الاعمال سوى ما لا بد منه. كيف؟ وقد مدح الله عر وجل أهله بأجل 
المدح في کتابه العزيزء فقال: «وَالحطِييٌ النیط والمافِين ع لاص أله ب 
التميييرت» [آل عِمرّان: 14]. 

وقال أيضاً: وال إا أسَبَتهم تُسِيبَة لوا إنا ب یبا اله تجثرن © أوْلَبِكَ عم 
صَلَوثٌ من نَبَهِمَ وة رأزتیک هم النهتدرة 462 [البْمرَة: ١١٠٠ء‏ اذ١1].‏ 

ومعنی : «قالوا إنا لله»: هو رد الغضب من الظواهر رغماً على أنف النفس حتی 
يكونوا لله لا لنفوسهم. وقوله مبحانه: «وَلِنَآ لَه جود [البَقَرَة: ۱51] يعني: رجوعهم 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحهء باب الحیاء. حديث رقم (عثلاه) [/۲۲۹۷] ورواه الحاكم في 
المستدرك» ذكر جارية بن قدامة التميمي » حديث رقم فت 6 اس ۲۷۱۳ ورداه غيرهما. 
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إليه سبحانه وقت قيام نفوسهم عليهم» فإذا رجعوا لله سبحانه كفاهم أمرهاء وکف عنهم 
من هذا وصفه؟ وكيف لا يكون مهتدياً وهو مخالف لنفسه والمخالف لنفسه هو الطائع 
لربهء فاقهم. 


[عدم تزوج مطلقة الشيخ أو آرملته] 

6 ومن أدب المريد الصادق أيضاً: أن لا يتزوج امرأة شيشه - المطلقة مثلاً ‏ 
ولا غيرهاء وإتما الشيخ عند الفقراء الصادقين مثل وجود مولانا محمد بء وعلمه 
وعملهء وحاله. كذلك الشيخ› لأنه يأخذ العلم عن الله كما يأخذه الأنبیام» لأن ذلك 
مقام الرسالة» وهذا مقام الولاية. وقد وقعت المشاركة في العلم بالله لا غيره. 

فالأنبياء يأخذونه بالهام تارف وبواسطة الملك تارة. والأولياء يأخذونه بإلهام فقطء 
ومن فني عن نفسهء ويقي بربه مع وجود الصحو فهو الكامل» ومن هذا حاله هو الذي 
يأخذ العلم عن الله بالله لا به. 

وهذا هو الشيخ في الحقیقة بخلاف شیوخ التعليم - تفعنا الله بيركاتهم أجمعين - 
إذ هم يأخذون العلم عن الوسائط » إلى مولانا محمد ی وكذلك العلماء العاملون؛ 
ولا بد لهم من الفهم في العلم واقتباس بعض معانيهء لكن مع الحذر من الجهل 
والغلط. لبوت نقوسهم. 

والعارف يأخذ المعاني ولا يبالي» لفنائه عن نفسهء وبقاثه بربه» ولذلك تراهم 
تجري على ألسنتهم العبارة أبداً» ولا یسکتون. وان جهلواء وذلك من حيث فقد 
النفوس» وذهاب عالم المحسوس. 

وأما من هو بنفسه إن صادف زاد وإلا تقهقر. وإلى ذلك أشار تاج العارفين ابن 
عطاء الله رضي الله عنه يقوله: «من عبر من بساط احسانه أصمتته الإساءة» ومن عبر من 
بساط إحسان الله إليه لم يصمت إذا أساء». 

فعبارة العارفین : بالل . وعبارة غیرهم : بتفوسهم . وشتان بين من هو بنفسه مع من 
هو بريه . 

ولترجم لما أردناه: 

قلنا: ولا ينبغي للفقير الصادق أن يتزوج امرأة شيخه» ل ل ا ف م 
أهل الصدق » والتعظيمء ٠‏ دإلى ۵ ذلك الإشارة بقوله تعالی: ولا أن تكح أَرْوْيِجَمْ من بعيده 
ابر إنَّ دیک ڪان عند َو عَظِيمًا» [الاحراب: 07]. 
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وقد قلنا إن المریدین الصادقین بمنزلة الصحابة مع مولانا محمد . وهذه الاية 
في آزواج مولانا محمد ی عامة وفي آزواج الشیوخ خاصة بالفقراء فافهم! . 

وأما ابتة الشیخ فلا بأس للفقیر الصادق أن یتزوجها إن علم أنه یقوم بالادب معها 
كما یقوم مع أبيهاء وذلك قل أن يوجدء لأن النساء أضعف العقرل. ومذا إن آذن له 
شيخه فيها. وإلا فحرامٌ عليه أن يطلب ذلك منهء أو يعلق قلبه بذلك» فكل هذا من 
أعظم سوء الأدب» فافهم!. 

وقد تزوج ابنة مولانا محمد ية التي هي سيدة نساء العالمین؛ صاحبه وأحب 
الناس إليه ی وأقرب الناس إليه حساً ومعنی : وارث مولانا محمد ية في العلوم اللدنية 
وهو إمام الصوفية: مولانا علي كرّم الله وجهه تزوج مولاتنا فاطمة الزهراء رضي الله عنها 
وأرضاها وعنا بهاء وجعلنا من ذريتها الحسية والمعنوية» آمين بجاهها وبجاه أبيها عند 
الله مولانا رسول الله بء خاتم النبيين والمرسلين» وسيد الأولين والآخرين. 

وقد تزوج أيضاً ابنتين من بنات المصطفئ ية صاحبه مولانا عثمان بن عفان 
رضي الله عنه وهذا ظاهر. 

والشیخ لا حرج عليه أن يتزوج ابنة المريد وزوجته - إن أراد ذلك كما تزوج 
مولانا رسول الله يك زوجة زيد. وتزوج ابنة مولانا أبي بكر الصديق رضي الله عله 
مولاتنا عائشة رضي الله عنها. وابنة مولانا عمر بن الخطاب رضي الله عنه مولاتنا حفصة 
رضي الله عنها. وغيرهم رضي الله عتهم» وأرضاهم. 

وزوجة الأخ للاخ فلا باس بهاء وكذلك بنت الاخ للاخ» أي أخرة في الله لا في 
النسبء كذلك أيضاً. 

ومن المشهور في طريق الوصول إلى الله تعالئ أن الفقير الصادق لا بنبغي له أن 
یملق قلبه بالتزوجء ولا يجول فيهء ولا يلتفت إليهء ولا لمن يذكره له. فإن القلب إذا 
تعلق به فسد. والنفس إذا اشتاقت إليه تاهت عن الله تعالی . والعقل إذا جال فيه لا يقبل 
العلم ولا تصفی له فکرق ولا تثبت له نظرة. 

ولا ينيغي له أن یتزرج إلا إذا علم أنه يفتتن بشهوة الحرام وهذا واجب عليه على 
أي حالة كان سواء كان في البداية أو في النهايةء أو غير ذلك وأنه في حق هذا من 
أعظم الواجبات. 

وأما الذي لا فتنة له يقلبه بشهوة نفسه فالواجب عليه تركه بالكلية» حتى يتمكن 
من الحضرة الإلهية» عند ذلك يفعل ما شاء. ولا ينبغي للفقير الصادق أن يشغل قلبه به, 
فانه من أعظم الفتن في طريق الله وأنه من أعظم حب الدنیا. 
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انظر كيف قدم الله شهوة النساء على کل شهوة» لانها تسلب صاحبها من ساثر 
الاساثر الاسرار أحب أم کره. لأن هذه الحالة هي ضد الفناء في الله. فکما أن حب الله 
يسلب العقول إذا نزل بصاحبه حتى لا يلتفت لشيء من الدنياء ولا لشيء من الآخرة. 
كذلك هو الآمرء يسلب العقول المعقولة عن عقلهاء حتى لا يبقئ لها التفات لشيء 
آخر. 

أو تقول: كما أن الروح تجذبها المعاني المعنوية لحضرتها حتى لا يبقئ فيها قليل 
ولا كثير كذلك النفس تجذبها المعاني الحسية لحضرتها حتى لا يبقئ لها قليل ولا كثير» 
وأرئ المعاني الحية هذا الامر - يعني أمر النساء ‏ فاحذروه جهدكم يا إخواني! وأنا لكم 
من الناصحین. 

ولنرجع لما أردناه من تبيين الآية قبل : 

قال مولانا جل جلاله : رين لتاس حب الشَهَوْتِ بت لصو [آل جمران: ,]١4‏ 

انظر: كيف قَدّم الله شهوة النساء على سائر الشهوات. لأنها هي رأس الشهوات» 
ولبهاء وروحهاء ولا تزول هذه الحالة إلا باشتعال نار المحبة في القلب» أعني : محبة 
الله ورسوله E‏ ومحية الله ورسوله ية ينشأ عنها الشوق ؛ والقلق ؛ والخوف المزعج » 
وهر الذي يخرج هذه الشهوة المتمكنة من القلب» والا قلا 

فعليك يا أخي! بدوام حب الله ورسوله يل حتی يعظم في قلبك وتشتعل ناره في 
جسدك فيطهرك ظاهراً وباطناً من سائر العلل. لا سيما هذه العلة التي تمنع صاحبها سائر 
الفكرة التي هي مفتاح للحضرة» أحب ام كره. ولذلك قال شيخ شيخنا مولانا علي 
العمراني - نفعنا الله ببرکاته آمين -: سمعت ذلك من شيخنا مولاي العربي الدرقاوي 
الشريف الحسني رضي الله عنه ونفعنا ببركاته آمين قال: كان يقول: «الكلام عندنا ممنوع 
في نلائة مسائل : زاد بعضهم الرابعة > قال: كنه الربوبية» والسلطنة والرسالةء 
والتساه . 

وهذه المسائل الاربع لا يتكلم فیها إلا الجاهل لا محالة. وأما العالم فلا مدخل له 
فيهاء لاشتغاله بالله» والذي لا یشتفل باش یشتغل بالفضول. 

وقد جمل الله الاسباب الدنياوية لحکمة شغل الله سبحانه كثيراً من الناس لثلا يزيغ 
قلبهم بالجولان فيما لا يعني فتفسد عقيدتهم» - والله أعلم ‏ بما يصلح به عبيده سبحاته , 
لأن التفريغ ‏ غالبا - لا يصلح إلا بأهل العلم بالله الذين هم أهل الفكرة النورانية السالمة 
من الشك والظن والوهمء والخيالاات والوساوس النفسانية والشيطانية» ولذلك ۱ يصلح 
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التجريد إلا لأربابه الذين علت همتهم عن عالم الشهوة. ولا يصلح بغيرهم ولا يفسده 
التفريغ » وذلك لعدم اشتغالهم با فتسلط عليهم نفوسهم فتأخذهم إليهاء وتملكهم ملكا 
كلياً. فلا هم في الأسباب يقوا لترصلوا إلى معاشهم» ولا هم على سر التجرید حصلواء 
فافهم! . 

واشتغل بالله على أي حالة كدت فان كبر ذكر الله في قلبك ونسيت به الأسباب 
فهو المطلوب. وإلا فقم في الأسباب واجتهد في ذكر الله ربما يعظم الذكر في حالة 
الأسباب مثل ما يعظم قي التجريد حتى مع وجود الأسباب» والتجريد نما هو لتفریغ 
النفس من الحس لترجع قوتها الظاهرة في الباطن لا غيرء فافهم! والسلام. 


[الفقير ابن وقته] 

1 - ومن أدب المريد المتجره - خصوصاً صاحب الفكرة ‏ أن لا يكون له وقتّ 
ثانٍ ينتظر ما يفعل به. فان ذلك يشوش فكرته عليه ويفوت همتهء ولذلك قالوا: «الفقير 
أبن رقته» . 

فالواجب على صاحب الفكرة أن يكون كل ساعة ينظر ما يبرز من عنصر القدرة 
فيتلقاه بالمعرفة» وكل ساعة یری أنها آخر عمره. فبهذا تشعل الفكرة وتصفئ النظرة» 
ومن لم تصف له الفكرة والنظرة فالبطالة لازمة لیب فالفقير بلا فكرة كالخياط بلا ابر 
والسلام . 

إلهي! عظمت الدعاوي مع وجحود المساوي» وعبدك الضعیف لغير بابك لا يأوي. 

إلهي! كيف يعتمد العبد الجاهل على عمله وهو من بحر فضلك أبرزته؟ أم كيف 
يعتمد على عمله وأنت الذي إليه وفقته؟ آم كيف يستند على حاله وآنت من السكون لغير 
الفضل حذرته؟ . 

إلهي! وقف عبدك على باب فضلك بمحض کرمك بلا علةء فلا تحمّله اللهم! 
- بجودك ورحمتك - حمول المشقة والمذلة. 

إلهي! من استحز بسواك ذليل» ومن استشفی بغیر حبك علیل. 

إلهي! كيف يستعز الذليل وأنت العزيز الجليل؟. 

إلهي! تجليت بجمالك للنفوس فدهشت. فمنها بسبب السعادة انقادت؛ ومنها 
بسبب الشقاوة أبقت. فأنت الحكيم العليم» لا تسأل عما تفعل. 


الآداب المرضية لسالك طريق الصونية ۳ 

إلهي! أنت العلیم بمخلوقاتك» ولا علم لغيرك الا ما علمته وأنت الحکیم 
بحکمتك خلقت أسباب الهداية ویسرتها لمن أحببته» وخلقت أسباب الضلالة ویسرتها 
لمن أبغضته . 

إلهي! من سيقت له عنايتك في الأزل بفضلك رحمته وبسر لطفك هدیته وإلى 
كمال الإخلاص وفقته. ومن حكمت عليه بالشقاء بعدلك جهلته بعدما علمته» وخذلته 
بعدما وفقته» وسلبته بعدما أعطيتهء وأبعدته بعدما قربته . 

إلهي! لا تسلبنا بعد العطاء ولا تحرمنا بسبب الغفلة والغطا. واجعل فضلك 
- اللهم! ‏ لماوينا غطاء يا رباه! يا مولاه! . 

إلهي! أعوذ بك من الجهل بعد العلم السابق» وأعوذ بك من الغضب اللاحقء 
وأعوذ بك من حجاب الحجاب الذي لا معرفة فيه ولا آدب. 

إلهي! إن لم تستر عن عبدك المساوي» وتمح عنه الدعاوي» إلى أين ياوي؟. 

إلهي! من عرف فضلك وعظيم قدرك لا يحزنه الفزع الأكبر مع كثرة جرمهء ومن 
جهل فضلك وعظيم قدرك أقل شيء من الهم يرديه. 

إلهي! من تكرمت عليه في سابق الازل فهو الكريم» ومن منعته من كرمك فهو 
المسيء اللثيمء لولا فضلك. ما كنا أهلاً للإيمان بك ولولا لطفك بنا ما انقادت نفوسنا 
لعبوديتك» فآنت اللطيف الحليم» الجواد الكريم. 

إلهي! وقفت الكاملون والواصلون عند المشيئة لشدة القرب منك وغابت الغافلون 
عن ذلك لشدة البعد عنك . 

إلهي! ما أقرينا لك بك! وأنت القريب منا. وما أبعدنا عنك! لوجود نفوسنا. فاستر 
اللهم! بفضلك قبحناء لنکون أهلاً لغاية القصد والمنئ. 

إلهي! عجزت العارفون بك عن كمال معرفتك لكمال معرفتهم بك» فما بالجامل 
مثلي العاجز عن عبوديتك . 

إلهي! لولا أثر صفاتك العالية لما عرفت ولولا العقل المخصص به عبادك 
الصالحين لما عيدت. 

إلهي! لولا ظهررك بتجلي جمالك ما عرفت باطناً» ولولا حجاب لطفك على 
عظمة ذاتك لما كان سرك كامئاً . 

الهي ! لو ظهرت أنوارك الخفية لتلاشت الأکوان ولولا تلك الأنوار التي ظهرت 
في رداء حكمتك لما عرفك آهل العيان. 


۱94 - الآداب المرضية لالك طريق الصوفية 


إلهي! ظهرت عظمتك ظاهراً ولا حجاب عليهاء واختفت من شدة ظهورها غيرة 
على کشف آسرارها. 
إلهي! الغیر بالنظر إلى وحدانيتك مفقود على التحقیق» لکن نبعت تجلیات ظهورك 


المشیر إلى التفریق . 
إلهي! لا يراك غيرك؛ وکیف يراك والغیر مفقود؟ أين يكون الغیر معك؟ لولا العقل 
بحکمتك محدود. 


إِلْهي! کل الخلق تحت أسرار آسمائك مقهورون وکلهم بسلاسل قدرتك 
مجرورون» فلا حکم لهم مع حكمك» ولا وجود لهم مع وجودك . 

إلهي! اکشف لنا بفضلك عن حقيقة الحقائق» وأفض علینا من لدنك علوم الرقائق 
وحققنا اللهم! بسرك الموضوع في الخلائق؛ وزج بنا في عين بحر جبروتك» وأخرجنا 
منها بها عن ساحل بحار ملکوتك» وعرفنا بك معرفة آنبيائك وأصفيائك . 

لهي! أذبنا بادب أهل ملكوتك» وأفض علینا من سنا جبروتك ما يغنينا عن رؤية 
ملکك وملكوتك» وأجلسنا اللهم! على كرسي القرب وأشعل في قلوبنا بفضلك نار 
الشوق والحب . 

إلهي! آبرزتنا لهذا الوجود بعدما سبق الینا منك العهودء فثبتنا اللهم بمحض كرمك 
بالقول الثابت» ولا تجعلنا من آهل العناد والجحود. يا حي! يا قيوم! يا موجود! لا له 
إلا أنت» بك آمنت» وعليك توكلت» وبك من سواك استعذت. 

وصلّ اللهمّ على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه عدد خلقك» ورضا 
نفسك. وزنة عرشك ومداد کلماتك» في كل لحظة مائة ألف مرت من يوم خلقت الدنيا 
إلى يوم الآخرةء آمين» آمين» آمين» وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. 


كمل بحمد اللهء وحسن عوئه هذا التأليف المبارك حققنا الله بما فيهء وأتحفنا بما 
اتحف به اولیامی وجعلتا من شواص احبابه آمين . 
وضلا الله على سيدتا ومولانا محمد وعلی آله وصحبه 
وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين 
لي سباد: من عِرْهم أقدامئهم فرق الجباه 
ان لسم آکن مسنهم فنلسي في بهم مر وجاه 
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ورا 


الم)رفت باه تعالت 
ی sig‏ رز 
شیر ین البوزري معا 


دهم یت 


یناعم رم م اكرات 
اخسَیی‌الشازی‌ال‌ناری 


ديوان محمد البوزيدي 


۱2۷ 


قال رضي الله هب : 
آبا رزشهء ان شاقن 


سقئيي کاس الهوّی 
سقغيي کون الب 
م مَلَكغيي في الاقاق 
مره سف 2 غصن 1 لهوی 
شربث من ا لممتم 
ا ف 4ے ۳ 5 ۳ 
ام ع ۱ ۰ 
أنا سای اسراب 
الخلغ نملیل وانن 


أنا ین بلخشهیو 


قذ يجيي مُهْجَقِي 
یا خض: الاطلاق 
8 ۳ 


وَوَضصتُ بسررزتي 
رَفْمَت هي الرَرَاقُ 
في قلبي رَمْهْجَجِي 
رَعِنْدِي منهانتشوه 
كؤوساً اس یت 
قافتا 
الب امه 
وال السشوی 
بالقزض وَالسَئَةٍ 
ژالخضره خميريي 
أنا انم الججاب 
ول طريقيي 
ضار ین أل انمنت, 
إن ششت مسلاقسي 
إن أرَذت تضرفستا 
یامن تطلب رُؤْيَتِي 
أنا منهج الطریق 


دیوان محمد البوزيدي 


۱۰۹ 


4 ل‎ E 


دم 


من أرَادَ شراب 


وله أبضاً رضي الله عنه : 


امريد اه 


من ول تایه 


نی اازل ونان 
تس ء ان 
ام وب اطن 


ان راز 
گوس الأراز 
ان الب وزيدي 
بسن فز الْهَادِي 


إا تلاخظ فسوي 
مسووز بيذِكراللة 


في الاشم ادا خفتم 


۱۹۰ 


إذا ذقنت هبايز 
ذا درت المؤلّى 
عض فیمن تَهُوَى 
إا رنه بالجد 
کین قاني ی * له 
ول ۳ رل + 1 
ذا قتي لتك 
مَنْ شو قريب لذاتي 
رد عغعرفئثالتعغتى 
إا غرفت الخالن 
خن اخبّاب ري 


من لا مرف مَابنًا 


بالجد وَالْحَرْمْ نعه 
جل في ge‏ الها 
بِالْمَلْب والروخ نف 


وَالْحُبٌ فیتامششا 
فلذبئاتخظی 
مُقِيِمْفِي باب اللَّة 
واب خضرء زسي 
موز وحن معه 


دیوان محمد البوزيدي 


في ال وَالْمَيْرْ الْسَهْ 


مَرجود في ذَاتِ الله 
م ف بلطف الله 
ماتجذلأاللة 
موف بخ الله 
انرب خافي مَغتاه 
مَوجوذبتن‌ نهوا 
محال یلك ترا 
رم فیتاشدذا 
ملسو لِذِكراللة 


ما شاف من شاف الله 


دیون ممل اليوزيدي 


۱۱ 


مَس لأغرّف مه مصوده 


وله أيضاً رضي الله عنه : 


فل للاي لامني 
لَوْعَرَفُواعْذَلِي 
فلا السسزبدا 


هَدِي لی 1 قَدْبَدَت 


مشکین جاهل مولاه 


من لایشاهد مولاه 


یف لخ یرف شاني 
حقیشهء ال رضال 
لصا زوا بل خالي 
من ایب للشهادهة 
مرق فاد 
این من كُلْهَا 
عَم ملوك الخشره 
ین مایب انقدذره 
َعَدَئْيِي بلطریق 
تُورُمَاعَئْي يُجَلْى 
وَالْمَيْبَّه عَن السّوّى 
آتاصاحب الذُوًا 
وَانْتَ مُظهز لِلتَّحْمِينْ 
اشرب خَهْرّتِي تین 
وداق سے اأ كا 


میدن لا یاه 


بت مرا دوز 
ون جری المشدوز 
و زا م من -_ - a‏ او 5 
واصتحق جل الطوز 
سما وس #0 5 4 ۳ 8 
وَبطتث في الظطهوز 
لصرت بهامسوروز 
۳9 و ۳ ۳ ۳ ۳ 5 ۳ 
کاأشها مها یدوز 
تخیر مافاق البَْحوز 
تَيْبَتِي مي الخضوز 
آتا الطبيبٌُ الْمَشْهُورْ 
زالسر منك يَفُوز 


هرا وضو الم ذوز 


۱۹ 


دیوان محمد البوزيدي 


وا الله توقفنتا 
آباعبييياعت 
سمي ساقی الْمُرِيذْ 


نصا الاه 


یهن تاعغینتا 
لا 7ش سر من آفاتٍ 
محتذ بن الْبُوزِيذ 
تمرف من ب خر التَوْحِيدٌ 
عَلَى ضاجب الجا 
مسونو الا ه 


إل نخوّاص أَهَلُ التو 
ضريجي بَيْتٌ الْمَعْمُورْ 


وبيّيي الْمنْسُوز 


ي أ يوم م 
هو مفتاخ الظهُوز 


وله أيضاً رضي الله عنه 
لآب للأا ةو ده 
ڌا الْحَهْريَاسَيِدِي مَااخلاة 
خمانلمغتی با خانظ مَعْنَاهُ 
ڭىس كز وا به وتاهموا 
يَامُرِيدَ الدُخول حضرة مولا 
4 1 ۲ ٍ- ۰ في ال 4 ل وا - اه 
حى لاير في ال کون سواه 
وتفكى خسشافضی دات مسولاء 
وبق بان لا واه 
۰ رش ارفا 


e وص‎ 
0 


و4 ر 
بأزوَاجِتاجههتافي فصا 
الاس والجخمریافاهم مغتاه 
ماري به اخواني فا 
- ای م و9 0 5 3 2 
جدي الْمُورَيْدِي اهر اسمه 
f ۳‏ ۳ 1 4 

صلی ملیه في الاژد مولاء 


مدقي کاس الْمُدَمْ 
من اف میء ب الما 
نە شرب را اه کرام 
زفب وان جمیم الا 
خی دای ما غعلّی الا 
یال برضا آفلی انشا 
شب ان ذو السجلال والاغرام 
فتاء رف یا خافسظ الشظام 
وَمَسا تست السشری با ام 
رجال السطریق ژافطاب الاشلام 
خی سارت الأَوَااِي دام 
وجزئافي ال ظمّه بلا اجسام 
ات زجث صازّث أل الا 
ین الوجد رده سرام 
من ئشل الْهَادِي فيع الأَمَمْ 
رل الم که و کرام 


ديوان محمد البوزيدي 


۱۳ 


وال ولص خب ون قعه 
وله أيضاً رضي الله عنه: 


یانسیی ی افلا الأوَاِى 


مق في ال الان 


هَا مي بدّث دعلی الكيزان 


«منْ كان فاي 

مُصلی ]من ساقي الاح 

دش عسييیسي 

فُنلاإلةإلاًنئلةقئي 
وله أيضاً رضي الله عنه: 


۳ ۳ - 2 5 ۶ . 5 
صضلاة دائمةهة بلا انيضام 


یاساقی هام هلا رزاصساً براح 
زر نان ر قل لياح 


يَاعَاضش قالَهَاشضَدَاهَا 5 
مره مسج وه هن الاح 
بننیپین وژه الاح 
وَاْخْمَيْرّه مبازة غعن الواح 
من جوز ود د لانباح 
ين سر فسری بلافنبام 
بول إنعايي وأفسراج 
من قبیل الهاي سَاقِي الازواح 


1 4 هو ه ٩‏ مه م 
لقغافئيِتثالمتا 


آنا الْكَاسٌ أنَا الخمره 


کم من مربد سشقیشه 


مابجمیث لا نا 
فِي اج وَفِي الْمَعْتَى 
وري في الأَوَاتِي 
حَاشًايَكُونُ المّانِي 
آنا البّات آنا الحضره 
نا الججنخ أنا افر 


آنا الطالت الْمَظَلُوب 
أنا الشَّارِبٌ الْمَشْرُوبْ 
آنا الْمْحِبٌ الْمَحْبُوبٍ 


كَسَيْبْة بيعم الشوب 


۱۹ 


دیوان محمد البوزيدي 


أنا الذي طهرث 
نادايي بن کل امْكَانُ 
داي يسا بسوزيسيي 
لخد نله الذي 
يَشْرَبْ کاس الْمَعَانِي 


صل یارب على 


وله أيضاً رضي الله هنك : 


يَاعَاشِقْالمغتى 
نتنارزث واستئتارت 
او بي اغى 


عََافهَاهابجوا 


ژالاشيّابي قامث 
أَصْذدغ بش الاخوان 
بال مرب َم الأَمَانُ 
أضدَغ سس و عيادي 
بالقّزب وَالْمزيدٍ 
فسوی لي آنستابي 
یی من کل نان 
يَفِيبٌ في داب الْعَانِي 
- 3 ره = 3 | 


يَاذًا مود والجلاله 


فرب لي نی 


2 2 
2 9 4 0 م ا 


ل متا 


في ا مهد تقو 
بای ام اش 


باوضجه وعقاجوا 


ام 0 د هام ی 
كلهم خرج س وا 


تا رافح ال جب 
اللي يتبعك مَحْبُوبْ 
حَاضًا مُرِيدَكُ مَخْجُوب 
یشرب غَايَةَ الَمَضروب 
و م fe‏ مه و ۰ 


2 م 3 مم س ۳ 3 


ديوان محمد اليوزيدي 


آتوازضا سَطظعَتُ 
وَالإِذْنُ دات 
آنی لاد ساطغ 
مَع میا صیق 


من نظر‌تسظطم 


امريد الشضاح 
اقِنَعَن كَل الحم 
اكز شم لاله 


ارکوه ال دوام 


آفده یامنتازغ 
نوی لاف انم 
نت مَأوَّى الْعَاشِقْ 


ونر کل التلامي 
بيشي اصطلام 
رامن من لام 


۱۹۵ 


سَادتِيَ ناس السجوذ 
یحصّل لَك الْمَقْصُود 
آفل النّفْس رود 


0 ر ۵ 0 - 0 .2 4 
في رۋيه الم غبيوذد 


۱۹۹ 


اذز نامرد 


وله أيضاً رضي الله عنه : 


أنا اضر الْوَاسمْ 
نرازه لي لم 


لفطب بان 


ذِي حَضَرَةً ؛الكفريد 
وللحخضرة لا رم 
لأزنهًا آخي‌ تفلخ 
افل اجود رَالْوَفا 
لجع تفج المضطفى 

ج نع لته وان 
۳ تفه آفل الشرب 
یله سر ال‌س و 
ذا شام ال الشکر 
فد فتالفتا 


ديو أن محمد البوزيدي 


ر ي م 2 8< 0 
۳ ۳ 3 ۰ 
تنصیر من 15 الشهود 


وَمُورَاءَاة الوذ 


آفل السر الْمَوْجُودْ 


نوم يَوْمَ الْوَفْتٍ الموشود 


ای 4 5 ۲ ۹ ۳ 
كؤُوسٌ الأشلنرار 
شاد آنسوار 


2 
0 


۰ ِ ۲ 1 أ "ار 


بالسر والاجهار 


ديوان محمد البوزيدي 


كُنْرَايِي خاضِغ 
کل الْكَوْنٍ الْوَايمْ 
التي 


والعَزش 


والصراط تالغ 
والجتاه الْوَاسِمْ 
وَالسًاجد والرايغ 
وَالْعَاصِي والطایغ 
فا يئي وان 
هَذَا معطي الصَائِمْ 


أغفرّ رم ي امتازع 


ژایسع الاک از 
مومبيي تابغ 
لي بسلاکساز 
راض الاسراز 
موی تام 
وال ال دواز 
في فبضيي ضايغ 
وَالشفْسٌ وَالأقماز 
شم رارز 
بیان روز 
ليغ ياشاي 
وَالْحَوْض والئاز 
فُلْهْمْلرايغ 
في الیل وَالأَسْحََازٌ 

الْمَوْتٍِ خر 


ودع کل از 
رافتغ يي شاخ 


۱۹۷ 

ف هارا جیار 
دون إالخ تيار 
اقات الأخغيًاز 
كَحَلمقهفِي الینار 
موجه في 1 لسجار 
وَالْنْيِلْ وَالئهَار 
ين زشح نزار 
من ڏاټسسي أنوّار 
وفع انار 
لي بلا إلكار 
مرفي الآأفدار 
فاك م زمار 


تتا ؤي الأسسرّار 


١4 
أخهم مَرْلِي انزاسن‎ 


أَصْحَابَهةُ المُوَابِمْ 


اي رَأهُ شايع 


اسله آلنه قولي 


بصلا: ال مُضتاز 
آلضاداث الأشتَائ 
بِفَضْلِهمْيَاسَامِعَْ 
الْبُورْيْدِي ال خماز 
ساقي کل رام 


هه من علي 
اذْكِرْهُ ّاجخلي 
نهاري وَلَيَلِي 
هو داي وَتفلى 
تال دا لش خر 
باليلم اسر 


دیوان محمد البوزيدي 
تال دا المقذار 


گس ور الأشرار 


نالا نان 
یساجضع الاخوان 
تنب بالسیرف ان 
من نور الأغسیسان 
فزت بالاخستان 
وخ ب الاخسوان 
جسییم لأكُرَانٍ 


وَحْلْقِالرٌَخمَانٍ 


11۹ 


يفل اهل ال جرف ان 
سار الئان 
و جول في اه وان 


ال اوالاخوان 


Ye 


ديوان محمد اليوزيدي 


وله أيضاً رضي الله نه : 


نبذا بِاسْمِكيَاسَلامْ 


توافت عن ال ماه 


في الجین اسْقَيْتُ الأخبَاب 
ري بقه موصوقه 
مشصده لول 
ملم‌یااخوانم 
۳ 2 و ركه ام 
لِتغلموا کلکم 
2 ل ا 8 af‏ 1 
ول کم امار 


فهذوالتصيحه 
له ملسي 


اي ین جحدي 
مورف بالبلر 


يَاذًا الجود والانتا 
ا دا الفضل رَالکرم 
وَالْوَفتٍ كَذًا الم کان 
رَالْجهّة كذ لزان 
لجال الصونیه 
نيمي الئاس اليا 
يَاجبي‌پابوزيدي 
تشك ودادي 
بئهن آف راد نطاب 
شرا نم اقياب 
بااسني مَعَ الونا 
بالشرٌوَالتغرئه 
كَذَا التفئ للشکوك 


وَبْهِيْالْهِرْفَانٍ 


یا خالق المباد 


ديوان محمد البوزيدي 


وَالصَلاة وَالسَلام 
له والاض یاب 


وَالوْضَى عَنْ آشتاذي 


وله أيضاً رضي الله عنه: 


آنینشم لأِيِهًا 
إا اجب لها 
ون ینظر رلیها 
یامن تطلب لِقَاهَا 
یامن تلو آفلها 


كيف یصضبز من زاها 


E:‏ د وا نش تا 


وَاسْأَلَهُم بقضیها 
مَنْقُوكٌ ین خنرفقا 
وَكَانَ ین یا 


رداق من‌مقوافا 
وا نیشن برضا ها 
وا بان رما 


سقئيي ين مائها 


۱۷۱ 
هو الشور الم|وقد 
لا عد وعدد 


في لخظةالأَشْهَادٍ 


سَائَينَائاس الوذ 
فیه ان از الْرَفُودٍ 
تایه عن جني الْرَجود 
کان من امل السهود 
كَانَ فِي خَالة مَمْقُودْ 
ذا نت من الخضوة 
بجاو انم الْوَدُوذْ 
بتمام الْمتص ود 


به انمهدم | لسشدود 


ديوان محمد البوزيدي 


فِيهَاعَيْبَةٌالوْجُود 


عمنيي بنورقا وليبق لي وجوذ 


تَخْوُمَههِنْبِرهَا ان من زاك مسطوود 


مم‌‌همالس مخدود 


وَالْمَكَْيِتَ من الْمُيُودْ 
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وله أيضاً رضي الله عنه: 
يَالأيمي لأسَلُومافْهَلْعَليًا 
لب افاي وَامْلَكُيِي رَاعِِيَا 
أنا الاش مشق مِنيإِنَيًا 


وانفتشن أسْرَارٌ کانث رَثْقِيًا 


سمغت نداء تمرضن إليا 
وَافْقَدَئْبِيمِن فیود الرمیا 
وقد ارت لتاکاس الخمیا 


2 مه و زر e‏ 
تاره زادت وقلود 


أنا الْحَبِيب وَمُضدِي أل از انب 
وَفَالتْيَاعَاقِق نَجَرْدْلِرْوْرَتِي 
وَاجْلَسَسْيى فى أغلى الْمَمَامَاتٍ 


دیون محمد البوزيدي 


تفت با ينلي نيا الم 
الم مار اليس رکن ییا 
خط الرخال فِي خر الأحييًا 
تك الجُضری با خلي وَكُنْمَبِيَا 
وله ایضاً رضي الله عنه : 
الجخند له اناد القدیم 
أفشضل السصّلا: ژالسششلیم 
والسه وخ بوالأخيسار 
هذه سِلْسِلْةطريقهِي 
ذَكَرْثُهَا يحسب التشرقي 
أَوَلْهَ م مَِيِخّنا الكَامِلٍ 
علی ی تیه کال لي رضالسي 
خشی ورَصَلْتٌ مرف الأهَانٍ 


۰ 


عن يجه آبي غزه اه اجي 
يَسْقِي طریق الْجَمْع والضواب 
من ف ‏ ضه ع وی الغزيبي 
نم من مولی قبي لجمل 
شم نی ارب الشیخ الْعَرّبي 
عن أبيه أخمة نس غبدالل 
مب الْجَامِمْ 

ا ره بي ایض قاسم الْخَضّاصِى 
عم مد نس عَبْداللُوالْقَابِي 


وا 


۱۷۳ 

بدا نوزمهافي کل السسکسانسات 
في بَخْرالْمَعَانِي حط ال رالات 
وَاخلع تخلك ند باب الْحَمَرَاتِ 


الأحَدِالص مهد ژالعظطیسم 
عَلَى الشبي المُضطفی الکریم 
مادام ملك ربساالنشار 
وَمَالَهَامِن آأزكان‌الئخقيق 
بإِسْنَاوٍالرْجَالٍ أل الشوق 

متمد بسن دور ان یل 
رنت ین کووس الْجَمَالٍ 
تال آشیاخ الئداني 
ین م فنص ره میاه تجصري 
نوري ني نا الآققاقي 
من ئشل الْهَادِي صَاجب الم غراج 
فتهومن ؛‌شیوختا الاب 
بن آخمد الدَرْقَاوي الْمُرَبُي 
هو نقطب الشریف الكايل 
ن أخمَد الشریف اللسشب 
له ال عمی اي ء من المئان 
أبو الفضل سس تاسغ 
تلهم نم بل خواص 
ماب وان کل الاخساس 


۱۷ 


ديوان محمد البوزيدي 


قذفتى ع ماس واه 
عَنْ مب الرخمان غوث الزمان 
يَسْقِوالْمُريدَسْميةً ق سْفیّء الوضال 
تغ إلى الْمُطْب ال رنايي يُوسُف 
ثم إلى الط ال رس اي 
عَنْ آبیه أبي الْمَضْلٍ عَلِي الْمَعْرُرفٌ 
و شم إلى الفخام لمعب ب الشاصحخ 
عن آبي ممه امد ال ووقمي 
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شم ای يوش الق ویر لاخ 
نک[ فولاء قعارفیسن 
غن الشیخ اد ُن باخلي 
نم إلى السصنتاني الْمْرْسِي 
من الشاولي مجمم البَخَرَيْنِ 
لَه كلا و في الط يت الي 
وَهْوَّعَنْ عَبْدٍ السّلام بْنِ شيش 
عن ان عطار الدْيَاتِ السمُسفسيء 
نُمْعَنْ تمي الذي نٍالصّوفِي 
رو اد من فنضر الاین 
ثم عَنْ ور الذین أبي الْحَسَنٍ علي 
تلهم انطاب کایلسیسن 
شم عن زین الدين القزوييي 
شم عن أبي إشححاق الستزويیي 


وم یج في السکون یره 
شور الساني کورس الْمَمَانِي 
السناسی السص ورن قارف 
أبي ا مب وضات شوب الرْمَانٍ 

و ,م ۰ آم ۰۰ 
الصنهساجسي بخر الستصوف 
صاجب اشفا والسر الواضخ 
الْمَارِفٍ في بر المغاني وَالكَُحْقِيق 
آخضشريي رضي السله عله 
وال اي والشو باخ 
ای 1 0 ۳ 4 ۳ 2 3 ات 
عَنْ أخمَدّ بن عطاء الله انکایل 
فهوالوارث آسراز لْفُدْس 
وبرزخ لا بیان دون میسن 
وتطیف التخهيي عئه هُ غاي 


مُوَالْكَئْرُ الْمَشْهُورُ بالئبپین 
فطب الشراب إِمَام الشکمیل 
في خرالْمَعَانِي عارفیسن 
هو من راد في الشکر تَفْكِينٍ 
شم ال ع ارقن او وی 
ولمم ينعي شوت تنب 


ديوان محمد البوزيدي 

عن شف جوسَيينَا شغد 
شم إلى لد ال وانسي 
ثم إلى الحسن لقطي اراد 
عَنِ الطب الأكمل + جنع الْجَمِيعْ 
له نج سالسرّضا ژالسر‌ضسوان 
داي ینید 
دَهُوَتََابٌ حضرء ال رزخعمان 
نم عل محمد واسسط وج ود 
صل يار ب ايه وال 
رل عَلَيب دد د الأخجّجار 
صلاته جاءنتافي الکتاب 
فَصَلُوا عَلَْى الْهَادِي صلاء السو 
تالجم دذبله وصلی الله 
ول هس اي الآض ييا 
ین ژول الشطهيرفي الم رآن 
شم عن الایین جبریل 
یلم لاسام إلى السرش ول 
ثم إلى رَبٌ ال مزه اجب ووث 
مره غن الاطلاق والثشیید 
اه اللي دو اج لا 
آلسختد لته متل الکتاب 
مهم بسن مه السسشادات 
از من آنن بالاشلام 
واغشز لمخم بن الحبيب 


PNY 


۱۷۵ 


من مُحَمد بابر خر ۳۳۳ 
في امن بُرهان له شواید 
وَيرَزْخْ یار أل القع 
آل وصسخب شس الْعِْفَانِ 

صهر المصطشی با خبیر 
رذفنه کل آنذاه ال مرف ان 
مت ولا ماب این وجسود 
وال شخب رآ طاب ال مرف ان 
ور ب الأض رن اج لپ ار 
۳ رصضخب مَعٌ م أقطاب الما 
ها اد الأرَبَا 
إِذْفِيوِسَوَاءالْمَبِيدُ ع 
وخب العا ای یا 
علیه 9 الله صاجب رتیل 
مفمد د أضل کل الأول 
وَالآَلٍ وَالصخب اتضل أقكة 
الْوَاجِدالأحد الذي ایموث 
الْمُصَدَرٍ بِالْعَظَمَةرَالتٌمْرِيدٍ 
وَمَرْصُوفٌ بآزضاف الک مال 
علی بيو بالخق رالصواب 
وَبِحَقْ اجب ال مغ چزات 
سا أقى شید و لام 
الْمُورَيْدِي إِرَحْمَةَالْمَوْلَى زغیب 


۱۷۹ 


ديوان محمد البوزيدي 


وَلْححَنْدُلِلهوعَلىالقّمَام 
وله أيضاً رضي الله عته: 


ا خسن الله با لْعِبَادِ د إِنْشِنت 0 


وه نت فرش للق اوقا إن منت ۱ 


وَلَوْ أَذَّاكَ واخمل أَداهُْمْ واضبز خی 
إن الرّضَابَابُ الله وَالصبْرٌ یا فمی 
وَكُمْ واجتهذ في الفزض والثفل يَا فتی 
وَغِبْ عثك وَالْغَيْبَةٌ في الْعَيْبٍ إن عبت 
وراقب جَمَالَ الْمَعْنَى في الْحُسْن إِنْ جعت 
سلکت طریق الْقَُرْبٍ مدا إن كنت 
آتامث آف رام تراهم إِذَا تست 
فك رهم بالمهالءه ماششت 
فصو مَرْمُورٌ ني نفيك اه فلت 
آزل منك وَصْفٌ الْبْعْدِ بالوضف قذ یهت 
وَبَعْدَهَا فَجِرُ البح في الْوَضْلٍ َد يَدَتْ 
نها مر الرجال إن نت فذ جلت 


ول قا اب في 
رقم بمیز بمیزان الملم في و تا فنث 
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وَصِمَةٌمَذَا انینم بن أي تا جفت 
قان كنت فد حصلت َا فراصل 


اسلا يلا یمام 
وله وص سخ يِه الكرام 


وَكُنَ ریم الآخلاق في السْر وَالْجَهْرٍ 
سشووراً مُوَبداً من اللب اقفر 
رب هه فغ قخضرا علی قخر 
ریصب وی والرضا بالانر 
به تال الْمَمَام الأغلّى ین الشکر 
وَكُنْ ظاهراً في الْبَّرْ وَالَْلْبُ في الْبَحْرِ 
وَكُْنْ حاضراً فِي الْغَيْبٍ وَالسُرٌ وَالْجَهْرٍ 
ای بلأدٍ الْعَيَانٍ بالصّحْو من سُكْرٍ 
الا فیسز مادام یوم في الغشر 
من الکو وَإلأ فَإِنكٌ في الشثر 
وَلْوْلا رود لب لَمْ نکن في الْهَجْرٍ 
وإ جَاءَكَ التَُحْقِيقُ صرت عَيْنَ الأمر 
فك مین السور وان لم نذر 
ولا 2 لکنت في آنوار البذر 
شْمُوس الى تَبْدُو إلى آخر الْعَصْرِ 
لخشْرتِيم تافخز جر هواك کل الجر 

ماثقیع نیو بالقنح والگضر 
وَكُنْ ناما بالعذل ني الخیر والشر 
إلا عنم الْحَالٍ خَيْرٌ علی خَيْرٍ 
0 هذ رَضف الا بِازْتِمَاع السَّمْرٍ 
واه كنت ترا فقف ببّاب لعضر 
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ارت الت شش 
5 © سے هه 

> 5 مت‎ 4۹ ۳ 
ارق‎ AEE EEE 


هتم 
الجن دک عَاصِمٌ باهي میا یی 
السبنیالتاذییالر اوی 


ديوان آبات المحبين في مقامات العارفين 
قال رضي الله عنه: 
مان خیّابالله خشی 
)شب ری دا قدیرا 
وَمَاصِرْتٌ فيو بالیلم خشی 
هر الحبي نخحبيب عزفي ذل 
رن يسزوي الْوصَال دون مقر 
وله أيضاً رضي الله عته: 
مَدَدْتُ يَدِي لَمَافَامَدئك سَتَدِي 
نَظَفْتٌ بك مَمئى رالاس فِي أَزّْلٍ 
طَرَيْتُ شكبي كُمَا نطری الظلال ضخی 
أَتاالظلالُ وَلاَوججوة آنل که 
نم الشن في لزان ما فيقث 
زاللء تن زآبي من یر قاقبه 
اال نعنته 5 خففث ضورف 
شام ین خطل رانا ترف 
ولا یخی وَجْهُهُ في کل اجه 
آنا گری سوادا بانع ین في يَيَاضٍ 
وله أيضاً رضي الله عنه: 
سايق الازواج سم يبت لي عي 
ئة ال ذاتي في عین الذوات 


۱۷۹ 


مایت مداي خی میت 


هیهت لین وماریث 


ولا ماع ولا ما عانث يدي 
ركنت يئي سَمْيِي وَروجي في جَسَدِي 
یت شفعرنا بالواجد الاح دٍ 
دا لسُمس آشر رفت فت في مُسْتَوَى الْكَبِدِ 
إلأ إا جنشم بالشور وا مد 
ری عَلَى مِشْكاتي بالوجد وَالئُمَدِ 
رَأى الَذِي مَالَهُ في الْكَرْنٍ من عَدَدٍ 
وَبَدَتَهُ واجدامالء ین قدد 
وى الْمَدَدُيَدَا بحسب الْخنَدٍ 
إلأععلْى أكْمَةَعُمِيَبِالرَمَدِ 
رامین كِلامُمَاعِنَدَكُلٌ آخد 


قد اف وت هی 


ديوان آيات المحبين في مقامات العارفین 


تاث ا لله أن سكسم بدا 


من آزا الخ خشاواتی 
انم الا فییزین بَین الوزی 
من ض خبّء الوم قزم شرفث 
ان نق وتف فا 
من غاش في فلکم شرا مذ 
لا أخ رم اه سکم شذن فا 
وله أيضاً رضي الله عنه: 
تئازغيي زوحجي وش شَبْجِي فمن آنا 
نو مب لي زیخ تفت بل شبح 
صَبِلت ورب الْعَرْشٍ ولا یله 
فأیفنث أن السُيء ژوجي رَمْفهْجَتِي 
وَلْما آفاض الما ین حَضِرَةٍ الصْفا 
GEE‏ 0 ۳ ويرف ی 
وله أيضاً رضي الله عنه : 

وید یا ضبخ هل نك من خبر 
وید فانرل ال دیاز حلِيكة 
لاي به جل الال في تي 
۳ 5 بجع هي كل ف ون رجلا 
مات الذي دكا بادلء نُضرئة 
مات العلايي فمن للدي يَنْصرْهُ 


فوافوز تن نا منکن وق 
من عبر ازيرت في 
فَعَلاً کون صشتدامم بدوی 
حلفا اون من غیر ری 
عاش بالنء علی آخسن ری 
من رضاء لا بط وه اضر طي 


لد جرت في أَمري فمَن ِي بمن يَذْرِي 
مَل ئى عَلَى الإِنْسَانٍ جين بن الذهر 
رم يكن مَذكُوراًفِي وام اضر 
تَسَمْث ژوجي زنداً وَرُونحك بِعَمْرِو 
َإِلهُكَ ونر فاطر الشفع فِي الرثر 
للم شم الْهُدَى علی سَفر 
رفقاعلی تارب اللذّات بالسشهر 
أَضَبَح فیه و شرع الْمُخْبَارٍ في خطر 
مَاجَاءَ في الأثّرِ عَنْ ءّ سَیٍّ الْبَسَرِ 
به لین بلجلي ین وَصْمَةٍ الصَمْرٍ 
وَكَانَ بَيْنَ الْوَرَى كَالْمَيِتِ والمٌطر 
مات الْعَلارِي فَمَنْ بای وَالذَّكَرِ 


: - سد 


ديوان آیات المحبين في مقامات العارفين 


مات الْعَلأوي فْمَنْ للدین يئْشِرهُ 
مات الحلاو ي فمن للئّاس یدهم 
مات الطبیب فْمَن بلذاء یمه 


اي ص صر 


صَبِيحَةٌ تركث في القلپ شغلا 
لَيَرْمَمِنْأَيِامِالرْمَانِتَشْهَِدَه 
عَوَارِفُهُ انم مالهاین شب 


م 9 سام 


فم به خسنت نفس قَذْبَه بها 
تسامث فضایل الْعَلاآوي كقَائِلَة 
را الله ینعم الضاک ما عبیث 


آ ۳ 
۳ 


۱۸۱ 


في رفة الكَاِب بیغ المُفتیر 
4 1 4 4 و و 2 ۰ ۳ 

إلى الطريي المشلی بالخال والجبر 
والذاء في مشو بالمره والششر 
11 اهم چ« م > 5 1 ۹ 

اد من الجَمر تکاه من شش 
مشول اه له ین ده خر 
فجاءث لِدَفيِوِتهفشِي على در 


7 چ ت ¢ ما 000 
هَوَاهَا فُأْضْبَحَتُ صَمَواًبَعْدَ كدر 


إِنْنِي من بییکم ین آجمّل الاثر 


5 . 4 £ 4 ۰ مه م2 


مَارَفِيمَ القذر مد یالما لغارفیتا 
يا غاهوي یا شم ض1 فَاسْقِنَاسَيْدِي استئا 


آنا الاش انمهدذ 
لنث أَنسَاكَ يَاأَخمَدذ وا 
فَضْلْكٌ عِندِي لا بُجحذ 


5 ” : ۳ ۶ ۰ 
مِنْهددك الممدذ 


زه اش وق عیینا 


نور بوقد کشمس في العالمینا 


الْعَرْدُ أَخمّذ شرب؛ حینا فجینا 


۱۸۴ 


هي سِري بهَاأشعذ 
دوت پالاشم الْمُفْرَدْ 
آنت الْمَبْعُوتٌ المجد 
جهنت فکنت أؤحذ 


ذلك الْحَِربٌُ امريد 


وله أيضاً رضي ابله حئه : 
یا مظیمایزجی يكل یم 
جتل غشتا یب میب 


يا للإسلام والمنلمین ۳1 


رَحْمَاك یی ماد خيارى 
نودي في ال ا سوءِ فير 


دیوان آیات المحبين في مقامات العارفين 


جَرَاكَ الله يَاأخمذ 
دَءَ في الب معیت 
رن الْوَهْعَ الْمُلَبَذ 
لأر اللین يَقِينَا 
وَالْحَئُ خق لآير 
في نُضْرَةٍ الذاکرینا 


بالکرام لکانبینا 
1 ۱ ا ۰ 


َعم أنفٍ الجاجیینا 
ربجزب الْمَؤْمِيِينًا 
بالرضًا جضناً هیا 
ره ال طام ریا 


طَائِرٌ في انغالمیعا 


فذعشم الْخَطْبٌ وتاض انب 
قیوزضد ونزق فیس صلا 
في ی وه شبیتهه را 
قنمن من قاق ان ن فا 


ديوان آيات المحبين قي مقامات العارفين 


5-2 


م صِبْيَةٍ فلت في الْوَرَى يَعَامَى 
وتا ري وَالْقَلْبُ جَريحٌ 
دَعَوْنَاك رَبْيمَالَكَاسِوَاك 
باشيك الأفظميُرْجَى دُعَانَا 


Se 5‏ ر ا 5 و رو 
1 .۰ 5 م 2 
إن زجنت فبفضل منك نحمى 
5 2 ۳ 2 71 


یازجیما برخمیل آفئتا 

وشن اآجزتناین شوء الطواري 

الشلا: على الب جمادي 

والس لام لايل کل فد 
وله ایضاً رضي الله عنه : 


ټامَليح الذلال 


یا مهجَه الجوّی 


مَلکئم مني بايي 
حَبْكُمْ رس مالي 
جل عَلَى المّوَالِي 
مَاذًا بدي مَقَالِي 
تَجَلْى ذو الْجَلألٍ 
إن بخ بِالْوِصَالٍ 
يَاخَيْبَةآمَالٍ 


غیت عن السَوَّى 
ین فَبْل الاشیوی 
في بكم یشوی 
وَبوادِي وی 
لا طوز لا رضوی 
خقاولا ع رْرَى 
مَنْ عاش بالئوی 


AF 


عَالَةَعَرَيِاجِيَعَ ضما 
أَوِلْةً صَوعَى قشااننتاء 
أجب ان ضطو ما الرَبَاءُ 
ژالسطرت ریم وان فل مباه 
برض وان یسکوه ال عطاه 
بال سول الآكرّم يُلْمَى العتاه 
بور تجهل یم اسششا 
وَحَاشَا أن یضیب فيك الرجاء 
وان مت عد ودرا 
بعبی بل آخ نوا آم أَسَادرا 
باغریماماینفله کرصاء 
اخیم لتاغضر مداه رضاء 
مین رخمّهء ال له به ال لاه 
من آل زصخب مافاض السمَاء 


فیهولاتبال فَمَذْطَاب الْمَرَى 
إن قیل لِي هْبَالِي 
زان جوا اي 
ولا رلت في حَالِي 
مالء‌من مئال 
الكل في اضمشلال 
وَضلي بلا انفصَال 
يحي عن الرْجَالٍ 


في تین البلوَى 
وَالنْجُم إِذا موی 
في رَضْفِكُمْ يَرْوَى 
وَدكُْتٍ الشوی 
مُلْتَوي مُنْطوَى 
في الس وَالنْجْوَى 


وَيَرْضَى پالخوّی 


۱۸ 
ین نت يَا خالي 
ون زنت وِصَالِي 
صل رب وَوَالٍ 
ما لا مي کت ١‏ لملام 
مَوْلَى المَبْة مَوْلى الْمْقَامْ 
يَاسَائِلِي طاب العُرَام 


یا سَغدل تَفْطَنْ من الْمْنَامْ 


يدي + ی رب الأنَامْ 


سَيْدِي الْعَلأوِي يَاإِمَامْ 
بل قضدي یز الزعاغ 
أنا وَمَنْ رَعَى ال نما 


9 5 2 > ثلا 
تلميذك فایل ذَا الئظام 


مِنَ الشَجَى الْمَكرَّى 
فاذن مني رزوی 
سلاما کالروّی 
مِنْ رجا الفشوی 


وله أيضاً رضي الله عنه : 


راني بجبي سَالِي 
َلْمَلاوي بَذْرُ التمام 
صاج الاج الْغَالِي 
شزنيي كا ین الْمُدَامْ 
مْافشن ولا تبابي 
تشهئی وانژول الازمام 
تفلخ وانکون ابخالي 
مَنْ لا يَفْهَمْ هَذَا الکلام 
اطبیب یماج بِالْأَقُوَامْ 
بَشفي ین کل افلال 
إا اازم ورد بالتوام 
سَيِدِي يا ضو الْجَالِي 
تضرل رَبِي آنت الْهُمَامْ 
03 ميد من الأَهْوَالِي 


من آممة ورالسي 
ثذرغتا في یم الختام 


تنقی بلا فنجّال 
عَلَى ناج الْأَرْسَالٍ 
سادینا الأفضَالٍ 


ور فِي الْمَأرَى 
مِنْ حَمْرَةَ الْقُدْرَى 
أيِمُة الشوی 


مَانَعْشَئْغَيْرٌ والي 
نوز فلبي واخوالي 
نظف باننز المالي 
مَايَمْمَامِئْلُ خابي 
مَاجِرْ ین اهل الْكمَالِي 
ری الْبَُرْهَانْ الْجَالِي 
سَائِذَ غلی الرجالي 


تفرّخ یئسلی بَالِي 


ديوان آيات المحبين في مقامات العارفين 


أُنَصَلْي وَانْكَنّى ي بالسَلام 


وَالآلٍ وَالصّحُب الْكِرَامْ 


وله أيضاً رضي الله عنه : 
بيغ الْحُسْي في | حي تجلی 
ون ینز ادا عهاتدئى 
مَحَاسِنٌ ژالله تنسي الشکلی 
مخاین قذ شاد به الاری 
قائث مي الخنر با تزلی 
حْمیرء في الشقتح الشفلی 
آنهی ين الش فد رها آغلی 
یی رهاساق بسهاتنلی 
خیینه ان خی فلماینلی 
من رَآهُ زای ارف مق الاغی 
فى به الفزذلُذي لا یفنلی 
مبیت امن في هواء فنلی 
فصَليازني صلاء نفنلی 
هل ماصلی عابد رصلی 
ویب یه وف ی 

وله أيضاً رضي الله عته : 


يا ضاجي هل فزت په 


هما 


دایم على الثواسي 
على الْمَادِي خیر الانام 
سَادَيَِكَاالْمَوَالِي 
مَاسَبْحَ طَيْرٌ الْحَمَمْ 


۳ ۳ 0 .۰ رقم 3 مَالِي 
جلس الوزشان الْجَالِي 


اة الْبَذْرُ جین النضام 
رطاف كأشة علسى الكرام 


عن سري السخي - خیر سوام 
تبن انم 


نیا بین انسخواص رَالعَوام 
إن كان من ن أل دري الإأنهقم 
عتی‌مل وه فل لشیم 
نیمابنین اللیاي وَالأيَام 
سا و اج ال والاغام 
اه لب اسشهاغین ارام 
عَلََالْهَادِيتَبينَا الْهُمَم 
عتیه ناسسك و وی الشلام 
1 اأ تين ززج لاسام 


دیوان آیات المحبین في مقامات العارلين 


تمغ بنه رضاه 
یامن لا سفی الب 
وضرف مَادَهَاهُ 
لا یصضفی‌لماسواه 


وَالْحُْسْرََانٌ ماعداه 
ري وففيي إِلَْيِْهِ 
مُت اي في مواه 
تاه عقلسی سخجشیه 
ودنْاني من صفاه 
تاجن مه قَائره 


1 9 5 و م #2 و 
للطافة معتامه 


» va 
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فنك أذ وبأئره 
في سره جوا 
دا ٍِ 24 بنَصره 
من ی راطفا 
صل بَازيي علیه 
وَمَنْ في الذین افتفاه 


فشانت یبن دنا 


قد َل بسه ماه 


ديوان آيات المحبین في مقامات العارفين 


وله أيضاً رضي الله عنه: 


ب) طالب اللْة باز 
تام ب هو تقاجز 
طب يُبْرِيالسْرَائِرْ 
فاضطیز جلي وَصَايِرْ 
فَاذْكُرٍ اللة وداک 
فواخشا الْمُكَابِز 
مُصِوًا عَنَى الْكَبَائِرٌ 
مدا مَأنُ الْمُعَاصِدْ 
وَيَوْمَ تبلی الشرایر 
صل یارب وتاب 


ول البَيِت الازامز 


وَاغْعَيِمْ وبا تمینا 
جاءنك فيه لایر 
باب اه به عایز 
ينيبي مَنْ كان دَفِينًا 
يُفْبِيِكٌَ عن الظُوَامِز 
واض بالّذِي رضیتا 
عَسَاهَا ىّلو الْمَرَائِر 
زر قوم عارفیتا 
مَامُوا به في العتابر 
بِالْبَصَروَالْبَصَائِرْ 
لآيَرَى الإِنْضَافَ ينا 
بِالْعَدَارَةٍيُجَاهجِزرْ 
لآ يذري مادا ریا 
في ااوایل رَفِينَا 
وَيَسَألُ الصیقینا 
يُعْرَف الْبَد والفاجر 
سل شرضي الأیبنا 
وَأَضْحَابهٍ الْهَادِينًَا 
مَالَبّى لِنْوزَفِر 


۱۸*۷ 


حورا وَمَاءَ میا 
داعبا وم مین ا 
إِلَى الئاس أَجمَعِيئًا 


مِنْعِبَاظهٍقَانِتِينًَا 


۱۸۸ 


دیوان آیات المحبین في مقامات العارفین 


الي اماب 
آتاء الءخحسان 
من شاء انوضال 
1 3 1 وا ۰ ۰ 


این ماری 


سای الازواخ 
ضَافِي السرائز 
غَالِي الْمَطَالِبٍ 
في هَذَا الرْمَانُ 
وَكَيِلَالآمَانلْ 
في ذا ال اهر 
في هَذَاالْوَّرَى 
في ر الأزواخ 
فيك الملکرث 
مره الم ون 
نوزالمعارف 
یلك المواني 
ريق ال رس ول 


9 ید 


8 
۰ 
۳2 لي 3 


عوث الغالمین 


وله أيضاً رضي اله عنه : 


تسخن برض وان الاله شسضوس 
دیسا کوک ياصاجي دري 


فیه‌لهتء بانواعه 


مهدي الاک ابر لد جه 
كل الإا لب في صحبیه 


مه و 2 ۰ ۾ گي« ر 
وتسصی سیب هن جخمریه 
9 رم 5 0 ۰ 
خَمرةالمفمئون في‌ترجیبیو 


طب المارنین صَلُواعَلَيِهِ 


ديوان آيات المحبين في مقامات العارفين 


1۸4 


وَهِنَامَابِهيرْزْقُ رف 

وَفِي الششس لور عم الْمَوَالِمَ 
ینت الامتال تضربهاب لاس 
خبِیفء النه مروثك اي 
نام وفسیا خب فا زني 
من مات مزثه وم بظفربه 


ری اآخي من شا ج دك 


4 مر ۰ ۳ ۳۳ لل ۳ 4 
لو يدري ما دزی اللبیب في السهوی 
2 1 ور 2 ۱ لح اش د رنه 


وله أيضاً رضي الله ته : 


في ابر وال خر ئهجه مَرْسُومُ 
بلط بوفي الئاس مغلوم 
نی مد ال کل هو منموم 
والَخق راضخ جلی مهو 
لا انفضه لها شانهامل زرم 
ومن یسکره قیمع مضصروم 
مات موتاً مند الرسول مَذمُوم 
وَالْهَض لان رو له شوم 
فهوغاو علی تیه مشورم 
مَاعَاشٌ بالشوی فنبه مظلمم 
علیه سیمَء الرضوان تخوم 


كسد نم 


نی آزی السشقاما 


تنآ 2 .24 


وَالْمَوْمَ آضخی کسیر 


كَفَاكُمْ بالصد 2 


خلء نکم بزاعا 
آخشی في الصَّبْرٍ الهزانا 
فانظروني برضائم 
بمن جاور الجخیّاما 
رفقاً بالضّبٌ المع 

ان به منتهانا 
کان بو في لال 
فَعُودرا بالله عوذوا 
وَالْجَمَاعِئْدِي نَرَانٍ 


بالخب فما اسْئَقَامًا 
نو ببری؛ الأسْقَامًا 
لا حى نيه ملاما 


راه يك آشواتا 


۱۹۰ 


دیوان آبات المحبین في مقامات المارفین 


و كنت لشت بأل 
لَوْلآكُع ما كلت شَيْعاً 
جتاه ام قبلي 
کشا الإِلَه یضرا 
ارتیك أَمْلْ الشدانسي 
صل يَارَئِي تنل 


واه ال طامریتا 


وله أيضاً رضي الله عنه : 


َد في الئاس يا صاح 
آنا فا الْمِصْبَاح 


اي رَاحاً براح 


لشت صواما ماما 
سکم صرّث إِعَامَا 
اتدین ن آفل اللي 
وَلَمْ تسلبه الْمَقَامَا 
وَضَارَ في الازض كُزرداً 


ب النذداما 
5 ۳ + ع 4 ۰ 
صلا زي الْهْمَامَا 
خَيْرَمَنْ حار الرْمَامَا 


وَصَحْبَه الْمَايِزِينَ 


وازفع ١‏ لصوت عَالِيًا 
العلآري نام الأنقِيًا 


نکم آزجو الْكَرَّمًَا 


وَإِنْ + ف الأآقاما 


- 


بِالْعِنَايَةَهحَامًا 
در بِمِالْمَرَامَا 
ونال يكم ماما 
ورضوا عنه خبّاما 
مَنْ علا الْعَرْشٌ إِكْرَامًا 


خسن الئاس إشلاما 


1 5 لس و 7 11 1 
فَكُنِتٌبِهَامَرْضِيَا 
راي بتذراعَاليا: 


و صويّي 3 بهپادویا 


ديوان آيات المحبين في مقامات العارفين 


وَلمْاغِبكابالراح 
فطابوا وغات اللاح 
اتب جزب انفلاج 
صاجب الشزع الصاح 


5 4 و اا س مر 
في عدوي ورواجسي 


1 1 اي - : 3 ۳ 2 
ره في متام 
فال بهها النفظ 


نیس عَلَيْهِ شلطان 


ركان سل مساستاح 
میموا وفعا غییا 
فاژوا بل الأقرّاح 
بن وه تب با 


ال لوي مع ٍ j‏ دی 
وَإقام السش مدا 
في 4 خسن ۳۳۳ يُرَامْ 
فلث له‌بارمام 
ف اللرح ١‏ 4 # 3 ظ 
رابك بلخظي 


بمّقّاييو الجیب 
لته ولا تب 


14۱ 


قد طَوَاهُ الحت طيًا 
من طة غوت الأَوْلِيًا 


في الم لصبام وَالْعَضِيًا 


41 
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آستازنا سييي امحمّذ 
واه لا سرد 


e 8 ۳‏ 
نت الوارث الامجد 


14۲ 


ین من سر الآشراز 
ین للئاس رام 
وة بدا في الْوجَوذْ 
صرح به ال مرن 
بقول ل اكا 
خی لا جلى 
أذئى ین حبل انوریذ 
مر الأول ال 
هر الششه تاد 
ان کون من له 
نت مسن سا 
في سِدرَةٍ المُنتهی 


ری ال انعبری 


دیوان آپات المحبين في مقامات العارفین 


ین بن ور الوا 
بصای و وس ض از 
تبريك ین ن الأشقام 
تنجيك ین لارام 
کنجم سَعْدٍ السَعُوذ 
بجزب آمل لایمان 
يُوحى لِلْعَبِدِيمًا 
تَرَى الرَّفِييَ الأفلى 
فيك منك لا بحبد 
قافن خیّال العغبید 
مُوَالْبَاطِنٌ الشام: 
بانو اج لئان 
هو النیل والنهاز 
و الأزض لباز 
ميخو باه 
ظاهِرٌ بثرره 
رزلا قاتا 
ولا بجهل مغتا 
تال قلبي ما اشتهی 
نازبهالاف خر 
مي المُئى وَالْبْشْرَى 


مُنْهْورَالئةأخحذ 
في ان حال وَفِسي الأبذ 
هو الدضه فد ورد 


شب ضظل مملدد 


ديوان آيات المحبين في مقامات العارفين 


أنا السَاقِيُ الْمُبِيِنْ 
أ يته يا راوي 
علَيْهرِضَوَانُ الله 
صَل يئي باسلا 
ضصل یارب فلیه 


وله أيضاً رضي الله عنه : 


هَمًا بِنَا أَهُلَ لوطن 
هيا بن ال البلا 


قُومُوا با نُعْطِي الْيَمِينْ 


هِحَمْرَةَالْعَارِفِينْ 
آنا صَاحِبُ المَُلْقِينْ 
عن أستاذي العلاوي 
ماس سیم خی ا لله 
سای مسن ولاه 
فلی بُغيَةالكرَا 
مه ّح ير الأتامْ 
ژتعلسی ال زین 
وا 34 جلي عَلَى هَذية 


بیغ عَلَى دوش 
رَكَمَانَاهَذًَ البعاد 
بعشجذ غنی الرناف 
وَكَقَانَاهَذَاالشَّمَاقٌ 
وَكَمَانَاهَدًَا الْجَمُود 
لَمَذْ طفی عن الْحَُدُودْ 
ینضره الشزع الْمُمِيِنْ 


3® 
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٤ 1 . ۳ ۲ الذى ت‎ 
۳ gna 2 . ۴ 

الذي فد فشافينا 
رَڪ الدُهوٌبنا 


إذا خانوابعهدنا 


144 


قُومُوا پا نحي الدرژوس 
قُومُوا ئا خي الرُسُومْ 
فرمُوا بئا نخي الْصَرْآنُ 
قُومُوا بتا ئنلو التباث 
نَرَى الففر عم الْجَمِيمْ 
أؤلآدنا في الط رفاث 

رت سل ی 


٠‏ راب آمل اشنا 


ي من زوجي ومسي 
خمرتي الْقَدِيمَة فشي ا أا 


ديوان آيات المحبين في مقامات العارفين 


فبالیلم تحبا اللفوس 

جني نز الْخُرُوس 
وَنْجْمَمِمْ عَلَى الْعُلُومْ 
يتنتهي يِب الشهر 
نُخي الدین مَمَّ الایمان 
لقذ فشا في ذا الزمان 
وَنجتمم عَلَى الضَّلاة 
وََنوَّتٍ الشورز 
فعانت الا شموز 
أئا الْجَهْلُ مر فظین 
حال الْبَيِينَ عالبناث 
منشرین : ررافاث 
يميا تایسین 
ی بله ینمنیمین 
لا بُنتغ بنث الشوات 
نشرینه إلى الْكَمَابْ 
من به ساب الأؤلّى 
و ت = ۰ تاج اا ۳ 1 

وص . صَحْبهِذَرِي انا 


وَمَنْ لنهجهم فقما 


مِنْبَعْدِمَمَاتِي بشهودالذاتٍ فِيهَذَاالآماتي 
مَِحَوت ٌالأتام 


بَرُوْيَةٍ السَاقِي 
في بحر الاطلاي 


ديوان آیات المحبين في مقامات العارفين 


قذ ژالت خجوبی 


وله ایتا رضي الله عته : 


شِمَائِي في أل وَدي 
لأحظوني مُنْدذُعَهَدٍِ 
إلى أن ب بلغت ادي 
حبهُم رُوجي وَجَسَدِي 


ذلك وعدي وَعَهُدِي 


ی ماخ مه الث مد 
عبت من أكواني 
وصفامشرويي 


14e 


إلا الْحَيّ الْبَاقِي 
رابت مَحَبُوبي من یر اختلاي 


لا ری من آيشي 


بخ به مَرْضِيهَا 
أَدْرَكُونِي بَعْدَ صدي 
زضوني دا سَعْدِي 
من السحخیا: میا 
لآ زال عَطشهم یج 
لم آن بهشمبا 
طواني من بَعْي زشيي 
زب صزث تیا 
فلا رث له هدي 
وَأ اموي داعبا 


ص اه جمس # م ۸ 
غلامألهم ريا 
لآ رنث نی مرعیا 


ي ي مر . ج 


قَقُفِتُلِلْووّخيي 
صل یارب برزدِي 
معئذ غزت الأنبيًا 
واه ذري نج أَبِمهِتنَاالأئهِيا 
قُدَرَةٍ الْقَوْم الأَضْنِيَا 


وله ایضا رضي الله عنه: 
علّی شَاطِىءٍ اليم رالم وج مُلْمَطِمٌ 
وبين في زفي قوت ؤوش 
لام تملى یلك الْعَصَابَةٍإِخَرَتي 


)١(‏ الكشرين: نوع من الرياحين [العين للفراهيدي]. 


کرام تسلث بالأنعام وَبِالذَكْرٍ 
وود وَألْحَانٍ أرق مین ن السس‌خر 
ما فا اح عَبِيرٌ الْعُودٍ وَالئّد دوالشر[ین] 
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سَلامٌ بو تبقی الْمَوَدَةُ زره 
وله ایضاً رضي الله عنه : 
یا دارآ لك الْبُشْرَى نلت الْمَعَالِي 
على الموالي 
بالله الي 
مِنالخَيَالٍ 
ضَرياً الي 
طي الاهمَال 
من اللْيّالي 
عَنَى الْأَغمَالٍ 


غَيِنْتَ الْأَوْلّى وَالأَخْرَى 
في رَرْضَةٍأُمٌ انشری 
آَفتیت مَنْ عَلَى النْرّى 
وَالْعَيْرُ بات في السّرّى 
یا شمیدا دع الْكَرَى 
مُسْبْحَانَ الذي آشری بالْفَرْضٍ الْقَالِي 
سل یارب بالأخرّى صَ ل وَوَالٍ 
وَآلِهِيَفِي الرْهْرًَا دري لافضال 


وله أيضاً رضي الله عته : 


4 ¢4 . 2 4 مع الع ام مهس 
آتنني هليه رتبة الأبتال 
عَنْ خير السّریه صفووالازشا 


ین بندٍ الذلال 
ین مر مقال 
ین كل ال کال : 
يه والشراب خلالي طویث الفییّه 
سَیّذالموايي خجهء الضوفیه 
سجزب ال لالب ین فبْل الْمَیِیّه 
بصن الْمَطِيْه وَافِرَالْمِكيَالٍ 


دیوان آيات المحبين في مقامات العارفين 


موز علم الآماقٍ في ابر واا بحر 


بِلْتَِالْمَقَامَاتِ الْكْبْرَى 
بصخبة دُوِي الشوری 
وَنْقِالْمَهْدَوَالْعْرَى 
خی خرت ولا مری 
ریت من قدیری 
مهزبدا نیه سَكَرَى 
قلا يّذري وَلَاَيُدَرَى 
وَالْهَض لِرَبَك تَرَي 
مُحَمْذعَرَْتٍالْوَرَى 
عَلَّى اللبي عَيْث الأسْرَّى 
وَصَحْبِهٍ غلی الأترَّى 


نااث يى نب 
م Gg‏ م ۳ J‏ 


ساتيي حميه 


ييه في كل الآخوَالِ ينأل المزبیّه 


اشكر الْوَالِي 
من الأبدال 
بذِي الْجَلالٍ 
كل الآعغالٍ 
نی الأنجَالٍ 


وَصَعٌ وِضَالِي 
مِنْ مخض النْوالٍ 
من داء الْعْضَالٍ 
شطهت پالغال 
قَذوء ال رجال 
آتاسي مالي 
قوق كُلْعَالٍ 
دما بالشوال 
دَوْحَةٍ الْمَعَالِي 
رصم راسي 


ديوان آيات المحبين في مقامات العارفين 


۱۹۷ 


وله أيضاً رضي الله عنه : 
کم[ السمراه تلبت لارام 
اء الش روز هلا سرا 
آنشم عمايي وَبُفْيقِي وَأْجِبتِي 
فأئاالکسیر ولا مناخ يُييثيي 
نَجُودُوا عَلَى الْعَبْدِ الْمُصَابٍ بِفَضْلِكُمْ 
يف الوا كنذا بجِرَارِكُمْ 
يَاصَاحِبِيإِلى! لحب مِيِبٍِسُرَادُنًا 
بل الْمَقَامُوَمَنْ فيه كان آمینا 
عَرُوسُ الْوَرَى كَعْبّةُ الْمُدَى مَنْزِلٌ الرْضا 
إن اللصّمًا صَمَاء الْمُلُوبٍ جلاژغا 
رَعرفاث الْحَج الْمُجَِمْ! لِنَغينًا 
طاب الْهَرَّى طوي النُرّى زَالَ السْوّى 
لحم كُوَادِي وَمْهْجَبِي رجوارجي 
عَلَيّالسَلامُ بِحَيِكُمْمَارَضَيِئُمْ 

وله ایضاً رضي الله هنه : 


من مرف السلء علی الشتامي 


نب الَا ورات لارام 
ب یفیک مب الافراغ 
وَأَطِبَائِي إِذَا ما خانشيي چرامْ 
ولي مفلء منغهپاسشفام 
مى ارفا ومتی اللشاء یبا 
تالی الْمَقَامفَرَمْرْمالْقَرَامُ 
دك الجمی فيو الْمُئى ژالرباخ 
مین لا بیابسه رضاح 
وَالْمَرْوَةَ زان هاوالسراح 
وَعَلَى یتی نودب الأرْوَاحُ 
نها خبیب وم وه دام 
تاذ بنکا وانشم انمضبام 
را زشیشم فشذ ززی متام 


باس انتي بكم طاب ال رم ان 
f‏ 4 و ان ال ۳ ان 
رم هدن شم ین أل الایمان 
اجه و ال قنر والشان 
واه السسه بسالسمی ان 
خارفلا بال له لا یداو 
شم اشتوی له بالا مان 


۱۹۸ 


دیوان آیات المحبین في مقامات العارفین 


فى کل مایا 
قذفاةْبرمَاك 
مَايهْجَةَالْعُشَانقَ 
3 & ۰ و 2 

مفوادي تا 
کم له في م وال 


۳ ۳ | 2 في 7 9 ۳ 


ائم راك 


م 0 
1 ظ لا ر ۳ 3 
إى 2 5 ل 


وَادکر اللةاللة 
ماتم رنه 
والأزض انشا 
رالناس ف فيههمسا 


شاه پیانضشاه 
ین تورك الْبَرَافُ 
آي هه ننْ هذاه 
بهاطظاب أنسي 


دیوان آیات المحبین في مقامات العارفين 


۱۹۹ 


ناب من رآ وا 


وله أيضاً رضي الله عنه: 
آبت الله سَيْفِي رَالْهَاه مَطَيّقِي 
براقي لا شعت إشراءَ ری المکی 
لام الله سڙي وَرُوجي وَمْهْبَيتَِي 
عَلَيْدِيَدُورُ الْمُلْكُ والمعلا الأفلّى 
هو اللرم لر لاح إلى الناسٍ نُورْهُ 
تسمی باسماء الصَّمَاتٍ وماله 
تعشی فأضبخ فوایم سور 
نُضَانُ په الْأنَفَاسٌُ ین عبت الهَوّی 
ألا اح فَاذْكُرْهُ ِتخظی بسیسوء 
كَمَاكَ له ال رو وال و مُشْرفٌ 
نأمل رَعَاك دنه آیتمائولوا 
ولا یْذرةٌ مغتى الْحَقِيقَةِمُهْمِلٌ 
فعرقی لِكَعْبَةَالشْهُودٍمُوَائيًا 


من لم یکن باتام الْوَفْتِ منصلا 


فَهَدَابَعْض الذي بُقَال بمن دی 
ضریح من رَرْضَةٍ اللي للييم مَنْقُول 


تال ينث ئصِيب 


7۹4 ل 4 
لا فل لا نب 


اللا بلامین زعامي بشب‌قسیي 


و غراجي إِنْ ژفث الصمُوة لس ذزة 


رسي رَمَنْطِقِي ونوز بصيرّبي 
وَكُلَ مبید الله مه استملدت 
شريك في فغبه لا ماتجلی 
وینه شرّی الشنزیل في کل سُورَةٍ 
نا حل في فلب بانس الهینه 
يُغْنِيكٌ عن التَمْلِيِدٍ في کل فِينَةٍ 

إِمَاجَلِيبِر ى ركاب لو 
تم و وَجْهُ الله خشابلاً سره 
لا من له شخ من أل الطریشة 
تمیط عنك اللْقَامَ في آدنی مُدَةٍ 
شفوی إلى مر ِلْةٍ 
يريد هَذَيَ الرُسُولٍ ین كُلمِلْة 


ات م4 


فيه الانس والرضاصریخ م مَعْقُولٌ 
سکيتء قذ بدث نورها مک ضول 
والروخ من بیْیچاکالشمس مَبْذول 


یمن جّاء بصدق قلبه مشقول 


ديوان آيات المحبين في مقامات العارفين 


وله أيضاً رضي الله عنه : 
ین شركُم فاخت الأكُرَانُ بالازج 
خن الْمُشْمَاقٌ ای رُؤْيَتِكُمْ سَلَفاً 
اقا یکم تزا بغرن ينيم 
نم عبيي دافا أنصر 7 "۳ 
بل القاز ئلا بذرک ها جاید 
غیت الیضال إلى ی 
حال الب اه بو وم یر م ما 
یه آشخو خزني وَشَوْقِي وَلَوْمَقِي 

وله أيضاً رضي الله عنه : 


فمن رَآنِي ضحی يَحَكُمُ بوجُودِي 
أنا الْمَوْجُودُ ولا رَج وه نشیم 
أبَا شايرا يَبْه في السَیَرٍ مغرفة 

قَذْ کلت ولات شَيْة رَالشَّيْ ينعي 


وله أيضاً رضي الله عنه : 


من وركم بدا الآفاق بالشرج 
كَأنْهُمْمِن جلال الفضل في غنج 
وَالْيَوْمْ لا ع یه إِنْ نی من خرّج 
ما هل شود ببح نیج 
فهرمصاب بداء ء الْعَيٌ والملج 
بنصرت ت درا ین البذور نم بنج 
إلا الذي قد جاد 2 زلنهج 
وَظَلْتْ بَيْنَ الْرَرَى في أزفع الدج 
حال على حرج ین عيضو المج 
یرزیل علتّه من رَصْمَةٍ الْعرج 

شا ی خشو وئذربي بالفرج 


َكلت بضرزط الْوَجْدٍ أَهوّى تُنْحِقنِي 
ولا يذري خالهي الا من يُذْرِكُيِي 
وب شبضيي زب َنشرني 
ظهرث پثورقاوفیه فیه ببطئيي 
وَمَن زآيي بغد طواني في كمي 
ال رد۱ فاذت انوا سرشیي 
تخذيثي نله بي لك ريي 


قذخلاً فیکم فرايي يَانُورَّالوبجوذ 
فانت آضل ثدايي رت ال فنشود 


ديوان آيات المحبين في مقامات العارفین 


ین من بذري گلامي 
تذغنت بل آزهام 
لك خجي زاخرايي 
دا قضيي رمرايي 


لَه انش( بالدوام 


سل انمنشوذ 
هو لدی اضطلايي 
تا م منود 
نينا في نیتم 
اة كن ۳ 

من دوي لئود 
من ڏوي عملم الاق لام 


مُحمُذبَذرالَمَام 
من یر دوذ 


بلوکر ا نمسهود 


وله ابضا رضي الله عته: 
آلا یا رشضول ا ESE‏ مص 
لا یا 
لا یار 


فعیث حمل انشزه تفر یل 


دَعغانِي وَكَيِف لا جیب دَغُرَتَهُ 


با خسن 0 قَيُولٍ ول سيءَ مَرْتَعجي 
لت غلی جلم ین قضيي وَمَظْمَحِي 
ما مث و حفماًوَالْمْطبُ في عمجي 
للاك ما منت ولا ان شري 


<2 


نانك له عفما رن هن فجي 


¥ 


ديوان آيات المحبين في مقامات العارقين 


دعاني داعي الله وَاللة ضامد 
ألا یا رَسُولَ الله لشث بِعَائِدٍ 
یارخمه آنرتث في صُورَةٍ مد 
ود به ون یلو بجاهه 


صلاءً بهاخلو الحیّاء نیز 
تفع من تذر لاه لب 
علیهم رضوام الله عا فان ثایل 
وله أيضاً رضي الله عته: 

کلام الفّيِخلَمْيْبْيَلِيرَهُما 
لْفَذكَةَالوَهْمْيَكُونُعَئًا 
گنت بسن هون آفی 
إل پیت لم بب لي شتا 
ري ا 9 ل تأضبّح ع 
حَيَيِتٌُمِنْيَعْدمَاكئنتٌ أصَهًا 
فَكَي فَالْكَيِفٌأْرَاهُوَفْكَبًا 
قفَعَعمنورْهُالذْرَاتِ زاشنتا 
فَذجَاءك ان خحقالارَهنًا 


وله ایضاً رضي الله عنه : 
5 0 ل 59 1 ی ۰ اما 


لو عئشت ماانضصرت ختله 


رَمَدَ کذث َم رل في مَهْدِي وَمَضَجَهي 
إلأبالذي مذت عند كل مفزع 
وه 
تَسَامَى په الْبَحْتُ إِلَى أغلى مَرْ 

تبن مشر كذ أنى بأشكع تفس 
زین شر ابق مَالَهُمِنْ مذفع 


5 ۹ 7 ‌ و » 2 5 ٠.‏ 3 اه 
۳ ۰ 2 2 * ۰ هد 0 52 
انى لسن ولا أَرَاهُ 


بصرب مسري وزال عشا؛ 
طوي عججزي ول متا 
راز فلپي باق بب شا 
ومنيي كله ساسا 
تایننانی‌نم فا 
انز لرخجهه واسمم باه 


ماالخلن خرف وَطروس 
رما الاخ ل فِي بخ ر اة س 


ديوان آيات المحبین في مقامات العارفين 


نظرث ين جَهْلِهَاسَبِم الْوَّرَى 
وَهُوَوَاللَ هيفير قَذَأئرلَ 
يَاأَيّهَااللأجي غنءعجب] 
فهِنْألت خظ قفن شراب 
وَل آنت ئُورُأفت قذب تا 
1 تاك الْعِلْمْ قلم] في الْحَسَا 
لوا ما خجبه معقمافني 


وله أيضاً رضي الله عله : 


العلاري يتكلم 


۱۰۳ 


امیتء عمافنی یمن موس 
بعن لاعث له في انیلم ششون 
ین شي سخ مزب وضو 
وَهَلْ آنت حظ نز باه زفزس 
مَيِنَ آمل الق خشاکالمروس 
نیت مایت من ول 
الْحاینات من مَعَانِ وفخشو 
یه فیه مان الک ووس 
هدر والناس موس 


1 لملاو ي ۳۳ ا 4 لمشام 
رَعبَةٌ في السوض ول 
/ لملاري ۳ ا لعأ 9 سین 


آلعلاوي ذو الاخسان 


کم که من نقیم 


ی الا مان 
بالشهوه وَالْعَيَانُ 


ی 


العلاري دُو ام ند 
خی نقی ال رخمان 


۳ 1 ۳ 2 ال 7 ان 
ارب سارت 
وَالآل لاه رین 


شم أل الشضیبینق 


اج في لت 
في ررض رضوان 
زره اأ جتان 


فى ال دنپ والاخوه 
یس في ۳ 8 


زرف بسالاسراز 
بآسرار انسشرآن 
اة عن الأفوان 
شَفِيع الْعَرَبي 
خسن والخسین 
یر السرابین 
تابي الطريق 
بن رِجَالٍ الشخهیق 


في هيه 
لا من یض 

: یه 
من هد يه 


ديوان آيات المحبین في مقامات العارفین 
رِضَاك این 


في عزواخيرام فيمَابي 


وتنام المیساث 


او م 


ده بدا 


وله أيضاً رضي الله عنه: 

طِبْتٌ نفساً بالطرب زالفتی 
بین مود وان نت 
يَالَهَامِنْ سَلْوَةٍفِي خضريي 
وَحَبِيِب من ین آميي 
من زآني زا في ليسي 
في شک و وشوو وضتی 
يا آیسل في السوزی من رَرْح السلسة 
عسی ی وما تخظی بالذي توا 
الق وا ال يبموزلا 
اش وون نون في امه 
۳ اراي رای و 3 
يُعَلَْمْ لخن من حب العپیب 
پنتعايي ویلتتا الريب 
مِنْ زجیق الْوَضْلٍ یانهم الي مب 
روا اضق بل | 4 ۳ 
حي لا طل وق رال ای 


مِسنَّالافاتث بلا رت 3 2 يه 
فتك یزمرق تضمیه 
8 ۲ 


۱۰۹ 


ديوان آپات المحبین في مقامات العارفین 


عجیت وال له من فدذیری 
ولا يدري مايبييمافي الوزی 
ولولاء مافیثث في الشری 
بلعم وض راء وی 
فوافوزمن صخ له السشهوز 
َنَادَاهُ من آفتی جبّل الطوز 
اقفر اللي تال الشطوز 
ری آنت ولا أنت وال‌ضشضتی 
روف الْمَعْنَى من خروف الْمَبْكى 
ین آنت من جمال قد خراك 
آننسافشت فانت بمولال 
و ولا ناکت من والاكٌ 
سبحا الذي أَسْرّى في نمی 
سل یارب علی وب الْوَرَى 
الال رم ضصبه دوي السشوزی 
ما طلم الب در وژال السری 
صلاا تُرْضِي الْحَبِيِبٌَ من نی 
فَكَانَ قفاب سین آز آشی 


وله أيضاً رضي الله هه : 


سل ولخت وان 
من سور ال رخس مان 
في طني الإ كال 


۲ 
۰ ۳۹ ۱ ۰ * 
٠. َه‎ - 


٠. ۳ . 2‏ 
بقلب ا ی 
1 5 


لال ا کسیر 


عسل دوي الأ تاز 
لل رّحال لر 
ينغ يوي _ولأفر 


. ” > > 2 ۳ 0 ۰ 5 


مَنْ جاني بَاحْبَارُو 


۳2 5 5 ۰ له 8" 
ضيه م 2 اي 39 ۳ 
واجنودو وانصارو 


ديوان آيات المحبين في مقامات العارفين 


حيرسي با فک ارو 


5 كَمَانِي في اث شسهازو 


وله ایضا رضي الله عنه : 


من یز تخصبه 
وَالْجَومُو زاف اژو 
اغ مربي بان وازو 


کي في ابسخاژو 


تلوامایمبیه 
م اب 04 سا م 
من فصو واذکارو 


5 0 5 
ل موك ت يم 
ی باشفارو 
۰ ۹ 


لاف وا و واخب ارو 


مال الخبيث ره اج قاي 
تاج الاقطاب سيدي اخمّد یا الاخوان 

من خ و اسشکن اکئاني 
قئیث فية مولاي غَالِي الشان 

عنر فزيزماينسشانسي 


تباصا افل اند 
إِذًا تبنت یساس وث ال له 


3 . 
4 : 


ب رخا من الجتاياسييي 
3 5 1 4 ۳ 


اي فغريبٌباقي وخدي 


حبك في الصَعُرْاملكيِي 


۲۰۸ ديوان آيات المحبین في مقامات العارفين 


مشضوف بك فلبي دایم نشوان 
نار الفراق عم مره قلیم افوا کم من کی 
تسضکي فلیهء ول جسضه من ناز سکم انوینه 
رَافِسي یل تضي‌نظه تضجی جوازجي مرفیه 
فيك في المنام اجيتي 
تنشؤي غلیل قلبي تهب الاخزان 


واأنخذئك واحنسي 
زانسي بسفیسث تفطي‌ فك ماذان شول مانات کب 
کالشمس جيث شارق نورد الئاس کنهائتسش یمرب 
لوك في السسمائ رد ند ما :تشاب 
انز جیسب شي رَبَانِي 
وَرَاهُ اليةي غلم این 
ريي اطاك وازققغ كرك جنك بنشنلوب نداري 
انجميغ من ازاك از لضرك مضبّاخ ني الکواکب ضَاوي 
اللي بلا رب قك مسطو وذ من اتبا ال ع اري 
ا 
تبنتی من اناك فيي الإخسًا 


لا ا 


عفى نموت نشل نمس 
اس وا‌ش این تشه( مافیمای شول ال تقایل 
اضشی من الذُهُبْ سبدي اشمٌدذ هی شم السضسضزال کامل 
ده قالش رزااشند الئاس مضه ات داوّل 
آزطب من الخريز الفانِي 
ولا نظرث رجهه کالشضسس الِبَانْ 
لخيةنهزبه تشجييي 


ديوان آبات المحبين في مقامات العارفين ۹ 
ديوان آياث المحبین في مقامات المارفين ل 


ر | درّث ا ۰ ۰ فويي ضیف جاني راهي 
0 7 از ۳ 1 1 ۳ 3 ۰ 1 وم الخساب به انياهمي 
فلاري: يرام تيز سوق الا طاب تج مه زاهمي 

در ۰ ظ 1 كي اش 0 ۳۹ 4 7 

رد ۰ GE‏ ۰ 2 0 4 : ۶ ان 

اجمیم من فقل بسلزني 
تین و ةصاخ شفئه بلنئال کال بلمنته 
ماريث في ینغ بفله في لین واللشمل وَالخضلة 
فده فا مه منعاله ‏ کال شم والتمرولتبله 

الوم راخ با سبايلسنسي 


4 


ونر من انباعه شیوخ زشیبان 


یساداز وسن زاف شنطاكف ‏ من ماش نوخ نایم 
شوز لا نی یرجم لك روخ‌سلمئتاني‌نعایم 
ريض في این تلف فضشوزعالیتیانامم 
افضَى اجته قثكقئي 
بخان خالقِي مولا بان 
تورث ان مزب ئة وَلأت دارنام زم وة 
آم لاغوان تب کي سل کنر فمرنمان کرت 
ني‌ یه تس ظرقبر بالقلب خازل:مفلونب: 
إذا ابص رنه اتسصزني 
العمل صاز مایخ وَالْلُوْنْ اشیان 
لَوَصُفِسْتئَفنحخ شْرَئْعَارَة في لین زا ذزضبه 
با شا راشقه وافضید تشییزلنضل ژالنسبتة 


۳۷۰ ديوان آیات المحبين في مقامات العارقين 


قک زاب ین رب شاهدذ وازمبث فوق متا الضبهء 
سغدي اغعتفث بك ازماني 
من جيل مَاعْرَّنْكَك هب الاغبان 
فى النموث والخحبا انهئي 
آنا ال شیال وانت شنسي موجوذ بك ماني جاخل 
دا تیب ماب ئتفسِي بغذا شیانبقی جامد 
عَارِي غييك یخطم غزيسي ات اززا: بك نل صَاقد 
نة روف لي وازش اي 
راي غلِيك زاشق سَاس البُنْيَان 
طُولالرْمَانُْ بك مزلي 
رال نب كع ده 2 لرك نس وب لك وان لالم 
ري ازففننيي بباس زآلاضييف نابي ناجم 
فاجغل‌فنزتي‌ ین نضتد أنا انش وانست تام 
وازفم زاسيسي واخسش ظيسي 
ین قيذ كل واخذ طبفه شیطان 


مَسل‌ یب فسریم زج عقلی‌النبي‌ فؤيعلأئة 
خر لام ّث الأمجذ شایخ ال شنز متشه 


۳ ما يچ ود و يو اع مااع د م SÊ oe PNM, 7F‏ 


بي مزب وه رذ يجيي 
وله أيضاً رضي الله هته : 
سي دي احم ذيَامَااخلاة 
عَوْتْ اللْه یا لاخباب طب قلپي سييي الْمَلارِي 


يا مما اشع دت ر نيق 


ديوان آيات المحبین في مقامات العارفین ۲۱ 


سيدي من امل الشوبساث جساذ یب هاش یوم السدایسم 
اش من انس ا؛ ازقنانث خشمهائنسطزفي لزانم 
خن زاف طاه 
نوز شارزق بمضباخ کالشمر في اضما الضاوي 
ييدي من ال الشذیکیرز گکا ام مساسئله والي 
تسام افسظسیسم افسپسیز ‏ في‌الضعابي قدرزه مشواي 
ریس من اف[ ابیز فازفض لب ین الولسي 
اوي لمل سسقسسواه 
كان اطبیب القلوب في الشُلايَقْ سره مَعْتَارِي 
ل افي طب وَاذْوَاه 
سيدي من لمح لالْخَلْوّة الحكيمعارف باللوفايز 
ژالسي من افل اأ خطرة افریب خَاضَرَمَاهُوشِي غَاجز 
۱ میب رضوان اللة 
عَوُنْنِي بِالْمَعْنَى اشجیث شایز من انباغه سَارِي 
سیونب دا 
تج دا بان وم بال کرام والسسرالسظاهر 
مغل نب در نموم نيب روج هاري مسشوانز 
شب خن ای نیو من اغطااالشر لباز 
ەرت م ولا 
خدموه آمل الئّيّة الراغبین في الْمْقَامْ الأخراري 


۳ ديوان آیات المحبين في مقامات العارفين 
اي شسن ال السسلوك ني ان شاتك یز ویسعضسز 
م يم تمد معتی‌ له 
مین و نکر صا قلیاه داك شافي مطروذ الممواوي 


نت رف تن خ_ذا: سسشامم بسخضشین السجواز 
سانا تيبي آمل إا كلهم تیا آشیاز 


ایوس 


به موه رضاه 
یارب رسفسبي‌انضوز بالرزشاينل‌اللي قروا 
اغدني رافظ يي البُجؤز بانلمنءينئل‌للي جاژوا 
وَاخمني ژانسنشيي الحځوز ین فضك يفل اللي خاژرا 
ده ع بدك مسن افواه 
وی دَُامَمْبُول بلضغوق یهبي رَيْدَارِي 
کل واخ دب ‌بلسوا 
نختم تسظمي بالطلا کال شرنمل زالطیب انفایل 
متی‌منسظ هر الا سی تاج الئاق 
اجب ال ننجزث صاحب الشماعه یا وان 
ليiاصلاال‏ لأ 
وَعْلَى آهله الأبَرَار والصحابة الججئذ الْمُمْخَارِي 
یلك جزث اللة 
وله أيضاً رضي الله عنه: 
آغلاش شوز سِيدي وازناخ نوز الالماخ اغلآش خلی بضري طماخ 
ما اضفا لي 
آفلاش يفاني زیخ الرزاخ رهز الافراخ طب فلبِي سس لاخ 


والابسدالسي 


دیوان آیات الم ۰ في مقامات العارقين 


ضاق ضذري من یز امزاخ 
ماج ب > ري 5 رت الازیاخ 
عَارِي غليك نَبِقَى م اځ 


با jı‏ ۳۹ لاري سک لك فاخ 


اني مَهْمُوم یا الْعَلأوِي سید الْقَوْمْ 
جَسيي مغ والفقل مایخ موم 
غث الْمَظلُومْ ما انى بي جَهْذ الْيَوْمْ 
جاه الْمَعْصُومْ لا تخلییش مَضَيُِومْ 
جَامَكَ مَعْلُوخ تَضرَّكُ الحیْ الیرم 


يا طبيب الروخ ولا : اخ 


عم یز باي الالماخ 


¢ و 5 


صرّث وان 
شوف حَالِي 
مزج نطاخ 
مِنْ افوالي 
سَهم الافراخ 
والنبال 
طب الاجراخ 
مین اغلالبي 


موال 


مطلع 
یا الصا 
حل مالي 
جاك نواخ 
ساز سَالِي 
فل فوح 
بِالْعُوَالِي 
نوز وصاخ 
والاقلال 
عَنْدُ الامخاخ 
نوز جَالِي 


1۳ 


مر ۳ م ۳ 8( 1 خا الالواح 
ال ندت مشرشه پبازماخ 


قبي مَعْلُوهْ خاز عفلي في اغلاجي 
واغییث انوم ما انْمَعْ عُومِي فِي امواجي 
اني مَفْمُومْ في إِغْقَالِي كَالْوَاجِي 
خَالِي مَخطوم انُخَبّل غزلي وَانْسَاجِي 


تورك ه + وم بهتَذْهَبٌ ادْيّاجي 


انت اذلِيلي زان المفتاخ 
ثال قضْدّه ذَهُبَث الانراخ 
رالتراز فوالي طشاخ 
شن شرقث غلی الأبَطَاح 


كَالْفَمَزْمْصَري لاشطاخ 


51 


با الملاوي مسکك فاخ 


طب الاجراخ 


دیوان آپات المحبين في مقامات المارفین 


غثيي یا سيبي نرتاخ 


مَس اغلابي 


جخودك بغرا بد تفبافی تا 
لني نشخ بانفضاید كالذيبَاح 
لو صَبْتْ انشَاج ثائه من اله لْعَفْصَّة والراخ 


دمعي جاج طَابُ جَْنِي مَنْ مس انوّاخه 
قلمي مُحْنَا وانت اطبیبّه وّازناشه 
كَوْكُبْ واج الما ژامي بصبّاخه 
مدخك غلاخ لا جموازجي ادا جاخوا 
تدفق بانواخ ‏ شنم نفیيهافي امداخه 


لو اجب مرت ث یا غوث الملاخ 
من انمکن من خبك باخ 
من اضرا ك رَانِي مداخ 
ما افترزث انغُالج الاداخ 
ینت شمخ لي بسن 


مَاالْعلاري مشک فاح 


یا عوّث اللُدثُو 


ز و ز مك مانلسا: 
کالشمس انهاه في السما شارق باضیاه 
تضرء مولا؛ کم من جاني نجا: 


مطلع 
وز الأضبّاخ 
عَلَّى الثرالي 
صاز مضبّاخ 
به فالسي 
قلث الافضاخ 
زج غَالِي 
حمل فضاخ 
على مالي 
في الْمْشَالِي 
طب الاجر 


موال 


فا لخلايمْدَايِرْ وشاخ 
کال شپذ مطوق باجباخ 
وَالرْمَانُ اک دز وافباخ 
کالنسر یرفرف بَاجِتَاح 


غئبي‌ايييي نزتانخ 


قلبي ی هوا: به فاي مشانس 
غظیم الجا في الخلایق مُشْمَدُس 
یله وازضاء عد ما کان امدنس 


ديوان آيات المحيين في مقامات العارفين 


۳۹۵۰ 


ما اخلی منقا: تَالشُهُدْفَايَنْ مَعْنَاهْ 
الل؛ اعطا: ۇچ ە مولاي علاه 


من غلك فاله بفتاخ از الارباخ 


صاجب الْخَائَه والذواخ شْفِيمْ مَنْ 


انعلي غبی؛ شوق وَالْحَاحْ 
عَلى هه واضحابه الشواخ 


يا علاري مسسکك ناخ 


ك لي في الي يَهْوَانِي 
يُذْرِكُهَامَن يراي 
انض لحَزْض الكَداني 


ے ع ۲ 2 عأ 5 مد 
نجنی ور الْمُرْفَانٍ 


اغنوز الافلاخ 
غلّی الْمْمَالِي 
طب الأجرّاح 
مِنْ اغلالي 


مِنْأيَاتٍ تا 
نوزفا ی الأكَرَانٍ 
من وزاء اکایناث 
ضرف روم الْمَعَانِي 
في الأزض رَالسَمَوَاتْ 


طبه وَادْرَاءْ غلی الخقيقة مناشس 
5 مرم او ت 07 0 ء 2 م هه 0 
حمه واشداه ما رزیت مغله مثریس 


من نکر شَاقِي ۳ کسام 


من النبي مأذون بمعضراخ 


پالوب تلطه واضفاخ 
اغلی اغذاذ الْمطر السشجاخ 
من اطاز الم ال والاژواخ 


4 7 ٤ 
وبالذات يبي الذواتِ‎ 


مُلُوياًبِالْحَمِيمقَاتٌ 


۳۹۹ 


فَكَانُوا آفل رقاب 
صرث من خسن الَا 


وله ایضاً رضي الله عنه : 
یُسارجي بِفُدُوم الملاح 
شاه مِنْئُورهه فَذأَضوَأتْ 
عَامِل الب دغاني ننتیم 
با آعین ال وه فا نافبنلوا 
لوال ك اس ت وزج هه 
گم تطوف بالموالي عذرَة 
تراني خلمّا لاخث فِيالْبجَرَّى 
ا ایق لاف ن ئ فى 
کل شیء ف في الْرَرَى يِن خشیها 
هي عَنن نغل تنعل نها 
آلع فده قدذین نمی 
باسايرآفي الْهَوَى مُبِْكَفِياً 
يلاح نتم عقاف زرا 
وص[ لا ال تنم آندا 
وَأُغلٍ الْمَيْدٍوَسَائدَاتِ الْهُدَى 

وله أيضاً رضي الله منه: 
جاشث مع فيي لعلي آزایا 
رفن کانبي أحَلولُ عبع] 


دیوان آیات المحبین في مقامات العارفین 


ركذا لس وال مات 


مَنْ قاژوا بالربطظاث 


سَادَة بسن فضسل هم طاب زاجي 
انسجم السشتاء غلی البطاح 
مهم سصويیه في امسطباح 


وَجْْهُهًا مالشفس ملد الشبام 
کن قبلءبدوي الصلاح 
لماهوی سوافاني الم لام 
سکن لین بالنب 

من ال کون ون کل الأفباح 
إلا وجهة ۾ السرخمن یاصاح 
نة اليدر ر کرزح الرياح 
إا مش از شرح بل شسراح 
وَكَدْيِلْتُالغِتىىتِغدَالكفاح 
وَضْلَجِبعَلَيِكَبالئّلاح 
وراب شمه ود اش لام 
عَلَى خَيِرِالرُسْلٍ درد جماح 
يَتَابِيع السشو افل السشماح 


فکانث ومَاكُئتٌُوَعَرْلِقَامَا 
رد كا أرَدْتٌ إذْرَاك اما 


دیوان آيات المحبين في مقامات العارفين 


سَأنتٌ عَنهًا عفيي رَتُلْبِي رَمْهْجَتِي 
تجا نجلث ثم جالث وفایث فِي غییها 


تیف 5 أن اللطایت كلها 
هِيَا فت وَالْبَصَر الذي 
مي لفت اي بسوفق إِرَادَةٍ 

هي ليلم نکم : في الشَواد الي 


J a & 


ین آنت نزغنت فقل لِي برَبك 
نآئن رغال النء دك اعد 
وله أيضاً رضي الله عنه : 
يا سَائِلاً تَنْ حى الْحَقِيفَة فِي الْهَرَى 
انت العزش وَالمَرْشُ نت زب 
تأئل رغال الله ني آية آیتما 
وله أيضاً رضي الله عنه : 
بهنیك نلشهد لهدا رتفنر 
نت بَيِنَ الْوَرَى بخیر طريشة 
وَسَارَ بكرم ها | رفن فَالْعَصَرَثْ 
وَحَيْكُمَا از تحلث فَالئضْرٌ خلیشهّا 
انیت بأخلاتي سوق إلى الفلا 
کُم بهَا احيّيث من الشاس ميا 
فصار نی الْوَرَى : سير ونو ره 
أت ماما نعضر ما ولا مرا 
تال إل انعزش فضلا وجکنَتة 


۳۱۷ 

نقثالوا تنقذ كنا في الأضل إِيِامَا 
فخازث هل الْوَضْلٍ في غُنه بهاما 
تَتَادَث نما غانث في الحق سوافا 
تجلی في نفيك بغنري عَمَاهَا 
نهیم بفنبهاني كل مزناقا 
يوسي یمیش بِحَيَاةَففِي ظِِلْحِمَامًا 
هن آنت مُذرك بالدزة اقا 
فذ قامث بك قنما وت تناما 
لکنت زماعانث وانت تراغا 
ین هي منك في تفس مأزاها 
رام يرك زن صم هَوَاهَا 
وتا سول يَبْدُر في ظل اما 


فَالْحَُ مك فيك عَلْدٍ ك قد اشغوی 
ویس یس مه وال (ذا انطوی 
2 5 4 م ع" 2 ل ۳ "۱ 


لَك ام في ابر وال ود 
منت بهافقرداً بالله موی 
في أشئى الْعَوَاصِم وَفِي کل فد 
یت باأسار من أغدّب مورد 
وشن بهاین آفتي مزب 
وت انم ادري الْوَارِتُ الْمَحَمَدِي 
وَأَوَْتَكَ عرزا في النمر امس دد 


TIA 


فالناس وَإِنْ شَادُوا بِبَعْض المایر 
سیب وَلآَمِرًا ييب بَيْنَ الْوَرَى 
«مَرَادكَ» تشهد بالك غوئنا 


آنَیت بها هنیا کریمسامویدا 


من الیلم المُفید مور 
لا شام وی على خشن ترما 
لك الخند يار بي على نا لعا لیا 

وَفِي الختام نَبْدِي الصَّلاٌ عَلَى النّبي 
له الاب ما خن ذَاكِرٌ 


ریاض م 


دیوان آیات المحیین في مقامات العارفین 


فان مین انهدی وان هد الْمُوَبَدِ 
فالبضخم سیر بالء بمُورد 
نم تركو قار عم مشر 
خکیم ولا خر وَحِيدٌ في اد 
قشس تکنهالاثری بلازتد 
بازفشج بو إلى ىل مهو 
بیرنظیوه * في آسمی مُجلْدٍ 
یمافیهاقد بداین فيض مُمَددٍ 


5 ۰ 


إلى لن الا ق 


سس 
تقدیم قات له داور عه ناه هو ع قط ره حادم ما واه میاه هه سای نك اه ده عم عم مهم مجاهم ماه هام مره اوه هه 


عدم زيارة الشیخ إلا بهدية ................... هه اه مس ری واه شا باتوی 
عدم الاکثار من الجلوس مع الشیخ : العو ره ره و هو ی هو دوع سوه 
عدم الإكثار من الضحك مع الشيخ ............. a‏ هر ا دیا وم 
عدم الإكثار من الكلام بحضرة الشيخ e ٠٠.٠‏ 
عدم الجلوس عن يمين الشيخ أو عن يسارة ..... ع A‏ ود 


عدم تقریر المسائل العلمية قي حضرة الشيخ ................. 8 ده بوخ زد 
عدم الجلوس کجلسة العوام أمام الشيخ د a‏ 


عدم المشي مع الشيخ مساوياً له SS aa‏ 
عدم التقدم بشیحه للصلاة او و موم یووم وه وا جوم وم ووووووو واف هو و و وم و هو و يدوه 


عدم مناداة الشیخ ای مكو ی نواعت ان و هه وس رو مه 
عدم الجلوس أمام باب منزل الشيخ سمخ وا لوقك یامن وا وت تن 


عدم الدخول إلى منزل الشیخ بغیر إذنه ی ام ی ور مرج ی هه ده لون ی 
عدم الاخذ من متاع الدنيا سو ل وا وه و 


عدم تقریب عیاله من عيال شيدخه إلا للتبرك يهم ...۰ الات دي كم د واو 


۳۹۹ 


.blogspot . ۲‏ ۸/210۲ : طظ 


۳ فهرس المحتویات 
عدم لبس فضلة الشيخ ا مل عم لم 1 


عدم لبس الجديد بدون إذن الشيخ و enan‏ ۲۲ 
عدم شکوی حوائجه للشیخ ..... ام Lessee‏ ۲۳ 
عدم الإسراع في الرد على مشورة الشيخ aussceseneeues ees‏ ی 
عدم الاستبراء بمكان عام ا ۵ 
الحب والبغض بحب الشيخ وبغضه اا ااا 0 ان 
عدم إظهار العلم أمام الشيخ VO‏ 
عدم الالتفات إلى غير شيخه 00 وی موم وم ع ممم لم ل مه ۲۵۹ 
عدم مطالبة الشيخ بالكرامات cesses‏ ۲۹ 
عدم الشروع في أي حال إلا بإذن الشيخ ۳٩ es‏ 
عدم ظن السوء بالشيخ نحوه eens‏ و ممم ممم و ممم موه رم ممه منم ل ومن ۳٩‏ 
عدم كتمان محبة الله ورسوله وشیخه وإخوانه ........... a‏ موم ۳۱ 


عدم نقل كلام الخواص للعوام وبالعكس TT ceca‏ 
فصل TY Cece‏ 


عدم التهاون برياضة النفس PV asas Sassen‏ 
عدم الجلوس بمواضع التهلكة 120000 ی ی ۳۹ 
عدم تزكية التفس ...3 
عدم التصدر للخلق قبل الإذن E essen‏ 
عدم طلب التقدم على الإخوان ا دی 0۱ 
عدم نزع التجريد es eens‏ سس موم ۵۳ 


ترك موضع الشيخ في الحلقة فارغاً ۵ و و عوس و و و وه و مهو و و وه اه “۷ 
بسط سیجادء الشيخ في غيبته eens‏ 00 ۲ ۷۷ 


ترك موضح الشيخ خالياً ولو في غير زاويته VA anan eee‏ 


قهرس المحتويات ۲۲١‏ 
فصل Ae esen Sesser‏ 
فصل 212101100 AY esasen‏ 
أخذ العلم عن ۳ والصغير ۸٩۲ Oo‏ 
ملاقاة أهل المحبة A een‏ 
حسن استقبال زائري الشيخ ممن لا نعرف .................... AV eae en‏ 
ترك من يريد الأخذ عن الشيخ للشيخ .... AA ees‏ 
نصل ا ٩۰۱ een‏ 
ستر الحقائق وعدم التحدث بها مع غير أهلها eens‏ 
فصل في أدب السائر في سيره إلى حضرة ربه AO eee‏ 
فصل في أدب الفقير الصادق الذي تعلق به بعض الإخوان بعد إذن الشيخ أن 
يذكر ا esen‏ الله 
عدم الدخول على الشيخ في ثلاث مواضع es essen‏ 
فصل aus ۰ eens‏ ۱۱۲ 
عدم الزواج قبل الرسوخ والتمكين esasan enn‏ ۱۱6 
عدم الاستعلاء على الشيخ cece‏ ۱۰ 
عدم التدخم في حضرة الشيخ ا reee‏ ۱۱۹ 
عدم التكبر على أحد من إخوانه . 000( موی ۱۱۱ 
عدم الجلوس بين يدي الشيخ على غير طهارة oes‏ ۱۱۲ 
عدم إشراك رأيه مع رأي الشيخ ا ees‏ ۱۱۷ 
عدم الإذن لأحد في حضرة الشيخ assesses eee‏ ۱۱۷ 
عدم إيصال الكلام القبيح للشيخ .............. ا sess‏ ۱۱۸ 
عدم مطالبة شيخه بنقله من حال إلى حال ... Ye cesses‏ 
الاكتفاء بعلم الله فيما ينفق موم وم م ةفع ممم فم قم میم مم ملو م.151١‏ 
عدم اعتماد المريد على شيء دون فضل الله ورحمته Tf assesses‏ 
كيفية [نقاق المريد للرزق TT eens‏ 
۱۳۷ 


لزوم المريد ليابين من أبواب اليقين همه مهو و و دوه و و وم هو هو موه 


۳۲ فهرس المحتويات 


عدم خلط التجريد بالأسباب eee‏ ا 
عدم التعرض لملاقاة الجيايرة د ا 
عدم مجاورة الشيخ إلا للخلمة ............ ا ا 
عدم قطع المريد زيارة المريد (خوانه في ريه ........... ا 
لا يشتري المريد من شيخه ولا يبيع له nes e n‏ 
عدم تزوج مطلقة الشيخ أو أرملته ا ا لمعم م مم ممم 


الق اء و3 
سس و فنه 0# ووس سوس و یی او ای سه هس ساس سه هه مسه وس عه مس عه نج وميس و و وم و چاو و و و وا وا و و وه 
جر 2۱ 
ال الور 
دیواله محمد يدى وعم مو ووو نمو موه ةم و رومن و مم مه ره وم ره مممعمة ۳[ 
23 بورد 
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